جواهر ما وإن فى كتاب الله 


إعداد الباحث 


أسامة مد خيري 


بشم آله لخر ]اجيم 
أما بعد 


قد يتعجب البعض من عنوان البحث ويقول هل ما تحتاج لبحث فى كتاب الله وهل إن تحتاج لبحث فى كتاب 


الله 
وأنا اقول وجدت عجبا فى أسرار ما وإن فى القرآن والمتأمل فى كتاب الله يعلم تأثير ما وإن فى علم التفسير 
ر يتات ]نع کن از هما فى کات الك وکت قدو | أكبيرنا من انر يها على غ ایر 

وسوف نبدأ البحث بما ثم إن وأن فى القرآن 

اف كانت لذ 


الملاحظ إن ما ف كتاب الله لها استخدامات عديدة غير النفي فهناك الموصولة و هناك المصدرية و 


ومن خلال بحثي في التفسير وجدت إن ما تحتاج مزيد تأمل 


واعلم اخي الكريم إن التدبر فى هذا الفن من الأدوات التي تعين المفسر علي فهم كتاب الله 
كبحثنا في الضمائر والقراءات والاستثناءو 


أرجو من الله ان ينفع بهذه السلسلة انه ولي ذلك والقادر عليه 


الجوهرة الأولي 


وَلَمَا قَتَحُوأ مَتَاعَهُمْ وَجَدُوأْ بِضاعَتَهُمْ رٿ إِلَيْهِمْ قَالُوأ ياتا ما نَنِغِي هَذِهِ بضَاعئتا رُدَتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا 


قال الالوسي 


يأَبَانَا مَا نَبِغِي ) إذا فسر البغي بمعنى الطلب كما ذهب إليه جماعة ‏ فما ‏ يحتمل أن تكون استفهامية 
منصوبة المحل على أنها مفعول مقدم ‏ لنبغي - فالمعنى ماذا نطلب وراء ما وصفنا لك من إحسان الملك إلينا 
وكرمه الداعي إلى امتثال أمره والمراجعة إليه في الحوائج وقد كانوا أخبروه بذلك على ما روي أنهم قالوا 
له عليه السلام: إنا قدمنا على خير رجل وأنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجلاً من آل يعقوب ما أكرمنا 
.كرامته 


:وقال السمين الحلبي 


قوله: مَا نَبْغِي في " ما " هذه وجهان؛ 


.أظهرهما: أنها استفهاميةٌ فهي مفعولٌ مقدمٌ واجبْ التقديم؛ لأن لها صدرَ الكلام؛ أي: أي شيءِ نبغي 


والثاني: أَنْ تكونَ نافيةً ولها معنيان» أحدهما: ما بقي لنا ما نطلبء قاله الزجاج. والثاني: ما نبغي» من 
البغي» أي: ما افْتَرَيْناه ولا كَدَبْنا على هذا المَلِكِ في إكرامه وإحسانه. قال الزمخشري: " ما نبغي في القول 
." وما نتزيّد فيما وَصَفْنا لك من إحسان المَلِك 


وقال ابن الجوزى فى زاد المسير 


:قوله تعالى: ما نبغي في «ما» قولان 


.أحدهما: أنها استفهام» المعنى: أي شيء نبغي وقد ردت بضاعتنا إلينا 


والثاني: أنها نافية» المعنى: ما نبغي شيئاًء أي: لسنا نطلب منك دراهم نرجع بها إليه» بل تكفينا هذه في 
الرجوع إليه» وأرادوا بذلك تطييب قلبه ليأذن لهم بالعود. وقرأ ابن مسعود» وابن يعمرء والجحدريء وأبو 
.حيوة «ما تبغي» بالتاء» على الخطاب ليعقوب 


وقال الرازي 


:ففي كلمة مَا قولان 


القول الأول: أنها للنفي» وعلى هذا التقدير ففيه وجوه: الأول: أنهم كانوا قد وصفوا يوسف بالكرم واللطف 
وقالوا: إنا قدمنا على رجل في غاية الكرم أنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجلاً من آل يعقوب لمافعل ذلك 
فقولهم: مَا نَبْغَى أي بهذا الوصف الذي ذكرناه كذباً ولا ذكر شيء لم يكن. الثاني: أنه بلغ في الإكرام إلى 
غاية ما وراءها شيء آخرء فإنه بعد أن بالغ في إكرامنا أمر ببضاعتنا فردت إلينا. الثالث: المعنى أنه رد 
.بضاعتنا إليناء فنحن لا نبغي منك عند رجوعنا إليه بضاعة أخرىء فإن هذه التي معنا كافية لنا 


والقول الثاني: أن كلمة «ما» ههنا للاستفهام» والمعنى: لما رأوا أنه رد إليهم بضاعتهم قالوا: ما نبغي بعد 
هذاء أي أعطانا الطعام» ثم رد علينا ثمن الطعام على أحسن الوجوهء فأي شيء نبغي وراء ذلك؟ 


واعلم أنا إذا حملنا «ما» على الاستفهام صار التقدير أي شيء نبغي فوق هذا الإكرام إن الرجل رد دراهمنا 
إلينا فإذا ذهبنا إليه نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير بسبب حضور أخينا. قال الأصمعي: يقال ماره 
يميره ميراً إذا أتاه بميرة أي بطعام ومنه يقال: ما عنده خير ولا مير 


وقوله ( ما نبغي ) يحتمل أن تكون ( ما ) استفهاماًء قاله قتادة. و ( نبغي ) من البغيةء أي ما نطلب بعد هذه 
التكرمة؟ هذا مالنا رد إلينا مع ميرتنا. قال الزجّاج: ويحتمل أن تكون [ ما نافية» أي ما بقي لنا ما نطلب» 
ويحتمل أيضاً أن تكون نافية» و ( نبغي ‏ من البغي» أي ما تعدينا فكذبنا على هذا الملك ولا في وصف 
.إجماله وإكرامه هذه البضاعة مردودة 


وقرأ أبو حيوة " ما تبغي " - بالتاءء على مخاطبة يعقوب» وهي بمعنى: ما تريد وما تطلب؟ 
اسامة مد خيري13:16 ,01-01-2019 

الجوهرة الثانية 

وَآتَاكُم مّن كُلّ مَا سَأَلَثُمُوهُ وَإِن تَعْدُوأ نِعْمَت الله لآ تُخصُوها إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومْ كَفَارَ 


قال السمين 


وقرأ اب عباس ود بن علي وجعفر بن تمد والحسن والضحاك وعمرو بن فائد وقتادة وسلام ويعقوب 
.ونافع في روايةء مّن كل منونة 


رق ا عل هذه ارا وجهان: 


أحذهما: أنها نافية» وبه بدأ الزمخشري فقال* وما اة نفيٌ»› ا النصبٌ على الحال» ا آتاکم من 
:جميع ذلك غيرَ سائلية ". قلت: ويكون المفعول الثاني هو الجارّ مِنْ قوله " مِنْ كُلِ " » كقوله 


ا 0 5-5 
وَأوتِيَتْ مِن کل شيْءٍ 


.[النمل: 23] 


.والثاني: أنها موصولة بمعنى الذي؛ هي المفعول الثاني لآتاكم 


وهذا التخريجٌ الثاني أَوْلَىء لأنَّ في الأول منافاةً في الظاهر لقراءة العامّة. قال الشيخ: " ولما أحسَّ 
الزمخشريٌ بظهور التنافي بين هذه القراءة وبين تلك قال: " ويجوز أن تكونَ " ما " موصولة على: وآتاكم 
كن كل ذلك ما | تج" اليم ولد لح أحوالكُم ولا معائشكم إلا به» فكأنكم طلبتموه أو سألتموه بلسان الحالء 
." فتأوّل " سألتموه " بمعنى ما احتجتم إليه 


اسامة مد خيري13:22 ,01-01-2019 


الجوهرة الثالثة 


ولوا لؤلة اا ا فن رهه أوله كاه تة ما في الطتخف الأوتن 


قال الالوسي 


وقرأ أكثر السبعة وأبو بحرية وابن محيصن وطلحة وابن أبي ليلى وابن مناذر وخلف وأبو عبيد وابن 
سعدان وابن عيسى وابن جبير الأنطاكي ( يأتهم ) بالياء التحتانية لمجاز تأنيث الآية والفصل. وقرأت فرقة 
منهم أبو زيد عن أبي عمرو ( بينة ‏ بالتنوين على أن [ مَا 4 بدل» وقال صاحب «اللوامح»: يجوز أن 
تكون ما على هذه القراءة نافية على أن يراد بالآتي ما في القرآن من الناسخ والفصل مما لم يكن في غيره 
من الكتب وهو كما ترى 


: وقال السمين 


وقرأ أبو عمرو فيما رواه أبو زيدٍ بتنوين " بَيَنَهَ " مرفوعة. وعلى هذه القراءة 


ففي " ما " أوجةء أحذها: أنها بد من " بَيَنَه " بدل كل من كل. والثاني: أن تكونَ خبرَ مبتدأ مضمر أي: 
."هي ما في الصحف الأولدظ 


والخالت أن تكو "ما" نافية“قال:ضباحب: اللو اشح ":" وأرية بذلك ما فى الف ر أن من الناسخ والفصل معا 
."لم يكن في غيره من الكتب 


وقرأت جماعة " بَيْنَةَ " بالتنوين وال ب ووحيها أن تكون "ما ""فاهلةء و" تة" ب على الحال» 
وهاي تيفل "نما “ومن قرا تقاج الكاتوه فيلا على ی "كما و قرأ واد اة نعل لنطها 


اسامة نهد خيري13:35 ,01-01-2019 
الجوهرة الرابعة 
وَرَبْكَ يَخْلَقَ ما يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الخِيَرَةُ مبْحَانَ اله وَتعَالَى عَما يُترِكُونَ 


اختلف اهل التفسير في ما هنا هل هى نافية ام موصولة ؟ 


قال القرطبي 


وذكر سفيان بن غُييِنة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبّه عن أبيه في قوله : وَرَيْكَ يَخْلَقُ مَا يَشَآءُ 
وَيَخْتَارُ قال: من النعم الضأن» ومن الطير الحمام. والوقف التام وَيَخْتَارُ . وقال علي بن سليمان: هذا وقف 
التمام ولا يجوز أن تكون ما في موضع نصب ب يَخْتَارُ لأنها لو كانت في موضع نصب لم يعد عليها شيء. 
قال وفي هذا رد على القدرية. قال النحاس: التمام وَيَخْتَارُ أي ويختار الرسل. مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَهُ أي ليس 
برل من احتازوج هم قال أيو إمتحاق: ويار هذا الوق التآم المحتان» 


ويجوز أن تكون ما في موضع نصب ب يختار ويكون المعنى ويختار الذي كان لهم فيه الخيرّة. قال 
القشيري: الصحيح الأوّل لإطباقهم (على) الوقف على قوله وَيَخْتَارُ . قال المهدوي: وهو أشبه بمذهب أهل 
السنة و ما من قوله: مَا كَانَ لَهِمْ الْخِيْرَهُ نفي عام لجميع الأشياء أن يكون للعبد فيها شيء سوى اكتسابه بقدرة 
الله . الزمخشري: مَا كَانَ لَهُمْ الْخَيَرةُ بيان لقوله وَيَخْتَار ؛ لأن معناه يختار ما يشاء؛ ولهذا لم يدخل العاطف› 
والمعنى؛ إن الخيرة لله تعالى في أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها أي ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه. 
. وأجاز الزجاج وغيره أن تكون ما منصوبة ب يَحْتَارُ 


وأنكر الطبري أن تكون ما نافية؛ لئلا يكون المعنى إنهم لم تكن لهم الخيرة فيما مضى وهي لهم فيما يستقبلء 
.ولأنه لم يتقتم كلام بنفي 


قال المهدوي: ولا يلزم ذلك؛ لأن ما تنفي الحال والاستقبال كليس ولذلك عملت عملها؛ ولأن الآي كانت 
تنزل على النبي على ما يسأل عنه» وعلى ما هم مصرون عليه من الأعمال وإن لم يكن ذلك في النص. 
وتقدير الآية عند الطبري: ويختار لولايته الخيرة من خلقه؛ لأن المشركين كانوا يختارون خيار أموالهم 
فيجعلونها لآلهتهم» فقال الله : وَرَبُكَ يَخْلْقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ للهداية من خلقه من سبقت له السعادة في علمه: 
كما اختار المشركون خيار أموالهم لآلهتهم» ف ما على هذا لمن يعقل وهي بمعنى الذي و الْخِيَرَةُ رفع 
بالابتداء و لَهُمْ الخبر والجملة خبر كان . وشبهه بقولك: كان زيد أبوه منطلق وفيه ضعف؛ إذ ليس في الكلام 
عائد يعود على اسم كان إلا أن يقدر فيه حذف فيجوز على بعد. وقد روي معنى ما قاله الطبري عن ابن 
:عباس. قال الثعلبي: و ما نفي أي ليس لهم الاختيار على الله. وهذا أصوب كقوله تعالى 


RATA o 


انتهي من القرطبي 


بمناسبة ذكر القرطبي للطبري انقل قوله 


:قال الطبري 


فإن قال قائل: فهل يجوز أن تكون «ما» في هذا الموضع جَخداً» ويكون معنى الكلام: وربك يخلق ما 
اانا وک حا كناء ا و و النخون بن التحاق وا 
يكون الكلام بعد ذلك مبتدأ بمعنى: لم تكن لهم الخيرة: أي لم يكن للخلق الخيّرة. وإنما الخيّرة لله وحده؟ 


قيل: هذا قول لا يخفى فساده على ذي حجاء من وجوه» لو لم يكن بخلافه لأهل التأويل قول» فكيف 
والتأويل عمن ذكرنا بخلافه فأما أحد وجوه قساده» فهو أن قوله: ما كانّ لَهُمْ الخيرَّةٌ لو كان كما ظنه من 
ظنه» من أن «ما» بمعنى الجحد. على نحو التأويل الذي ذكرت» كان إنما جحد تعالى ذكره» أن تكون 
لهم الخِيّرة فيما مضى قبل نزول هذه الآية» فأما فيما يستقبلونه فلهم الخِيّرة» لأن قول القائل: ما كان لك 
.هذاء لا شك إنما هو خبر عن أنه لم يكن له ذلك فيما مضى 


وقد يجوز أن يكون له فيما يستقبل» وذلك من الكلام لا شك خُأُف. لأن ما لم يكن للخلق من ذلك قديماً 
فليس ذلك لهم أبداً. وبعدء لو أريد ذلك المعنىء لكان الكلام: فليس. وقيل: وربك يخلق ما يشاء ويختارء 
.ليس لهم الخيرة» ليكون نفيا عن أن يكون ذلك لهم فيما قبل وفيما بعد 


والثاني: أن كتاب الله أبين البيان» وأوضح الكلام» ومحال أن يوجد فيه شيء غير مفهوم المعنى» وغير 
جائز في الكلام أن يقال ابتداء: ما كان لفلان الخِيّرة» ولما يتقدم قبل ذلك كلام يقتضي ذلك فكذلك قوله: 
ويَخْتارُ»ء ما كانَ لَهُمْ الخيّرةُ ولم يتقدم قبله من الله تعالى ذكره خبر عن أحدء أنه ادّعى أنه كان له الخيّرة. 
فيقال له: ما كان لك الخِيّرة» وإنما جرى قبله الخبر عما هو صائر إليه أمر من تاب من شركه؛ وآمن 
وعمل صالحاء وأتبع ذلك جل ثناؤه الخبر عن سبب إيمان من آمن وعمل صالحاً منهم» وأن ذلك إنما هو 
:لاختياره إياه للإيمان» وللسابق من علمه فيه اهتدى. ويزيد ما قلنا من ذلك إبانة قوله 


رَبك يَْلَمْ ما تن صدُورُهُمْ وما يعون 


فأخبر أنه يعلم من عباده السرائر والظواهر» ويصطفي لنفسه ويختار لطاعته من قد علم منه السريرة 
ERO‏ الراضقة 


قلت انا أسامة خيري لاحظ اخى الحبيب انكار الامام الطبري لكونها نافية لانه لم يذكر قبل ذلك اى اختيار 
لهم وبالتأمل قد تجد الرد والرد عند الامام ابن عاشور 


وفي «أسباب النزول» للواحدي «قال أهل التفسير نزلت جواباً للوليد بن المغيرة حين قال فيما أخبر الله عنه 
وقالوا لولا نُزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 


الزخرف: 31] اه. يعنون بذلك الوليد بن المغيرة من أهل مكة وعروة بن مسعود الثقفي من أهل ] 
الطائف: وهما المراد:والتريتين: رغه الإامخشري وابن عطية: فا کان كذلك كان اتال تاها رل 


ماذا أجبتم المرسلين 


القصص: 65]» فإن قولهم لولا نُزْلَ هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هو من جملة ما أجابوا به ] 
دعوة الرسول والمعنى: أن الله يخلق ما يشاء من خلقه من البشر وغيرهم ويختار من بين مخلوقاته لما يشاء 
مما يصلح له جنس ما منه الاختيار» ومن ذلك اختياره للرسالة من يشاء إرساله» وهذا في معنى قوله 


الله أعلم حيث يجعل رسالاته 


.الأنعام: 124]» وأن ليس ذلك لاختيار الناس ورغباتهم؛ والوجهان لا يتزاحمان ] 


وقال السمين في دره المصون 


قوله: مَا كَانَ لَهُمْ الْخيَرَهُ : فيه أوجة؛ أحدها: أن " ما " نافيةٌ فالوقف على " يَخْتار ". والثاني: " ما " 
.مصدرية أي: يختار اختيارهم» والمصدرٌ واقغ موقع المفعول به أي: مُختارهم 


:الثالث: أنْ تكونَ بمعني الذيء والعائدُ محذوفت أي: ما كان لهم الخيرةٌ فيه كقوله 
e‏ و ا ٍ 
وَلمَن صَبَرَ وَغَفْرَ إن دلك لمن عزم الامُور 


.....الشورى: 43] أي: منه] 


والخِيّرَهُ مِنَ التخيير» كالطّيّرَةٍ من التَّطَيّر فيُستعملان استعمال المصدر. وقال الزمخشري: " ما كان لهم 
الخيرةٌ بياڻ لقوله " ويختار " لأنَّ معناه: ويختار ما يشاءُء ولهذا لم يَدْخْلِ العاطف. والمعندؤ: أنَّ الخِيَرَةَ لله 
تعالى في أفعاله» وهو أعلمُ بوجوهٍ الحكمة فيها ليس لأحدٍ مِنْ خَلْقِه أن يختار عليه ". قلت: لم يَرَلِ الناسُ 
يقولون: إن الوقت على " يختار " ٠‏ والابتداء ب " ما " على أنها نافية هو مذهبُ أهل السنة. وثقِل ذلك عن 
جماعة كأبي جعفرٍ وغيره؛ وأنَّ كوتها موصولة متصلة ب " يختار " غير موقوفب عليه مذهب المعتزلة. 
وهذا الزمخشريٌ قد قَررَ كوتها نافية: وحَصّل غرضه في كلامه؛ وهو موافق لكلام أهلٍ الشّة ظاهراًء وإِنْ 
كان لا يريده. وهذا الطبريٌ مِنْ كبار أهل السنة مَنَعَ أنْ تكونَ [ما] نافية قال: لئلا يكون المعنى: أنه لم تكن 
لهم الخيرة فيما مضىظ°» وهي لهم فيما يُستقبل» وأيضاً فلم يتقدَّمْ نفئ ". وهذا الذي قاله ابن جريرٍ مَرْوِيٌ 
.عن ابن عباس. وقال بعضهم: ويختار لهم ما يشاء من الرسلء ف " ما " على هذا واقعةٌ على العقلاء 
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وقال الالوسي 


والمعنى وربك لا غيره يخلق ما يشاء خلقه وهو سبحانه دون غيره ينتقي ويصطفي ما يشاء انتقاءه 
واصطفاءه فيصطفي مما يخلقه شفعاء ويختارهم للشفاعة ويميز بعض مخلوقاته على بعض ويفضله عليه 
بما شاء ما كان لهؤلاء المشركين أن ينتقوا ويصطفوا ما شاءوا ويميزوا بعض مخلوقاته تعالى على بعض 
ويجعلوه مقدماً عنده على غيره لأن ذلك يستدعي القدرة / الكاملة وعدم كون فاعله محجوراً عليه أصلاً 
وأنى لهم ذلك فليس لهم إلا اتباع اصطفاء الله تعالى وهو لم يصطف شركاءهم الذين اصطفوهم للعبادة 


والشفاعة على الوجه الذي اصطفوهم عليه فما هم إلا جهال ضلال صدوا عما يلزمهم وتصدوا لما ليس لهم 
بحال من الأحوال» وإن شئت فنزل الفعل منزلة اللازم وقل المعنى وربك لا غيره يخلق ما يشاء خلقه وهو 
سبحانه لا غيره يفعل الاختيار والاصطفاء فيصطفي بعض مخلوقاته لكذا وبعضاً آخر لكذا ويميز بعضاً 

منها على بعض ويجعله مقدماً عنده تعالى عليه فإنه سبحانه قادر حكيم لا يسأل عما يفعل وهو أعظم من أن 
يعترض عليه وأجل» ويدخل في الغير المنفي عنه ذلك المشركون فليس لهم أن يفعلوا ذلك فيصطفوا بعض 
مخلوقاته للشفاعة ويختاروهم للعبادة ويجعلوهم شركاء له ويدخل في الاختيار المنفي عنهم ما تضمنه قولهم 


ولا رل هَذَا الْقْرْآنُ عَلَى رَجْلٍ مَنَ الْقَرْيَتَيْنِ عظيم 


الزخرف: 31] فإن فيه انتقاء غيره من الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي وتمييزه بأهلية تنزيل ] 
القرآن عليه فإن صح ما قيل: في سبب نزول هذه الآية من أنه القول المذكور كان فيها رد ذلك عليهم أيضاً 
إلا أنها لتضمنها تجهيلهم باختيارهم الشركاء واصطفائهم إياهم آلهة وشفعاء كتضمنها الرد المذكور جيء بها 
هنا متعلقة بذكر الشركاء وتقريع المشركين على شركهم» وربما يقال: إنها لما تضمنت تجهيلهم فيما له نوع 
تعلق به تعالى كاتخاذ الشركاء له سبحانه وفيما له نوع تعلق بخاتم رسله عليه الصلاة والسلام كتمييزهم 
غيره عليه الصلاة والسلام بأهلية الإرسال إليه وتنزيل القرآن عليه جيء بها بعد ذكر سؤال المشركين عن 
إشراكهم وسؤالهم عن جوابهم للمرسلين الناهين لهم عنه الذين عين أعيانهم وقلب صدر ديوانهم رسوله 
الخاتم لهم فلها تعلق بكلا الأمرين إلا أن تعلقها بالأمر الأول أظهر وأتم وخاتمتها تقتضيه على أكمل وجه 
وأحكم 


وربما يقال أيضاً: إن لها تعلقاً بجميع ما قبلهاء أما تعلقها بالأمرين المذكورين فكما سمعت» وأما تعلقها بذكر 
حال التائب فمن حيث إن انتظامه في سلك المفلحين يستدعي اختيار الله تعالى إياه واصطفاءه له وتمييزه 
على من عداه» ولذا جيء بها بعد الأمور الثلاثة وذكر انحصار الخلق فيه تعالى وتقديمه على انحصار 
الاختيار والاصطفاء مع أن مبنى التجهيل والرد إنما هو الثاني للإشارة إلى أن انحصار الاختيار من توابع 
انحصار الخلق» وفي ذكره تعالى بعنوان الربوبية إشارة إلى أن خلقه ما شاء على وفق المصلحة والحكمة 
وإضافة الرب إليه لتشريفه عليه الصلاة والسلام وهي في غاية الحسن إن صح ما تقدم عن الوليد سبباً 
للنزول» ويخطر في الباب احتمالات أخر في الآية فتأمل فإني لا أقول ما أبديته هو المختار كيف وربك جل 
.شأنه يخلق ما يشاء ويختار 


عمر شمس الدين الجعبري14:51 ,01-01-2019 


بوركتم سيدي أسامة .. لا عدمنا جواهرك 


وأحب أن أنوه إلى أن نبرة صوت القارئ لها أثر في تبيين نوع ماء فهي بالنبر قد تفيد النفي أو الاستفهام؛ 
.-أما من غير نبر -بمعنى رفع الصوت- فتفيد المصدرية -حتى الآن لم أع حقيقة الفارق بينها والموصولة 


اسامة مهد خيري18:52 ,01-01-2019 
:اقتباس 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر شمس الدين الجعبري مشاهدة المشاركة 


وأحب أن أنوه إلى أن نبرة صوت القارئ لها أثر في تبيين نوع ماء فهي بالنبر قد تفيد النفي أو الاستفهام؛ 
.-أما من غير نبر -بمعنى رفع الصوت- فتفيد المصدرية -حتى الآن لم أع حقيقة الفارق بينها والموصولة 


الفرق بينهما ينتج عنه مسألة كبري فى الخلاف بين اهل السنة والمعتزلة فى علم التفسير مشهورة وسنجعلها 
الجوهرة القادمة 


الخو هر الام 


قال أنَعبْدُونَ مَا تذْڃئونَ * واه خَلَقَكُْ وَمَا تَعْمَلُونَ 


:قال السمين الحلبى فى تفسيره 


قوله: وَمَا تَعْمَلُونَ : في " ما " هذه أربعةٌ أوجه 


أجودها: أنها بمعنى الذي أي: وخَلّق الذي تَصْتّعونه؛ فالعملُ هنا التصويرُ والنحث نحو: عَمِل الصائعٌ السّوار 
أي: صاغه. ويُرَجّح كوتها بمعنى الذي تَقَدُمْ ما قبلّها فإنّها بمعنى الذي أي: أتعبْدُوْنَ الذي تَنْحِثُونء وله 


.خلقكم وخَلَقَ ذلك الذي تغملونه بالنَحْتِ 


والثاني: أنها مصدريةٌ أي: خَلَقَكم وأعمالكم. وجعلها الأشعريّةُ دليلاً على خَلْقِ أفعال العباد لله تعالى» وهو 
الحق. إلا أنّ دليل ذلك مِنْ هنا غير قوئ لما تقدّم مِنْ ظهور كَوْنِها بمعنى الذي. وقال مكي: " يجب أَنْ تكونَ 
:" ما " والفعل مصدراً جِيْءَ به لِيْفيدَ أنَّ ال خالق الأشياءٍ كلها ". وقال أيضاً: " وهذا أَلْيَقْ لقوله تعالى 


من شر مَا خَلْقَ 


الفلق: 2] أجمع القراءُ على الإضافةء فدَلَ على أنه خالق الثّرٌ. وقد فارق عمرو بن عبيد النامن فقرأ " مِنْ ] 
شر " بالتنوين ينبت مع الله تعالى خالقاً ". وقد استفرض الزمخشري هذه المقالة هنا بكونها مصدرية» وشنّع 
.على قائلها 


والثالث: أنها استفهاميةٌ وهو استفهام توبيخ وتحقيرٍ لشأنها أي: وأيّ شيءٍ تَغملونَ؟ 


والرابع: أنّها نافية أي: إِنّ العمل في الحقيقة ليس لكم فأنتم لا تعملون شيئاً. والجملة مِنْ قوله: " والله خُلقكم " 
حالٌ ومعناها حينئذِ: أتعبدون الأصنام على حالة ثنافي ذلك» وهي أنَّ اله خالقكم وخالِقُهم جميعاً. ويجوز أنْ 
«تكون مستأنفة 


:وقال الزمخشرى فى تفسيره 


فإن قلت: فما أنكرت أن تكون ما مصدرية لا موصولةء ويكون المعنى: والله خلقكم وعملكم» كما تقول 
المجيره قلكة اقرب ما يبطل. به هذا السؤال :نه بطلانه حي العقل والكتاب: أن معتى الآية ياباة إياء 
جلياًء وينبو عنه نبوَاً ظاهراًء وذلك أن الله عر وجل قد احتج عليهم بأنّ العابد والمعبود جميعاً خلق الله 
فكيف يعبد المخلوق المخلوق» على أن العابد منهما هو الذي عمل صورة المعبود وشكله» ولولاه لما قدر أن 
.يصوّر نفسه ويشكلهاء ولو قلت: والله خلقكم وخلق عملكم» ولم يكن محتجاً عليهم ولا كان لكلامك طباق 


وشيء آخر: وهو أن قوله: وَمَا تَعْمَلُونَ ترجمة عن قوله: ما تَنْحِنُونَ و (ما) في مَا تَنْحِنُونَ موصولة لا مقال 
فيها فلا يعدل بها عن أختها إل متعسف متعصب لمذهبه» من غير نظر في علم البيان» ولا تبصر لنظم 
القرآن. فإن قلت: اجعلها موصولة حتى لا يلزمني ما ألزمت» وأريد: وما تعملونه من أعمالكم. قلت: بل 
الإلزامان في عنقك لا يفكهما إلا الإذعان للحق» وذلك أنك جعلتها موصولة:؛ فإنك في إرادتك بها العمل غير 


محتج على المشركين» كحالك وقد جعلتها مصدرية» وأيضاً فأنك قاطع بذلك الصلة بين ما تعملون وما 
تنحتون» حتى تخالف بين المرادين بهما؛ فتزيد بما تنحتون: الأعيان التي هي الأصنام» وبما تعملون: 
.المعاني التي هي الأعمال؛ وفي ذلك فك النظم وتبتيره؛ كما إذا جعلتها مصدرية 


وقال القرطبي 


وَالنَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ «ما» في موضع نصب أي وخلق ما تعملونه من الأصنامء يعني ١‏ لخشب والحجارة 
:وغيرهما؛ كقوله 


ل رَيُكُمْ رَبُ السّمَاواتِ والأزض الذي فطْرَهُنٌ 


الأنبياء: 56] وقيل: إن «ما» استفهام ومعناه التحقير لعملهم. وقيل: هي نفي» والمعنى وما تعملون ذلك لكن ] 
الله خالقه» والأحسن أن تكون «ما» مع الفعل مصدراًء والتقدير والته خلقكم وعملكم وهذا مذهب أهل السنة: 
أن الأفعال خلقٌ لله واكتسابٌ للعباد. وفي هذا إبطال مذاهب القدرية والجَبْرية» وروى أبو هريرة عن النبيْ 
قال: " إن الته خالق كل صانع وصنعته " ذكره الثعلبي. وخرّجه البيهقي من حديث خذيفة قال: قال رسول 
الله : " إن الله صنع كل صانع وصنعته فهو الخالق وهو الصانع سبحانه " وقد بيناهما في الكتاب الأسنى في 
,شرح أسماء الله الحسنى 


وقال الرازى 


المسألة الثانية: احتج جمهور الأصحاب بقوله: [ وَانَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ) على أن فعل العبد مخلوق لله 
تعالى فقال النحويون: اتفقوا على أن لفظ ما مع ما بعده في تقدير المصدر فقوله: ( وَمَا تَعْمَلُونَ 4 معناه 
وعملكم» وعلى هذا التقدير صار معنى الآية والله خلقكم وخلق عملكم» فإن قيل هذه الآية حجة عليكم من 
وجوه الأول: أنه تعالى قال: ( أتعبدون ما تنحتون 1 أضاف العبادة والنحت إليهم إضافة الفعل إلى الفاعل 
ولو كان ذلك واقعاً بتخليق الله لاستحال كونه فعلاً للعبد الثاني: أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية توبيخاً لهم على 
عبادة الأصنام» لأنه تعالى بين أنه خالقهم وخالق لتلك الأصنام والخالق هو المستحق للعبادة دون المخلوق» 
فلما تركوا عبادته سبحانه وهو خالقهم وعبدوا الأصنام لا جرم أنه سبحانه وتعالى وبخهم على هذا الخطأ 
العظيم فقال: ( أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ * وَاّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 ولو لم يكونوا فاعلين لأفعالهم لما جاز 
توبيخهم عليها سلمنا أن هذه الآية ليست حجة عليكم لكن لا نسلم أنها حجة لكم» قوله لفظة ما مع ما بعدها 


في تقدير المصدرء قلنا هذا ممنوع وبيانه أن سيبويه والأخفش اختلفا في أنه هل يجوز أن يقال أعجبني ما 
قمت أي قيامك فجوزه سيبويه ومنعه الأخفش وزعم أن هذا لا يجوز إلا في الفعل المتعدي وذلك يدل على 
أن ما مع ما بعدها في تقدير المفعول عند الأخفش» سلمنا أن ذلك قد يكون بمعنى المصدرء لكنه أيضاً قد 
يكون بمعنى المفعول ويدل عليه وجوه الأول: قوله: ( أَتَعْبْدُونَ ما تَنْحِتُونَ ) والمراد بقوله: ( ما تَنْحِثُونَ ) 
المنحوت لا النحت لأنهم ما عبدوا النحت وإنما عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله: ( مَا تَعْمَلُونَ ) 
المعمول لا العمل حتى يكون كل واحد من هذين اللفظين على وفق الآخر والثاني: أنه تعالى قال:( فَإِذَا هى 
تلقف ما يَأَفِكُونَ 4 [الأعراف: 117] وليس المراد أنها تلقف نفس الإفك بل أراد العصي والحبال التي هي 
متعلقات ذلك الإفك فكذا ههنا الثالث: أن العرب تسمي محل العمل عملا يقال في الباب والخاتم هذا عمل 
فلان والمراد محل عمله فتبت بهذه الوجوه الثلاثة أن لفظة ما مع بعدها كما تجيء بمعنى المصدر فقد تجيء 
أيضاً بمعنى المفعول فكان حمله ههنا على المفعول أولى لأن المقصود في هذه الآية تزييف مذهبهم في 
عبادة الأصنام لا بيان أنهم لا يوجدون أفعال أنفسهم» لأن الذي جرى ذكره في أول الآية إلى هذا الموضع 
هو مسألة عبادة الأصنام لا خلق الأعمال»ء واعلم أن هذه السؤالات قوية وفي دلائلنا كثيرة» فالأولى ترك 
.الاستدلال بهذه الآيةء والله أعلم 


ملحوظة 


قلت انا اسامة خيري اذا لاحظت اخى الحبيب نظم الايات يرجح ماقاله الأزمخشري المعتزلي انها موصوله 
لان الخليل عليه السلام قال لهم قبلها اتعبدون ماتنحتون والمقصود الاصنام فيكون مابعدها المقصود به 
الاصنام وبهذا يحتج الخليل علي الكفار وفى الحقيقة ارى قول الزمخشري قوى يؤيده نظم الايات ومن هنا 
قال الرازى ترك الاستدلال بالاية ومذهب اهل السنة والاشاعرة هم انصار اهل السنة له ادلة اخرى 
ومناقشات اخري لايتوقف فقط علي الأية 


لکن احب ان الفت النظر لشيء هام 


ذكر الامام الرازى فى المطالب علي مااتذكر ان من ادلة المعتزلة انها موصولة انها مثل قوله تعالي 


فَإِدَا هي تلقف مَا يَأْفِكُونَ 


قالوا فيجب ان تكون موصولة كما هى هنا 


واقول انا اسامة خيري هل من الممكن ان تكون ما فى مايأفكون مصدرية اتذكر عندما اطلعت علي كلام 
الامام الرازى فى المطالب تذكرت كلاما وهو للشيخ محى الدين فى الاية قال ان العصا ابتلعت السحر اولا 
ثم ابتعلت الملقي من الحبال والعصي ومن هنا تفهم الاية 


رآ ا في ميك تلفت ما صتتغوا إا صتئغوأ كي اجر 


ومن هنا سر الاعجاز وهنا سر ايمان السحرة لتمكنهم فى السحر علموا الفرق بين المعجزة والسحر اما 
فرعون فلعدم تمكنه من السحر قال انه اى الكليم هو كبيرهم الذى علمهم السحر 


فليتأمل 
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الجوهرة السادسة 


وَنَادَى أَصْحَابُ ألأغرَافٍ رجالاً يَعْرِفُوتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوأْ ما أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُْمْ وَمَا كُنْتُمْ شَنْتَكبِرُونَ 


:قال السمين فى الدر المصون 


قوله تعالى: مَآ أَغْنَى : يجوز أن تكونَ استفهامية للتوبيخ والتقريع وهو الظاهرء ويجوز أن تكونّ نافية. 
وقوله: " وما كنتم ": " ما " مصدرية ليُنْسّق مصدرٌ على مثله أي: ما أغنى عنكم جمغكم وكوثكم مستكبرين. 
وقرئ " تستكثرون " بتاء مثلثة من الكثرة 


الجوهرة السابعة 


وأقتغوا ما تلوأ الاين على ملك يمان وها كفز مولن الشتاطين كفروأ يعون لاسن المتخر 
َم نل عَلَى الْمََكَيْنِ بابل هَرُوتَ وَمَاِرُوتَ 


اعلم اخى الحبيب اختلف اهل التفسير وتفرقوا الى قسمين فى نوع ما من ما انزل 


:الأول 


قال ان ما نافية وانها عطف على وما كفر سليمان 


وان فى الاية تقديم وتاخير اى وماكفر سليمان وما انزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
. السحر ببابل هاروت وماروت 


ومن ذهب الى هذا الراى الامام القرطبى فى تفسيره قال ان الملكين هما جبريل وميكائيل 


:قال القرطبي فى تفسيره 


قوله تعالى: ا ادك عَلَى أَلْمَلَكَيْنِ «ما» نفي؛ والواو للعطف على قوله: وَمَا كَفْرَ سُلَيْمَانُ وذلك أن اليهود 
قالوا: إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر؛ فنفى الله ذلك. وفي الكلام تقديم وتأخيرء التقدير وما كفر 
سليمان» وما أنزل على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت؛ 
اروت وماروت بدل من 'القباطين :في قولة رلك التاطين كوا .هذا أولى :ها لهات طلية الاي من 
التأويل 


:الرأى الثانى 


قال اصحاب هذا الراى اخى الحبيب ان ماموصولة والملكين هاروت وماروت ومنهم الامام الطبرى 


:قال الأمام الطبري 


ا لقانم تق و ا ا زفي 
...«بمعنى «لم 


فتأويل الآية على هذا المعنى الذي ذكرناه عن ابن عباس والربيع من توجيههما معنى قوله: وَمَا أَنْزلَ 
على المَلَكَيْنِ إلى: ولم ينزل على الملكين» واتبعوا الذي تتلوا الشياطين على ملك سليمان من السحرء 
وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكنّ التتياطينَ كفرُوا يعلمونّ الناسّ السحرَ ببابل 
.هاروت وماروت» فيكون حينئذ قوله: ببابل وهاروت وماروت من المؤخر الذي معناه التقديم 


فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك 
سليمان وما أنزل على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. 
فيكون معنيًا بالملكين: جبريل وميكائيل لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر 
على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود. فأكذبها الله بذلك وأخبر نبيه محمداً أن جبريل 


وميكائيل لم ينزلا بسحر قط وبرأ سليمان مما نحلوه من السحرء فأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين» وأنها تعلم الناس ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر 
.ماروت فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة على الناس ورداً عليهم 


....«وقال آخرون: بل تأويل «ما» التي في قوله: وَما ازل على المَلَكَيْنِ «الذي 


قال أبو جعفر: فمعنى الآية على تأويل هذا القول الذي ذكرنا عمن ذكرناه عنه: واتبعت اليهود الذي تلت 
الشياطين في ملك سليمان الذي أنزل على الملكين ببابل وهاروت وماروت. وهما ملكان من ملائكة الله» 
.سنذكر ما روي من الأخبار في شأنهما إن شاء الله تعالى 


وقالوا: إن قال لنا قائل: وهل يجوز أن ينزل الله السحرء أم هل يجوز لملائكته أن تعلمه الناس؟ قلنا له: إن 
الله عر وجل قد أنزل الخير والشرّ كله. وبيّن جميع ذلك لعباده» فأوحاه إلى رسله وأمرهم بتعليم خلقه 

وتعريفهم ما يحل لهم مما يحرم عليهم وذلك كالزنا والسرقة وسائر المعاصي التي عَرَفُهموها ونهاهم عن 
.ركوبهاء فالسحر أحد تلك المعاصي التي أخبرهم بها ونهاهم عن العمل بها 


قالوا: ليس في العلم بالسحر إثم» كما لا إثم في العلم بصنعة الخمر ونحت الأصنام والطنابير 


قالوا: وكذلك لا إثم في العلم بالسحرء وإنما الإثم في العمل به وأن يضرّ به من لا يحل ضرّه به 


قالوا: فليس في إنزال الله إياه على الملكين ولا في تعليم الملكين من علماه من الناس إثم إذا كان 
تعليمهما من علّماه ذلك بإذن الله لهما بتعليمه بعد أن يخبراه بأنهما فتنة وينهاه عن السحر والعمل به 
.والكفر وإنما الإثم على من يتعلمه منهما ويعمل به» إِذْ كان الله تعالى ذكره قد نهاه عن تعلمه والعمل به 


قالوا: ولو كان الله أباح لبني آدم أن يتعلموا ذلك» لم يكن من تعلمه حرجاء كما لم يكونا حَرِجَيْن لعلمهما 
...به» إِذْ كان علمهما بذلك عن تنزيل الله إليهما 


والصواب من القول في ذلك عندي قول من وجّه «ما» التي في قوله: وما أَنْزِلَ على المَلَكَيْنِ إلى معنى 
«الذي» دون معنى «ما» التي هي بمعنى الجحد. وإنما اخترت ذلك من أجل أن «ما» إن وجهت إلى 
معنى الجحدء فتنفي عن الملكين أن يكونا منزلاً إليهما. ولم يَحْلُ الاسمان اللذان بعدهما أعني هاروت 
وماروت من أن يكونا بدلاً منهما وترجمة عنهماء أو بدلاً من الناس في قوله: يعلّمون التّامن المبَخر 
وترجمة عنهما. فإن جُعلا بدلاً من الملكين وترجمة عنهما بطل معنى قوله: وَما يُعَلَّمانٍ مِنْ أَحَدٍ حتى يفولا 
إنّما نَخْنُ فة قلا تَكْفْرْ فَيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما بُقَرَفُونَ به بَيْنَ المَرْءِ وَرَوْجِهِ لأنهما إذا لم يكونا عالمين بما 
يفرّق به بين المرء وزوجهه فما الذي يَتَعَلّم منهما مَنْ يفرّق بين المرء وزوجه؟ 


وبعدء فإن «ما» التي في قوله: وَما أَنْزلَ على المَلَكَيْنِ إن كانت في معنى الجحد عطفاً على قوله: وَمَا 
كَقَرَ سُلَيْمَانُ فإن الله جل ثناؤه نفى بقوله: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ عن سليمان أن يكون السحر من عمله؛ أو من 
علمه أو تعليمه. فإن كان الذي نفى عن الملكين من ذلك نظير الذي نفى عن سليمان منه» وهاروت 
وماروت هما الملكان» فمن المتعلم منه إذا ما يفرّق به بين المرء وزوجه؟ وعمن الخبر الذي أخبر عنه 
.بقوله: وَما يُعَلَمَانِ مِنْ أحَدٍ حتى يَقُولا إنَمَا نَخنُ فِثْنَةٌ فلا تَكْفْرَ؟ إن خطأ هذا القول لواضح بَيْنٌ 


وإن كان قوله «هاروت وماروت» ترجمة عن الناس الذين في قوله: وَلَكِنَّ الشياطِينَ كَهَرُوا يُعَلَمُونَ النَامّ 
المّخْرَ فقد وجب أن تكون الشياطين هي التي تعلم هاروت وماروت السحرء وتكون السحرة إنما تعلمت 
.السحر من هاروت وماروت عن تعليم الشياطين إياهما 


فان يكن ذلك كذلك» فلن يخلو هاروت وماروت عند قائل هذه المقالة من أحد أمرين: إما أن يكونا مَلّكين» 
فإن كانا عنده ملكين فقد أوجب لهما من الكفر بالله والمعصية له بنسبته إياهما إلى أنهما يتعلمان من 
الشياطين السحر ويعلمانه الناس» وإصرارهما على ذلك ومقامهما عليه أعظم مما ذكر عنهما أنهما أتياه 
من المعصية التي استحقا عليها العقاب» وفي خبر الله عر وجل عنهما أنهما لا يعلمان أحداً ما يتعلم 
منهما حتى يقولا: إِنَّمَا نَحْنُ فة فلا تَكْفْرْ ما يغني عن الإكثار في الدلالة على خطأ هذا القول. أو أن 
يكونا رجلين من بني آدم فإن يكن ذلك كذلك فقد كان يجب أن يكون بهلاكهما قد ارتفع السحر والعلم به 
والعمل من بني آدم لأنه إذا كان علم ذلك من قبلهما يؤخذ ومنهما يتعلم» فالواجب أن يكون بهلاكهما وعدم 
وجودهما عدم السبيل إلى الوصول إلى المعنى الذي كان لا يوصل إليه إلا بهما وفي وجود السحر في 
.كل زمان ووقت أبين الدلالة على فساد هذا القول 


وقد يزعم قائل ذلك أنهما رجلان من بني آدم» لم يعدما من الأرض منذ خلقت» ولا يعدمان بعد ما وجد 
.السحر في الناس. فيدعي ما لا يخفى بُطولة 


فإذا فسدت هذه الوجوه التي دللنا على فسادهاء فبين أن معنى: ما التي في قوله: وَما أَنْزِلَ على المَلَكَيْن 
بمعنى «الذي»» وأن هاروت وماروت مترجم بهما عن الملكين ولذلك فتحت أواخر أسمائهماء لأنهما في 
,موضع خفض على الرة على الملكين» ولكنهما لما كانا لا يجرّان فتحت أواخر أسمائهما 


فإن التبس على ذي غباء ما قلناء فقال: وكيف يجوز لملائكة الله أن تعلم الناس التفريق بين المرء 
وزوجه؟ أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى إنزال ذلك على الملائكة؟ قيل له: إن الله جل 
ثناؤه عرّف عباده جَميع ما أمرهم به وجميع ما نهاهم عنه؛ ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون 
به وينهون عنه. ولو كان الأمر على غير ذلكء لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم فالسحر مما قد نهى 
عباده من بني آدم عنه» فغير منكر أن يكون جل ثناؤه علمه الملكين اللذين سماهما في تنزيله وجعلهما 
فتنة لعباده من بني آدم كما أخبر عنهما أنهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهما: إِنَمَا نَحْنْ فِثْئَةٌ فلا تكفز 
ليختبر بهما عباده الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه وعن السحرء فيمخص المؤمن بتركه 
التعلم منهماء ويُخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهماء ويكون الملكان في تعليمهما من علَّما ذلك لله 
مطيعين» إذ كانا عن إذن الله لهما بتعليم ذلك من علماه يعلمان 


وقد غبد من دون الله جماعةٌ من أولياء الله فلم يكن ذلك لهم ضائرا إِذْ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم به بل 
عبد بعضهم والمعبود عنه ناهء» فكذلك الملكان غير ضائرهما سحر من سحر ممن تعلم ذلك منهما بعد 
نهيهما إياه عنه وعِظتهما له بقولهما: إِنَّمَا تحن فِثئةٌ قلا نكر إذ كانا قد تيا ما أمر به بقيلهما ذلك 


انتهى كلام الطبري 


و نهاك :8ة| القو لقنل انها و و 


قال الامام الرازى فى تفسيره 


.ثم هؤلاء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال 


.الأول: أنه عطف على (السحر) أي يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أيضاً 


وثانيها: أنه عطف على قوله: مَا تثلوأ آلمْنيطِينُ أي واتبعوا ما تتلوه الشياطين افتراء على ملك سليمان وما 
أنزل على الملكين لأن السحر منهما هو كفر وهو الذي تلته الشياطين» ومنه ما تأثيره في التفريق بين المرء 
وزوجه وهو الذي أنزل على الملكين فكأنه تعالى أخبر عن اليهود أنهم اتبعوا كلا الأمرين ولم يقتصروا 
على أحدهماء 


وثالثها: أن موضعه جر عطفاً على (ملك سليمان) وتقديره ما تتلوا الشياطين افتراء على ملك سليمان وعلى 
هنا انل عم الملكين 


وهو اختيار أبي مسلم » وأنكر في الملكين أن يكون السحر نازلاً عليهما 
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الجوهرة الثامنة 


وَجَعَلْنَا فيا جَنّاتِ مّن نَخِيلٍ و أَعْتَاب وَفَجَّرْنَا فيها مِنَ الْعْيُونِ * لِيَأكُلُوأ ِن تَمَرِهِ وَمَا عَمِلَنْهُ أيدِيهم افلا 
يَشُكُرُونَ 


قال القرطبي 


وَمَا عَمِلَنْهُ أَيْدِيهِمْ 1 «ما» في موضع خفض على العطف على «مِنْ تَمَرِهِ» أي ومما عملته أيديهم. وقرأ 
الكوفيون: «وَمَا عَمِلَثْ» بغير هاءٍ. الباقون «عمآته» على الأصل من غير حذف. وحذف الصلة أيضاً في 
الكلام كثير لطول الاسم. ويجوز أن تكون «ما» نافية لا موضع لها فلا تحتاج إلى صلة ولا راجع . أي ولم 
تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله لهم. وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقاتل. وقال غيرهم: المعنى 


كالخبز والدهن المستخرج من السمسم والزيتون. وقيل: يرجع ذلك إلى ما يغرسه الناس. روي معناه عن ابن 
عباس أيضاً. ( أقلا يَتكُرُونَ 4 نعمه 


وقال السمين في دره 


قوله: وَمَا عَمِلَنْهُ ييه في " ما " هذه أربعة أوجد: 
.أحدها: أنها موصولةٌ أي: ومن الذي عَمِلَئْه أيديهم من الغرس والمعالجة. وفيه تَجَؤّرْ على هذا 
.والثاني: أنها نافية أي: لم يعملوه هم» بل الفاعلُ له هو اله تعالى 


وقرأ الأخَوان وأبو بكر بحذف الهاء والباقون " وما عَمِلَنْه " بإثباتِها. فإنْ كائث " ما " موصولة فعلى قراءة 
:الأخوين وأبي بكر حُذِف العائد كما حُذِف في قوله 

أَهَذَا الَّذِي بَعَتَ اله رَسُولاً 

الفرقان: 41] بالإجماع. وعلى قراءة غيرهم جِيْءَ به على الأصل. وإن كائث نافية فعلى قراءة الأخوين ] 
وأبي بكر لا ضميرَ مقدرٌء ولكن المفعول محذوف أي: ما عَمِلَتْ أيديهم شيئاً مِنْ ذلك» وعلى قراءة غيرهم 
الضميرُ يعودُ على " ثَمَرِه " وهي مرسومة بالهاء في غير مصاحف الكوفةء وبحذفها فيما عداها./ والأخَوان 
وأبو بكر وافقوا مصاحفهم» والباقون - غير حَفْصٍ - وافقوها أيضاء وجعفر خالت مصحقّه. وهذا يَدْلُ على 
.أن القراءة متلقَّاةٌ مِنْ أفواه الرجال» فيكون عاصم قد أقرأها لأبي بكر بالهاء ولحفص بدونها 


.الثالث: أنها نكرةٌ موصوفةء والكلامُ فيها كالذي في الموصولة 


والرابع: أنها مصدرية أي: ومِنْ عَمَلِ أيديهم. والمصدرٌ واقعٌ موقع المفعول به؛ فيعودُ المعنى إلى معنى 
الكو ا ارتو 
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الجوهرة التاسعة 
لِتذِرَ قؤما مّآ أنذِرَ آبَأَوْهُمْ قَهُمْ غَافِلُونَ 
قال القرطبي 


قوله تعالى: ( لِتَُّذِرَ قَؤماً ما أَنذِرَ آبَأَوهُمْ ) «ما» لا موضع لها من الإعراب عند أكثر أهل التفسير» منهم 
قتادة؛ لأنها نفي والمعنى: لتنذر قوماً ما أتى آباءهم قبلك نذير. وقيل: هي بمعنى الذي فالمعنى: لتنذرهم مثل 
ما أنذر آباؤهم؛ قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة أيضاً. وقيل: إن «ما» والفعل مصدر؛ أي لتنذر قوماً إنذار 
آبائهم. ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبار الأنبياء؛ فالمعنى لم يندّروا برسول من أنفسهم. 
ويجوز أن يكون بلغهم الخبر ولكن غفلوا وأعرضوا ونَسُوا. ويجوز أن يكون هذا خطاباً لقوم لم يبلغهم خبر 
نبيّ» وقد قال الله:( وَمَآ آتَيْنَاهُمْ مَنْ كب يَدْرْسُوتَهَا وما أَرْسلْنَا إِلَيْهِم قبْلَكَ مّن نَذِيرٍ 4 [سبأ: 44] وقال:( لِتْنَذِر 
قَوْماً مآ أتَاهُم مّن تَذِيرِ من قَْلِكَ لَعلّهُمْ يَتَدكّرُونَ ) [سجدة: 3] أي لم يأتهم نبيّ. وعلى قول من قال بلغهم خبر 
الأنبياء» فالمعنى فهم معرضون الآن متغافلون عن ذلك» ويقال للمعرض عن الشيء إنه غافل عنه. وقيل: ( 
فَهُمْ غَافِلُونَ ) عن عقاب الله 


:قال السمين الحلبى فين الدر المصون 


قوله: مآ أنذرَ آبَآَوُهُمْ يجوز أَنْ تكونَ " ما " هذه بمعنى الذيء وأَنْ تكونَ نكرةً موصوفة. والعائك على 
الوجهين مقدّرٌ أي: ما أَنْذِرَه آباؤهم فتكون " ما " وصلثها أو وَصْفُها في محل نصب مفعولاً ثانياً لقوله: " 
ِلتْنذِرَ " كقوله 


نآ أَندَرْتَاكُمْ عَذَاباً 


.النبأ: 40] والتقدير: لتنذرَ قوماً الذي أَنْذِرَه آباؤهم من العذاب» أو لتنذرَ قوماً عذاباً أَنْذِرَهِ آباؤهم] 


.ويجوز أَنْ تكون مصدرية أي: إنذاز آبائهم أي: مثله 


.ويجوز أنْ تكونّ نافية» وتكونٌ الجملةٌ المنفية صفة ل " قوماً " أي: قوماً غيرَ مُنْدَرٍ آباؤهم 


ويجورٌ أنْ تكون زائدة أي: قوماً أنذِر آباؤهم» والجملة المثبتة أيضاً صفةٌ ل " قوما " قاله أبو البقاء وهو 
.مُنافِ للوجه الذي قبلّه 


اسامة مد خيري19:26 ,01-01-2019 


الجوهرة العاشرة 


ولك أَلَّذِينَ آَثترَوَأ آلضَّلالة بألْهُدَى وَاَلْعَدَاب بِآلْمَغْفِرَةِ فما أَصْبَرَهُمْ عَلَى نار 


قال القرطبي 


قوله تعالى: ( فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى أَلنّارِ 4 مذهب الجمهور ‏ منهم الحسن ومجاهد ‏ أن «ما» معناه التعجب؛ 
وهو مردود إلى المخلوقين» كأنه قال: أعجبوا من صبرهم على النار ومُكثهم فيها. وفي التنزيل:( قُتِلَ 
ألإنسَانٌ مآ أَكْقَرَهُ 1 [عبس: 17] و( أَسْمِغ بهم وَأَبْصِرْ ) [مريم: 38] وبهذا المعنى صدر أبو عليّ. قال 
الحسن وقتادة وآبن جبير والرّبيع: ما لهم والله عليها من صبرء ولكن ما أجرأهم على النار! وهي لغة يَمَنِيّه 
معروفة. قال القَرَاء: أخبرني الكسائي قال: أخبرني قاضي اليمن أن خصمين أختصما إليه فوجبت اليمين 
غ اک فعا فل قل له تاهيه نا ارك حلي ال اوه اخراك عليه و الم سنا اجه جلي 
النار إذ يعملون عملا يؤدّي إليها. وحكى الزجاج أن المعنى ما أبقاهم على النار؛ من قولهم: ما أصبر فلاناً 
على الحبس! أي ما أبقاه فيه. وقيل: المعنى فما أقلَ جزعهم من النار؛ فجعل قلة الجزع صبراً. وقال الكسائي 
وقُطْرْب: أي ما أدْوَمهم على عمل أهل النار. وقيل: «ما» أستفهام معناه التوبيخ؛ قاله أبن عباس والسددّي 


وعطاء وأبو عبيدة مَعْمّر بن المُتَنََىء ومعناه: أي أي شيء صبرهم على عمل أهل النار؟ وقيل: هذا على 
.وجه الاستهانة بهم والاستخفاف بأمرهم 


:وقال السمين الحلبى 


: قوله تعالى: فَمَآ أ صْبَرَهُمْ 
في " ما " هذه خمسة أقوال» 


أحدها: - وهو قول سيبويه والجمهور - أنها نكرةٌ تامةٌ غير موصولة ولا موصوفةء وأنَّ معناها التعجب؛ 
فإذا قلت: ما أحسنّ زيداًء فمعناه: شيءٌ صَيّر زيداً حسناً 


:والثاني: - وإليه ذهب الفراء - أنَّها استفهامية صَجبها معنى التعجب» نحو 
كَيْف تَكْفْرُونَ 


[البقرة: 28] 


.والثالث: - ويُغرّى للأخفش - أنها موصولة 


والرابغ: - ويُعْرَى له أيضاً - أنها نكرةٌ موصوفةٌ. وهي على الأقوال الأربعة في محلّ رفع بالابتداءء 
وخبرها على القولين الأوّلين الجملة الفعلية بعدهاء وعلى قولَّئْ الأخفش يكون الخبرٌ محذوفاء فإِنَّ الجملة 
بعدها إِمَّا صلةٌ أو صفة. وكذلك اختلفوا في " أفْعل " الواقع بعدّها أهو اسم - وهو قول الكوفيين - أم فعلٌ؟ 


وهو الصحيخ. ويترتبُ على هذا الخلاف خلاف في صب الاسم بعده: هل هو مفعولٌ به أو مُشَبَةُ بالمفعولٍ 
ةر لهذا المذاهت دلائل و اكتز ات :و أحؤية لسن هذا موضوعها 


والمرادُ بالتعجب هنا وفي سائر القرآنٍ الإعلامُ بحالهم أنها ينبغي أن يُتَعجَّبِ منهاء وإلا فالتعجُبُ مستحيلٌ في 


.حَقّه تعالى. ومعنى " على النار " [أي] على عَمَل أهل النارء وهذا من مجاز الكلام 


الخامس: أنّها نافيةء أي: فما أصبرهم الله على النارء نقله أبو البقاء وليس بشيءٍ 
عمر شمس الدين الجعبري20:32 ,01-01-2019 

يعني المصدرية للأعيان والتي بمعنى الذي لغير الأعيان؟ 

اسامة هد خيري07:36 ,02-01-2019 

:اقتباس 

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر شمس الدين الجعبري مشاهدة المشاركة 


يعني المصدرية للأعيان والتي بمعنى الذي لغير الأعيان؟ 


بن المال الذى:ذكو جاه فک فاون او مسدوية گزن انع عوك ولو و و ل رن الل الذي 
تعملونه من الاصنام فظهر الفرق 


والمصدرية قد تكون ظرفية مثل 


( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيًا) 


فلايجوز ان تكون هنا موصولة 


ومحل بسط هذا فى كتب السادة النحاة 


ونحن فى هذا البحث نتتبع ما التى لها أثر علي المعنى والتفسير 


الجوهرة الحادية عشر 


م نتم هَولاءِ فون ¿ أَنفْسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فريقاً مَنْكُْ من دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهمْ بآلإنّم وَالْعْدْوَانِ وَإِن ينوك 
أسَارَى ثقاوهُم وَهُوَ مُحَرَمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجْهُمْ م أَفُوْمِنُونَ ببَعْضٍ الاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فما جَرَاءُ من يَفْعَلُ 
ذلك مِنكُم إلا خزي في ألْحَيَاةٍ آَلدُنْيَا وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ يْرَدُونَ إلى أَشَدِ لْعَدَابِ وَمَا أله بِعَافِلٍ ما لون 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله: قَمَا جَرَآءُ مَن يَفْعَلُ : " ما " يجوز فيها وجهان» أحدهما أن تكونّ نافية و" جزاء " مبتدأء و " إلا 
تخت ر وه النتشاء ر ول عمق" م" عبد الخمازيين لاهن القن ب 


والثاني أن تكونَ استفهامية في محل رفع بالابتداء» و " جزاء " خبره؛ 


الجوهرة الثانية عشر 


َإِذْ أذ أله مياق لقن مآ كم من كتاب وَحِكْمَة ثم جَاءكم رَسُولٌ مُصدَق لما معكُم لثمن به وَلَتنصرْنَة 
قال أأْقْرَرْتُمْ وَأَحَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصري قَالوَأْ أَفْرَرْنَا قال فَأَشْهَدُوأ وَأَنَأْ مَعَكُمْ مَنَ آلتتاهِدِينَ 


قال السمين 


قوله: ( لَمَآ آتَيْنْكُم 4 العامة: " لما " بفتح اللام وتخفيف الميم» وحمزةٌ وحده على كسر اللام» وسعيد بن جبير 
.والحسن: لَمّا بالفتح والتشد 


فأمّا قراءة العامة ففيها خمسة أوجه: أحذها: أن تكون " ما " موصولة بمعنى الذي وهي مفعولة بفعل 
محذوف» وذلك الفعل هو جوابُ القسم» والتقدير: والله لَتْبََعْنَ ما آتيناكم من كتاب» قال هذا القائل: لأنّ لام 
القسم إنما تقع على الفعل» فلما دلت هذه اللامُ على الفعل حُذِف» ثم قال تعالى: " ثم جاءكم رسول وهو هد 
صلى الله عليه سلم " قال: " وعلى هذا التقدير ب eS‏ ينبغي أن يجورٌ البتة 
.إذ يمتنع أن تقول في نظيره من الكلام: " والله لزيداً " تريد: والله لتضربَّنٌ زيداً 


الوجه الثاني: - وهو قول أبي علي وغيره ‏ أن تكونَ اللامُ في " لما " جواب قوله: ( مِينَاقَ آلنَيَيْنَ ) لأنه 
جار مَجْرَى القسم» فهي لام الابتداء المُتَلَقَى بها القسمُ» و " ما " مبتدأةٌ موصولة و " آتيناكم " صلتثهاء والعائد 
محذوف تقديره: آتيناكموه؛» فَحُذْفت لاستكمال شروطه» و " من كتاب " حال: إمّا من الموصول وإمًّا من 
عائده» وقوله: ( ثُمَّ جَآءَكُمْ رَمُولٌ 4 عطف على الصلة» وحينئذ فلا بْدَ من رابط يربطٌ هذه الجملة بما قبلّها 
فإنّ المعطوف على الصلة صلةء واختلفوا في ذلك: فذهب بعضهم إلى أنه محذوف تقديره: " ثم جاءكم 
رسول به " فَحُذِف " به " لطول الكلام ولدلالة المعنى عليه» وهذا لا يجوز؛ لأنه متى جُرَّ العائدُ لم يُحْدَفْ 
إلا بشروط تقدمت» هي مفقودةٌ هناء وزعم هؤلاء أن هذا مذهب سيبويه» وفيه ما قد عرفته» ومنهم مَنْ قال: 
الربطً حصل هنا بالظاهرء لأن هذا الظاهر وهو قوله: " لما معكم " صادقٌ على قوله: " لما آتيناكم " فهو 
:نظير: " أبو سعيد الذي رَوَيْتُ عن الخذرئ» والحَجًاج الذي رأيث ابن يوسف " » وقال 


وأنت الذي في رحمة الله أَطْمَعْ ‏ فيا رَبَّ ليلى أت في كل موطن1348 


يريدون: عنه ورأيته وفي رحمته» وقد وَقَع ذلك في المبتدأ والخبر نحو قوله تعالى:( إِنَّ آَلَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأ 
العنايقات إنا لا نهو اخ عن ا عملا ] [الكهف: 6 وها راي أب الحنين وت فيه تومته 
مَنْ قال: إنَّ العائة يكون ضميرَ الاستقرار العامل في " مع " » و " لتؤمِئْنَ به " جوابُ قسم مقدرء وهذا 
القسمُ المقدّرُْ وجوابة خب للمبتدأ الذي هو " لما آتيتكم " » والهاء في به تعود على المبتدأ ولا تعود على " 
.رسول " » لئلا يلرَمَ خُلُوُ الجملة/ الواقعة خبراً من رابط يَرْبِطُّها بالمبتدأ 


or عمس‎ 


ل ا " وما" تحتمل أن تكون المتضمنة لمعنى الشرط و " 


لتَوْمِدُنَ " ساد مسد جواب القسم والشرط جميعاًء وأن تكون بمعنى " الذي ". وهذا الذي قاله فيه نظرٌ من 
حيث إِنَّ لام التوطئة إنما تكون مع أدوات الشرطء وتأتي غالباً مع " إِنْ " » أما مع الموصول فلاء فلو جَوّز 
.في اللام أن تكون موطئة وأن تكونَ للابتداء» ثم ذكر في " ما " الوجهين لحَمَلْنَا كل واحد على ما يليق به 


الرابع: أن اللا هي الموطئة و " ما " بعدها شرطيةء ومحلها النصب على المفعول به بالفعل الذي بعدها 
وهو " آتيتكم " » وهذا الفعل مستقبل معنّى لكونه في حَيّز الشرط ومَحله الجزم والتقدير: والله لأيّ شيء 
....آتيثكم مِنْ كذا وكذا لتكونن كذا 


وقال سأل سيبويه الخليل عن هذه الآية فأجاب بأنَّ " ما " بمنزلة الذي؛ ودَخَلَتِ اللامُ على " ما " كما دخلت 
على " إِنْ " حين قلت: والله لَيْنْ فعَلْتَ لأفعلنَ فاللامُ التي في " ما " كهذه التي في إِنْء واللام التي في الفعل 
كهذه التي في الفعل هنا " هذا نصصٌ الخليل. قال أبو علي: " لم يرد الخليل بقوله " إنها بمنزلة الذي " كوتها 
موصولة بل أنها اسم كما أن الذي اسم» وقرر أن تكونَ حرفاً كما جاءت حرفا في قوله:( وَإِنَّ كلا لما 
َيوَِيِنَهُمْ 4 [هود: 111] وَإن كَل دَلِكَ لَمّا مَتاعٌ لْحَيَاةٍ 4 [الزخرف: 35] وقال سيبويه: " ومثل ذلك:( لَمَن 
." تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملأنَّ جَهَنَّمَ 4 [الأعراف: 18] إنما دَخَلَّنْ اللامم على نِيّة اليمين 


وإلى كونِها شرطية ذهب جماعة كالمازني والزجّاج والزمخشري والفارسيء قال الشيخ: " وفيه حَدْمنَ 
لطيف» وحاصل ما ذكر أنهم إن أرادوا تفسير المعنى فيمكن أن يُقالء وإنْ أرادوا تفسير الإعراب فلا يَصخ؛ 
لأنَّ كلا منهما ‏ أعني الشرط والقسم ‏ يطلب جواباً على جدة» ولا يمكن أن يكونَ هذا محمولاً عليهما؛ لأنَّ 
الشرط يقتضيه على جهة العمل فيكونُ في موضع جزم» والقسمُ يطلبُه من جهة التعلق المعنوي به من غير 
عمل فلا موضع له من الإعراب» ومُحالٌ أن يكونَ الشيء له موضغ من الإعراب ولا موضع له من 
.الإعراب " قلت: تقدّم هذا الإشكالُ والجوابُ عنه 


الخامس: ن أصلّها " لما " بتشديدٍ الميم فخففت» وهذا قول ابن أبي إسحاق» وسيأتي توجية قراءة التشديد 
فَتُعْرَفْ مِنْ تَمَّةَ 


وقرأ حمزة: " لما " بكسر اللام خفيفة الميم أيضاء وفيها أربعة أوجه؛ أحدهما: ‏ وهو أغربُها - أن تكونَ 
:اللام بمعنى " بعد " كقوله النابعة 


لستة أعوام وذا العام سابع تَوَهُمْث آياتِ لها فَعَرَفتُهاو1349 


يريد: فَعَرَفْتُها بعد ستة أعوام» وهذا منقول عن صاحب النظم» ولا أدري ما حَمَله على ذلك؟ وكيف يَنْتظم 
هذا كلاماء إذ يصير تقديزه: وإذ أخذ اله ميثاق النبيين بعدما آتيناكم» ومَنِ المخاطبُْ بذلك؟ 


الثاني: أن اللامَ للتعليل» وهذا الذي ينبغي ألا يُحادَ عنه وهي متعلقة ب " لتؤْمِئْنَ " » و " ما" حينئذٍ 
مصدريةء قال الزمخشري: " ومعناه لأجل إيتائي إياكم بعضن الكتاب والحكمةء ثم لمجيء رسولٍ مصدّق 
لتؤْمِدُنَ به على أنَّ " ما " مصدريةء والفعلان معها أعني: " آتيناكم " و " جاءكم " في معنى المصدرين: 
واللام داخلةٌ للتعليل» والمعنى: اا سول لعن ی ا 
الرسول الذي أمركم بالإيمان ونصرته موافقٌ لكم غير مخالفي. قال الشيخ: " ظاهر هذه التعليل الذي ذكره 
والتقدير الذي قدره أنه تعليلٌ للفعل الْمُكْسَم عليه» فان عَنَى هذا الظاهرَ فهو مُخالِف لظاهر الآيةء لأنّ ظاهر 
الآية يقتضي أن يكونّ تعليلاً لأخْذٍ الميثاق لا لمتعلّقه وهو الإيمان؛ فاللامُ متعلقة بأخذء وعلى ظاهر تقدير 
الزمخشري تكون متعلقة بقوله: لتؤمِئُنَ به " » ويمتنع ذلك من حيث إِنَّ اللام المتلقّى بها القسمُ لا يعمل ما 
بعدها فيما قبلهاء تقول: والله لأضربّنَ زيدأء ولا يجوز: والله زيداً لأضربنٌء فعلى هذا لا يجورُ أن تتعلق 
اللام في " لما " بقوله: " لتؤمننٌ ". وقد أجاز بعضُ النحويين في معمول الجواب - إذا كان ظرفاً أو مجروراً 
:- تقدّمَهه وجَعَلَ من ذلك 


وقولّه تعالى:( عَمًا قلِيلٍ أَيُصْبِحنّ تَادِمِينَ ) [المؤمنون: 0] فعلى هذا يجوز أن تتعلق بقوله: " لَتُؤْمِئْنَ 

هذ المسالة تفصيلٌ يُذْكَرُ في علم النحوء قلت: ل 
بأخذء وهو واضځ فلم يَبْقَ إلا ما ذگر مِنْ مَنْع تقديم معمول الجواب المقترن باللام عليه وقد غرف» وقد 
.يكون الزمخشري مِمَّن یری جوازه 


والثالث: أن تتعلّقَ اللام بأخذ أي: لأجل إيتائي إياكم كيت وكيت أخذْتُ عليكم الميثاق» وفي الكلام حذف 
.مضافب تقديره: لرعاية ما أتيتكم 


الرابع: أن تتعلّقَ بالميثاق لأنه مصدرء أي توثَقُنا عليهم لذلك. هذه الأوجة بالنسبة إلى اللام» وأمّا [ما] ففيها 
ثلاثةٌ أوجه؛ أحذها: أَنْ تكونَ مصدرية وقد تقدّم تحريره عند الزمخشري. والثاني: أنها موصولة بمعنى الذي 
وعائدذها محذوف و " ثم جاءكم " عطف على الصلة» والرابط لها بالموصول: إمَّا محذوف تقديره: " به " 
وهو رأئ سيبويه» وإمًّا لقيام الظاهر مقامَ المضمر وهو رأئ الأخفشء وإمًّا ضميرُ الاستقرار الذي تضمّنه " 


معكم " وقد تقدّم تحقيق ذلك. والثالث: أنها نكرةٌ موصوفةء والجملة بعدها صفتثها وعائدُها محذوف» و" ثم 
جاءكم " عطفت على الصفةء والكلامُ في الرابط كما تقدّم فيها وهي صلة. إلا أنّ إقامة الظاهر مُقام الضمير 
في الصفة ممتنع» لو قلت: " مررت برجل قام أبو عبد الله " على أن يكون " قام أبو عبد الله " صفة لرجل» 
والرابط أبو عبد اللهء إذ هو الرجل في المعنى لم يَجْز ذلك» وإن جاز في الصلة والخبر عند مَنْ يرى ذلك 
....فيتعيّن عَوْدُ ضمير محذوف 


وأمّا قراءةٌ سعيد والحسن ففيها أوجهء أحدها: أَنَّ " لما " هنا ظرفيةٌ بمعنى حين فتكونُ ظرفية. ثم القائلُ 
بظرفيتها اختلف تقديرُه في جوابهاء فذهب الزمخشري إلى أن الجواب مقدرٌ من جنس جواب القسم فقال: " 
لَمّا " بالتشديد بمعنى حين» أي: حين آتيتكم بعض الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسولٌ مصدّق وَجَب عليكم 
الإيمانُ به ونصرثه ". وقال ابن عطية: " ويظهر أن " لمّا " هذه الظرفية أي: لَمّا كنتم بهذه الحالِ رؤساء 
الناس وأماثلهم أخذ عليكم الميثاق» إذ على القادة يُوْخَدء فيجيء على هذا المعنى كالمعنى في قراءة حمزة " 
فقدّر ابن عطية جوابّها من جنس ما سبقهاء وهذا الذي ذهبا إليه مذهب مرجوح قال به الفارسي» والجمهور: 
سيبويه وأتباعغه على خلافهء وقد تقدم تحقيق هذا الخلاف فلا حاجة لذكره. وقال الزجاج: " أي لَمَّا آتاكم 
الكتاب والحكمة أخذ عليكم الميثاق» وتكون " لما " توول إلى الجزاء كما تقول: لَمَا جئتني أكرمثك " وهذه 
العبارة لا يؤخذ منها كونُ " لَمَا " ظرفية ولا غير ذلكء إلا أن فيها عاضداً لتقدير ابن عطية جوابّها من 
.جنس ما تقدمها بخلاف تقدير الزمخشري 


الثاني: أن " لَمّا " حرف وجوب لوجوبء وقد تقدّم دليله وأنه مذهب سيبويه» وجوابُها كما تقدّم مِنْ تقديري 
ابن عطية والزمخشري. وفي قول ابن عطية: " فيجيء على المعنى كالمعنى في قراءة حمزة " نظر؛ إذ 
قراءة حمزة فيها تعليل وهذه القراءةٌ لا تعليل فيهاء اللهم إلا أن يقال: لما كانت " لَمَّا " تحتاج إلى جواب 
أشبه ذلك العلة ومعلولهاء لأنك إذا قلت: " لَمَّا جتني أكرمثك " في قوة: أكرمثك لأجل مجيئي إليك٬‏ فهي من 
.هذه الجهة كقراءة حمزة 


والثالث: أنَّ الأصل: لَمِنْ ما فأدغمت النون في الميم لأنها تقاربُهاء والإدغامُ هنا واجبء./ ولما اجتمع ثلاث 


وقال الرازى 


وأما قوله تعالى: ‏ لَمَا ءَاتَيْتُكُم من كت وَحِكْمَةِ 1 ففيه مسائل: المسألة الأولى: قرأ الجمهور لَّمَآَ 4 بفتح 
اللام وقرأ حمزة بكسر اللام وقرأ سعيد بن جبير ( لَّمَاْ 1 مشددةء أما القراءة بالفتح فلها وجهان الأول: أن + 
مَا 4 اسم موصول والذي بعده صلة له وخبره قوله [ لَنُوْمِئْنَ به والتقدير: للذي آتيتكم من كتاب وحكمة»؛ ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به» وعلى هذا التقدير مَا رفع بالابتداء والراجع إلى لفظة مَا 
وموصولتها محذوف والتقدير: لما آتيتكموه فحذف الراجع كما حذف من قوله أَهََدَا أَلّذِى بَعَتَ أله رَسُولاً £ 
[الفرقان: 41] وعليه سؤالان: السؤال الأول: إذا كانت مَا موصولة لزم أن يرجع من الجملة المعطوفة على 
الصلة ذكر إلى الموصول وإلا لم يجزء ألا ترى أنك لو قلت: الذي قام أبوه ثم انطلق زيد لم يجز. وقوله ( ثُمَّ 
جَاءكُمْ رَمُولٌ مُصَدَقٌ لَمَا مَعَكُمْ 4 ليس فيه راجع إلى الموصولء قلنا: يجوز إقامة المظهر مقام المضمر عند 
الأخفش والدليل عليه قوله تعالى:إنّهُ من يَتّق وَيصَبِرْ فَإِنَّ آنه ل يُضِيعْ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 [يوسف: 90] ولم 
يقل: فإن الله لا يضيع أجره وقال:[ إِنَّ آَلَّذِينَ امَنُوأْ وَعَمِلُوا اللات إِنَا لآ ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا ) 
[الكهف: 30] ولم يقل: إنا لا نضيع أجرهم وذلك لأن المظهر المذكور قائم مقام المضمر فكذا ههنا. السؤال 
الثاني: ما فائدة اللام في قوله ( لَّمَآَ 4 قلنا: هذه اللام هي لام الابتداء بمنزلة قولك: لزيد أفضل من عمروء 
ويحسن إدخالها على ما يجري مجرى المقسم عليه لأن قوله ( إِذْ أَحَدَ أله مِينَقَ أَلنَبيَيْنَ 4 بمنزلة القسم 
والمعنى استحلفهم» وهذه اللام المتلقية للقسم» فهذا تقرير هذا الكلام. الوجه الثاني: وهو اختيار سيبويه 
والمازني والزجاج أن مَا ههنا هي المتضمنة لمعنى الشرط والتقدير ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به» فاللام في قوله ‏ لَْؤْمِئْنَ به ) هي المتلقية للقسم؛ أما اللام في ( لما ) هي 
لام تحذف تارة» وتذكر أخرىء ولا يتفاوت المعنى ونظيره قولك: والله لو أن فعلت» فعلت فلفظة أن لا 
يتفاوت الحال بين ذكرها وحذفها فكذا ههناء وعلى هذا التقدير كانت ما في موضع نصب بآتيتكم [ وَجَاءَكُمُ £ 
جزم بالعطف على [ عاتَيْنُكُم 4 و ( لَتُؤْمِئْنَ به 4 هو الجزاءء وإنما لم يرض سيبويه بالقول الأول لأنه لا يرى 
إقامة المظهر مقام المضمرء وأما الوجه في قراءة ( لَمَّاْ 1 بكسر اللام فهو أن هذا لام التعليل كأنه قيل: أخذ 
ميثاقهم لهذا لأن من يؤتى الكتاب والحكمة فإن اختصاصه بهذه الفضيلة يوجب عليه تصديق سائر الأنبياء 
والرسل وَمَا على هذه القراءة تكون موصولة»؛ وتمام البحث فيه ما قدمناه في الوجه الأول» وأما قراءة ( لَّمَاً 
) بالتشديد فذكر صاحب «الكشاف» فيه وجهين الأول: أن المعنى: حين آتيتكم بعض الكتاب والحكمة» ثم 
جاءكم رسول مصدق له» وجب عليكم الإيمان به ونصرته والثاني: أن أصل ( لَمَاً ‏ لمن ما فاستثقلوا 
اجتماع ثلاث ميمات؛ وهي الميمان والنون المنقلبة ميماً بإدغامها في الميم فحذفوا إحداها فصارت ( لَّمَأ £ 
....ومعناه: لمن أجل ما آتيتكم لتؤمنن به» وهذا قريب من قراءة حمزة في المعنى 


وقال القرطبي 


وقرأ أهل الكوفة «لمَا آتيتكم » بكسر اللام» وهي أيضاً بمعذي الذي وهي متعلقة بأخذء أي أخذ الله ميثاقهم 
لأجل الذي آتاهم من كتاب وحكمة ثم إن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمننٌ به من بعد الميثاق: لأن أخذ 
.الميثاق في معنى الاستحلاف كما تقدم 


قال النحاس: ولأبي عبيدة في هذا قول حَسّن. قال: المعنى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتؤمننٌ به 
لما آتيتكم من ذكر التوراة. وقيل: في الكلام حذف» والمعنى وَإِذْ أخذ الله ميثاق النبيّين لَتُعلّمْنَ الناس لِمَا 
جاءكم من كتاب وحكمة:» ولتأخذنَّ على الناس أن يؤمنوا. ودل على هذا الحذف ( وَأَحَدْتُمْ على ذُلِكُمْ إصضري 
). وقيل: إن اللام في قوله «لما» في قراءة من كسرها بمعنى بعد يعني بعد ما آتيتكم من كتاب وحكمة؛ 
:كما قال النابغة 

لستّة أعوام وذا العام سابع توهّمثُ آيات لها فعرفثها 

أي بعد ستة أعوام. وقرأ سعيد بن جُبير «لمّا» بالتشديد» ومعناه حين آتيتكم. وأحتمل 0 
التخفيف فزيدت «من» على مذهب من يرى زيادتها فى الواجب فصارت لمن ماء وقلبت النون ميما 

...للإدغام فاجتمعت تلاث ميمات فحذفت الأولى منهن أستخفافاً 

اسامة مد خيري07:38 ,02-01-2019 


الجوهرة الثالثئة عشر 


نوا يهن متبيلاً إنّ آله كان حَلِيَاً كبيراً 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


." والجمهورٌ على رفع الجلالة من " حَفظ الله 


وفي "ما" على هذه القراءة ثلاثةٌ أوجه. 


.أحدها: أنها مصدرية والمعنى: بجفظ الله إياهن أي: بتوفيقه لهن أو بالوصية منه تعالى عليهن 


والثاني: أن تكونَ بمعنى الذي والعائد محذوف أي: بالذي حفظه الله لهنّ مِنْ مهور أزوجهنٌ والنفقة عليهن 
.قاله الزجاج 


.والثالث: أن تكونَ " ما " نكرة موصوفةء والعائد محذوف أيضاً كما تقرر في الموصولة بمعنى الذي 


وقرأ أبو جعفر بنصب الجلالة» وفي "ما" ثلاث أوجة أيضاء 


أحذها: أنها بمعنى الذي» 


والثاني: نكرة موصوفة»ء وفي " حَفظ " ضميرٌ يعود على " ما " أي: بما حَفظ من البر والطاعة. ولا بد من 
.حذف مضاف تقديره: بما حفظ دين الله أو أَمْرَ اللهء لأنّ الذات المقدسة لا يحفظها أحد 


والثالث: أن تكونَ " ما " مصدريةء والمعنى بما حفظن الله في امتثال أمره» وساءً عودُ الضمير مفرداً على 
جمع الإناثِ لأنهن في معنى الجنسء كأنه قيل: مِمَّنْ صَلَحَء فعاد الضميرٌ مفرداً بهذا الاعتبار» ورد النامسُ 


نذا ال يعد مظايقة الكهر لما رة علج وه ايفو اروا اين كني ل قوق الفا غر 
فإِنٌ الحوايثت أودى بها STE a‏ 


ا وء وينبغي أن يقال: الأصل بما حَفظّتِ اء والحوادث أَؤْدَت؛ لأنها يجوز أن يعود الضمير َل 
جمع الإناث كعوده على الواحدة منهن» تقول: " النساءٌ قامت " › إلا أنّهِ شد حذف تاء التأنيث من الفعل 


اسامة نهد خيري 08:02 ,02-01-2019 


الجوهرة الرابعة عشر 


:قال السمين الحلبى فين الدر المصون 


9 چ" 0 تحتمز ثلاثة أوجه 


أظهرها: أنها مصدرية أي: فبإغوائك إياي 


والثاني: أنها استفهامية يعني أنه استفهم عن السبب الذي أغواه به فقال: فبأي شيء من الأشياء أغويتني؟ ثم 
استأنف جملة أَفْسَمَ فيها بقوله " لأقعدنَ ". وهذا ضعيفك عند بعضهم أو ضرورةٌ عند آخرين من حيث إِنَّ " 
:ما " الاستفهامية إذا جُرّت خُذِفَتْ ألفهاء ولا تَنْبت إلا في شذوذ كقولهم: عمًا تسأل؟ أو ضرورة كقوله 


كخنزيرٍ تمرّغٌ في رمادٍ - على ما قام يَشتمني لنيمم2147 


والثالث: أنها شرطيةء وهو قول ابن الأنباري» ولا بد من إيراد نصّه قال: ‏ " ويجوز أن تكونَ " ما " 
بتأويل الشرطء والباءُ من صلة الإغواءء والفاءُ المضمرة جواب الشرط والتقدير: فبأي شيء أغويتني 
فلاقعدنَ لهم صراطك " فتُضمر الفاءَ [في] جواب الشرط كما تضمرها في قولك " إلى ما أومأت إني قابلّه 
وبما أمرت إني سامعٌ مطيع ". وهذا الذي قاله ضعيف جداًء فإنه على تقدير صحة معناه يمتنع من حيث 
:الصناعة»ء فإن فاء الجزاء لا تُحذف إلا في ضرورة شعر كقوله 

والشرٌُ بالشر عند الله مِثلان -مَنْ يفعل الحسنات الله يشكرُها 2148 


:أي: فالله. وكان المبرد/ لا يُجَوَّز ذلك ضرورة أيضاء وينشد البيت المذكور 


فعلى رأي أبي بكر يكون قوله " لأقعدنَ " جواب قسم محذوف» وذلك القسم المقدر وجوابه جواب الشرطء 
.فيقدْزُ دخول الفاء على نفس جملة القسم مع جوابها تقديره: فبما أغويتني فوالله لأقعدن 


وقال الالوسي 


قال 4 استئناف كنظائره ( فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي ) الفاء لترتيب مضمون الجملة التي بعد على الإنظار» والباء إما 
للقسم أو للسببية» و (ما) على التقديرين مصدريةء والجار والمجرور متعلق بأقسم؛ وقيل: إنه على تقدير 
السببية متعلق بما بعد اللام» وفيه أن لها الصدر على الصحيح فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وجوز بعضهم 
كون (ما) استفهامية لم يحذف ألفها وأن الجار متعلق بأغويتني ولا يخفى ضعفه. والإغواء خلق الغي وأصل 
الغي الفساد ومنه غوى الفصيل وغوى إذا بشم وفسدت معدته» وجاء بمعنى الجهل من اعتقاد فاسد كما في 
:قوله سبحانه:( مَا ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا عَوَّى ) [النجم: 2] وبمعنى الخيبة كما في قوله 


ومن يغو لا يعدم على الغي لائماً فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره 


ومنه قوله تعالى:( وَعَصَى حَادَمْ رَبَّهُ فَغَوَى ) [طه: 121] واستعمل بمعنى العذاب مجازاً بعلاقة السببية 
.[ومنه قوله تعالى:( قوف يَلْقُونَ عَيَآ 1 [مريم: 59 


ولا مانع عند أهل السنة أن يراد بالإغواء هنا خلق الغي بمعنى الضلال أي بما أضللتني وهو المروي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ونسبة الإغواء بهذا المعنى إلى الله عز وجل مما يقتضيه عموم قوله 
سبحانه:( خَللِقُ كُلَ شّئء ‏ [الأنعام: 102] والمعتزلة يأبون نسبة مثل ذلك إليه سبحانه وقالوا في هذا تارة: 
إنه قول الشيطان فليس بحجةء وأولوه أخرى بأن الإغواء النسبة إلى الغي كأكفره إذا نسبه إلى الكفر أو إنه 
ي دات :حيتت القي بو لقاع وهو الامو بالتتجوة. وقال يعضيم: إن الى هتا دى الخبة أ ينا 
خيبته من رحمتك أو الهلاك أي بما أهلكته بلعنك إياه وطردك لهء والذي دعاهم إلى هذا كله عدم قولهم بأن 
اله تعالى 'لخالق كل شىء و انه سيان لآ خالق غيره ولم يكنم ذلك حتى طعنوًا باهل: الستة الفائلين بذلك: 
وما الظن بطائفة ترضى لنفسها من خفايا الشرك بما لم يسبق به إبليس عليه اللعنة نعوذ بالله سبحانه وتعالى 
من التعرض لسخطه. نعم الإغواء بمعنى الترغيب بما فيه الغواية والأمر به كما هو مراد اللعين من قوله:( 
أعْوِيَنَهُمْ 1 [صن: 82] مما لا يجوز من الله تعالى شأنه كما لا يخفى» ثم إن كانت الباء للقسم يكون المقسم به 
صفة من صفات الأفعال وهو مما يقسم به في العرف وإن لم تجر الفقهاء به أحكام اليمين. ولعل القسم وقع 
من اللعين بهما جميعاً فحكى تارة قسمه بأحدهما وأخرى بالآخرء وإن كانت سببية فالقسم بالعزة أي فبسبب 
إغوائك إياي لأجلهم أقسم بعزتك 


اسامة مد خيري08:06 ,02-01-2019 
الجوهرة الخامسة عشر 


[ فل مَا يَعْبَابِكُمْ رَبَّي ؤلآ دُعَأَوْكُمْ فَقَدْ كَذَبْكُمْ فسَؤف يَكُونُ لِرَاماً 


قال الالوسي 


قن 4 أمر لرسول الله # بأن يبين للناس أن الفائزين بتلك النعماء الجليلة التي يتنافس فيها المتنافسون إنما ) 
نالوها بما عدد من محاسنهم ولولاها لم يعتد بهم أصلاً أي قل للناس مشافهاً لهم بما صدر عن جنسهم من 
خير وشر ( ما يَعْبَوٌا بِكُمْ رَبَى 4 أي أي عبء يعبأ بكم وأي اعتداد يعتد بكم ( لَوْلا دُعَاوُكُمْ 4 أي عبادتكم له 
عز وجل حسبما مر تفصيله؛ فإن ما خلق له الإنسان معرفة الله تعالى وطاعته جل وعلا وإلا فهو والبهائم 
سواء فما متضمنة لمعنى الاستفهام وهي في محل النصب وهي عبارة عن المصدرء وأصل العبء الثقل 
وحقيقة قولهم: ما عبأت به ما اعتددت له من فوادح همي ومما يكون عبأ علي كما تقول: ما اكترثت له أي 
ما أعتددت له من كوارثي ومما يهمني. وقال الزجاج: معناه أي وزن يكون لكم عنده تعالى لولا عبادتكم؛ 


ويجوز أن تكون (ما) نافية أي ليس يعبأء وأياً ما كان فجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه أي لولا 
...دعاؤكم لما اعتد بكم» وهذا بيان لحال المؤمنين من المخاطبين 
الجوهرة السادسة عشر 


مَآ أَغْنَى عَنْهُمْ ما كَانُوأ يُمَتُعُونَ 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله: مَآ أَغْنَى: يجوز أَنْ تكونَ " ما " استفهامية في محل نصب مفعولاً مقدّماًء و " ما كانوا " هو الفاعل» و 
" ما " مصدرية بمعنى: أي شيءٍ أغندظ”" عنهم كوتهم متمتّعين. وأنْ تكونَ نافية والمفعول محذوفت أي: لم 


الجوهرة السابعة عشر 


ِنِي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أليمٌ 


:قال السمين الحلبى فين الدر المصون 
:قوله: ما أَتْرَكْئْمُونِ يجوز في " ما " وجهان 
أحدهما: أَنْ تكونَ بمعنى الذي. ثم في المراد بهذا الموصول وجهان؛ 


أحذهما: أنه الأصناح» تقديره: بالصنم الذي أطعتموني كما أَطَعْتْمُوهء كذا قال أبو البقاء» والعائدُ محذوف»› 
فقدّره أبو البقاء: بما أشركتموني به» ثم حُذِفء يعني بعد حذف الجارٌ ووصول/ الفعل إليه» ولا حاجة إلى 
تقديره مجروراً بالباء؛ لان هذا الفعل متعدٍّ لواحدٍ نحو شَرَكْتُ زيداًء فلمًا دَخَلَنْ همزةٌ النقل أكْسبته ثانياً هو 
.العائد» تقول: أَتْنْرَكْتٌ زيداً عمرأء جعلته شريكاً له 


الثاني: أنه الباري تعالى» أي: بما أشركتموني» أي: بالله تعالى» والكلامُ في العائدٍ كما تقدّم» إلا أنَّ فيه إيقاع 
." ما " على مَنْ يَعْلَمُ والمشهورٌ فيها أنها لغير العاقل 


قال الزمخشريٌ: " ونحو: " ما " هذه " ما " في قولهم " سبحانّ ما سَخَّرَكُنَّ " » ومعنى إشراكهم الشيطانَ 
بالله تعالى طاعثهم له فيما كان يُرَيَنْه لهم مِنْ عبادة الأوثانٍ ". قال الشيخ: " ومن مَنَع ذلك جَعَل " سبحان " 
عَلّماً للتسبيح كما جعل " بر " ع ا للمَبَرَّة» و" ما " مصدرية ظرفية " » أي: فيكون على حذف مضاف» 
.أي: سبحانَ صاحب تسخيركنٌَ؛ لأنَّ التسبيح لا يليق إلا بالله 


.الثاني من الوجهين الأولين: أنها مصدريةء أي: بإشراككم إياي 
:وقال الرازى فى تفسيره 


:المسألة الأولى: «ما» في قوله: إِيَى كَقَرْتُ بمَا أَشْرَكْتُمُونٍ مِن قَبْلُ فيه قولان 


الأول: إنها مصدرية والمعنى: كفرت بإشراككم إياي مع الله تعالى في الطاعة» والمعنى: أنه جحد ما كان 
يعتقده أولئك الأتباع من كون إبليس شريكاً لله تعالى في تدبير هذا العالم وكفر به» أو يكون المعنى أنهم كانوا 
.يطيعون الشيطان في أعمال الشر كما كانوا قد يطيعون الله في أعمال الخير وهذا هو المراد بالإشراك 


والثاني: وهو قول الفراء أن المعنى أن إبليس قال: إني كفرت بالله الذي أشركتموني به من قبل كفركم» 
والمعنى: أنه كان كفره قبل كفر أولئك الأتباع ويكون المراد بقوله: (ما) في هذا الموضع «من» والقول هو 
الأول» لأن الكلام إنما ينتظم بالتفسير الأول» ويمكن أن يقال أيضاً الكلام منتظم على التفسير الثاني» 
والتقدير كأنه يقول: لا تأثير لوسوستي في كفركم بدليل أني كفرت قبل أن وقعتم في الكفر وما كان كفري 
بسبب وسوسة أخرى وإلا لزم التسلسل فثبت بهذا أن سبب الوقوع في الكفر شيء آخر سوى الوسوسة؛ 
.وعلى هذا التقدير ينتظم الكلام 


و [ ما ] مصدرية و [ مِنْ ) متعلقة بأشركتموني أي كفرت بإشراككم إياي لله تعالى في الطاعة لأنهم كانوا 
يطيعونه في أعمال الشر كما يطاع الله تعالى أعمال الخيرء فالإشراك استعارة بتشبيه الطاعة به وتنزيلها 
منزلته أو لأنهم لما أشركوا الأصنام ونحوها بإيقاعه لهم في ذلك فكأنهم أشركوه» والكفر مجاز عن التبري 
كما في قوله تعالى:( وَيَوْمَ ظعِلْقِيَظْحمَة يَكْفْرُونَ بشِرْكِكُمْ £ [فاطر: 14] ومراد اللعين أنه إن كان إشراككم 
لي بالله تعالى هو الذي أطمعكم في نصرتي لكم وخيل إليكم أن لكم حقاً علي فإني تبرأت من ذلك ولم أحمده 
فلم يبق بيني وبينكم علاقةء وإرادة اليوم حسبما ذكرنا هو الظاهر فيكون الكلام محمولاً على إنشاء التبري 
منهم يوم القيامة. وجوز النسفي أن يكون إخباراً عن أنه تبرأ منهم في الدنيا فيكون إ مِن قَبْلُ ) متعلقاً - 
.بكفرت - أو متنازعاً فيه 


يحو عون وا أن کن 7 و مسد من کا ا سا کر ةن ا واا 
محذوف و ( من قبل 4 متعلق ‏ بكفرت - أي إني كفرت من قبل حين أبيت السجود لآدم عليه السلام بالذي 
أشركتمونيه أي جعلتموني شريكا له بالطاعة وهو الله غز وجل» فاشرك متقول من شركت ريد للنعدية إلى 
مفعول ثان» والكلام على هذا إقرار من اللعين بقدم كفره وبيان لأن خطيئته سابقة عليهم فلا إغاثة لهم منه 
فهو في المعنى تعليل لعدم إصراخه إياهم. وزعم الإمام أنه لنفي تأثير الوسوسة كأنه يقول: لا تأثير 
لوسوستي في كفركم بدليل أني كفرت قبل أن وقعتم في الكفر بسبب وسوسة أخرى وإلا لزم التسلسل فثبت 


بهذا أن سبب الوقوع في الكفر شيء آخر سوى الوسوسة»ء وكان الظاهر على هذا تقديمه على قوله: ما أنَأ 
بِمُصرِخِكُمْ ) إلى آخره ولا يظهر لتأخيره نكتة يهش لها الخاطر. ومنهم من جعله تعليلاً لعدم إصراخهم إياه 
وهو مما لا وجه له إذ لا احتمال لذلك حتى يحتاج إلى التعليل» وقيل: لأن تعليل عدم إصراخهم بكفره يوهم 
.أنهم بسبيل من ذلك لولا المانع من جهته 


واعترض بأن نحو هذا الإيهام جار في الوجه الأول وهم الكفرة الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وتعقب في 
«البحر» القول بالموصولية بأن فيه إطلاق [ مَا 4 على الله تعالى والأصح فيها أنها لا تطلق على آحاد من 
يعلم» و ( مَا 4 في سبحان ما سخركن يجوز أن تكون مصدرية بتقدير مضاف أي سبحان موجد أو ميسر 


وقال الطيبي: إن ( مَا ‏ لا تستعمل في ذي العلم إلا باعتبار الوصفية فيه وتعظيم شأنه والمثال على ذلك أي 
سبحان العظيم الشأن الذي سخركن للرجال مع مكركن وكيدكن» وكون إ مَا 1 موصولة عبارة عن الصنم 
.أي إني كفرت بالصنم الذي إشركتمونيه مما لا ينبغي أن يلتفت إليه 


الجوهرة الثامنة عشر 


0 
ع 


وَمَا مَنَعَ النَّاَ أن يُؤْمِنُوأ إذ جَاءَهُم الْهدىوَيَىنتغفِرُوأ رَبَهم إلا أن تأتِيَهمْ سنَةُ الأوَلِينَ أو يَأتيهُْ العدَابُ قبلا 


:قال الالوسي فى تفسيره 


وَمَا مَنَعَ النّانَ قال ابن عطية وغيره: المراد بهم كفار قريش الذين حكيت أباطيلهم» و(ما) نافية. وزعم 
بعضهم وهو من الغرابة بمكان أنها استفهامية أي أي شيء منعهم 


اسامة مد خيري08:23 ,02-01-2019 


الجوهرة التاسعة عشر 


َال إِنّمَا تحدم مَن دون آله أؤثاناً موده بينم في الحا لديا ثم يَوم آلقَِامَةيَكْرُ بَعْضْكُم بض وَيَْعنُ 
رکه بے ا وَمَأْوَاكُمُ ألنَّارُ وَمَا لَكُمْ من نَاصِرِينَ 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 
قوله: إِنّمَا أَتَحَدْتُمْ : في " ما " هذه ثلاثةٌ أوجه 


أحدها: أنها موصولةٌ بمعنى الذيء والعائدُ محذوف» وهو المفعول الأول. و " أؤثاناً " مفعولٌ ثان. والخبرُ " 
مَوَدَهُ " في قراءة مَنْ رفع كما سيأتي. والتقدير: إِنَّ الذي اتخذتموه أوثاناً مود أي: ذو مود أو دل بق 
المودة» ومحذوف على قراءة مَنْ نَصّب " مَوَدَةَ " أي: إِنَّ الذي اتخذتموه أوثاناً لأجل المودة لا يَنْمَعْكم؛ أو " 
. يكونُ عليكم " ٠‏ لدلالة قوله: ثم يوم آلْقِيَامَةِ يَكفُْ بَعْضَكُمْ بِبَْضٍ 


الثاني: أن تُجْعَلَ " ما " كافةء و " أوثاناً " مفعولٌ به. والاتّخاذ هنا متعدٍ لواحدء أو لاثنين» والثاني» هو مّن 
دون أله فَمَنْ رفع " مودةٌ " كاتث خبرَ مبتدأ مضمر. أي: هي مودةء أي: ذاث مودةء أو جُعِلت نفس المودة 
.مبالغة. والجملة حينئذ صفة ل " أؤثاناً " أو مستأنفةٌ. ومَنْ نصب كائث مفعولاً له» أو بإضمار أغني 


الثالث: أَنْ تُجْعَلَ " ما " مصدريةء وحينئذٍ يجوز أن يُقَدّر مضافاً من الأول أي: إنَّ سبب اتّخاذِكم أوثاناً 
مود فِيمَنْ رقع " مودة ". ويجوز أن لا يُقَدّرَ بل يُجْعَلُ نفس الاتخاذِ هو المودة مبالغة. وفي قراءةٍ مَنْ 
.نصّب يكونٌ الخبرٌ محذوفآء على ما مَدَّ في الوجه الأول 


الجوهرة العشرون 
نَّ أ يَعْلمْ ما يَدعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهْوَ آلْعَزِيرُ آلْحَكِيم 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


.قوله: مَا يَدْعُونَ : قرأ أبو عمرو وعاصم بياء الغيبة» والباقون بالخطاب 


و "ما" يجوز فيها أَنْ تكونَ موصولة منصوبة ب " يَعْلّم " أي: يَعْلّم الذين يَدْعْوْنَهم» ويَعْلّم أحوالهم. و " من 
.شيء " مصدرٌ 


وأَنْ تكونَ استفهاميةء وحينئذٍ يجوز فيها وجهان: أَنْ تكونَ هي وما عمل فيها معترضاً بين قوله: " يَعْلَمْ " 
وبين قوله: وَهُوَ آلْعزِيز الْحَكِيمُ كأنه قيل: أيّ شيءٍ يَدذعون مِنْ دونه. والثاني: أن تكون ملَقَة ل " يَعْلَم " , 


وأن تكونَ نافية و " مِنْ " في " من شيء " مزيدةٌ في المفعول به. كأنه قيل: ما يَدْعُون مِنْ دونه ما يَسْتَحِقٌ 
أن يُطلق عليه شيء. والوجة فيها حينئذِ: أنْ تكونَ الجملة معترضة كالأول مِنْ وجِهَئ الاستفهامية 


وأن تكونَ مصدرية. قال أبو البقاء: " وشيء مصدرٌ ". وفي هذا نظرٌ؛ إذ يصيرٌ التقدير: ويعلمُ دعاءكم مِنْ/ 


انتهي 


قلا غلم تشن ما أَخْفِي لَهُم مَن قُرَةِ أَغيْنِ جَرَآءَ بَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله: " أَخْفِي " قرأه حمزة " أَحْفِي " فعلاً مضارعاً مُمئنداً لضمير المتكلم فلذلك سكنت ياوه لأنه مرفوع. 
وتؤيدها قراءةٌ ابن مسعود " ما دفي " بنون العظمة. والباقون " أَخْفِي " ماضياً مبنياً للمفعول» فمِنْ ثَمَ 


فتحت ياؤه. وقرأ د بن كعب " أَخْفى " ماضياً مبنياً للفاعل وهو اله تعالى» ويؤيّده قراءةٌ الأعمش " ما 
أَخْمَيْتُ " مسنداً للمتكلم. وقرأ عبد الله وأبو الدرداء وأبو هريرة " مّن قُرّاتِ أَغْيْنٍ " جمعاً بالألف والتاء 


و "ما “يجوز أن تفوقٌ:موضولة أى؛ لا نط الذي أحفاء امه وف الصيف: “مالا عين رات وله أن 
سَمعتء ولا خَطّر على لب بشر 


وأنْ تكن استفهاميةٌ معَلْقَةٌ ل " تلم ". فإن كائت متعدية لأثنين دت مُسَدّهماء أو لواحو نندت سند" 
اسامة د خيري08:25 ,02-01-2019 

الجوهرة الواحدة والعشرون 

نآ ما بِرَبَنَا لِيغْفِرَ َنَا خَطَايَانَا وما أَكْرَهْتَنا عَليِْ مِنَ آلسبّخر َال حير وَأَبْقَى 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: وَمَآ أَكْرَهْتَنَا : يجوز في " ما " هذه وجهان» أحدهما: أنها موصولةٌ بمعنى الذي. وفي محلها احتمالانء 
أحدهما: أنها منصوبة المحلّ نَسّقاً على " خطايانا " اي: ليغفر لنا أيضاً الذي أكرهتنا. والثاني من 
الاحتمالين: أنها مرفوعةٌ المحلّ على الابتداء والخبرُ محذوف تقديزه: والذي أكرَهْتَنا عليه مِنَ السحر 
,محطوط عناء أو لا نؤاخَّدُ به ونحؤه 


والوجه الثاني: أنها نافيةٌ. قال أبو البقاء: " وفي الكلام تقديمٌ» تقديره: ليغفر لنا خطايانا من/ المبّحرء ولم 
تْكْرهنا عليه " وهذا بعيد عن المعنى. والظاهرُ هو الأول 


:وقال القرطبي فى تفسيره 


وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ألسّخْر «ما» في موضع نصب معطوفة على الخطايا. وقيل: لا موضع لها وهي 
:نافية؛ أي ليغفر لنا خطايانا من السّتحر وما أكرهتنا عليه. النحاس: والأول أولى. المهدوي: وفيه بعدٌ؛ لقولهم 
أإنَّ لا لأَخْراً إن كُنَا تن أَلْعَالِبِينَ 

الشعراء: 41] وليس هذا بقول مُكْرَهين؛ ولأن الإكراه ليس بذنب» وإن كان يجوز أن يكونوا أكرهوا على ] 
تعليمه صغاراً. قال الحسن: كانوا يعلّمون السحر أطفالاً ثم عملوه مختارين بعد. ويجوز أن تكون «ما» في 
موضع رفع بالابتداء ويضمر الخبرء والتقدير: وما أكرهتنا عليه من السحر موضوع عنًا. «من السحر» 
على هذا القول والقول الأول يتعلق ب«أكرهتنا». وعلى أنّ «ما» نافية يتعلق ب« خطايانا 


اسامة هد خيري08:29 ,02-01-2019 


الجوهرة الثانية والعشرون 


َم الوأ قال مُوسَى مَا جِنْتُمْ به المبَخْرُ إِنَّ الله سَيْبْطِلُهُ إِنّ اله لا يُصْلِحُ عَمَل الْمُفْسِدِينَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: مَا جِنْتُمْ به الّخرُ : قرأ أبو عمرو وحده دون باقي السبعة " آلسحرٌ " بهمزة الاستفهام» وبعدها 
ألف محضةء وهي بدل عن همزة الوصل الداخلة على لام التعريف» ويجوز أن شُسَهَّل بِينَ بينَ» وقد تقدّم 
تحقيق هذين الوجهين في قوله: عَآلذَّكَرَيْنِ [الأنعام: 143] وهي قراءهُ مجاهدٍ وأصحابه وأبي جعفر. وقرأ 
.باقي السبعة بهمزة وصل سقط في الدَرج 


فأمًا قراءة أبي عمرو ففيها أوجة أحدها: أنّ " ما " استفهاميةٌ في محلّ رفع بالابتداء» و " جِنْتُمْ به " الخبزء 


والتقديرٌ: أي شيءٍ جئتم» كأنه استفهامُ إنكارٍ وتقليلٌ للشيءٍ المُجَاء به. و " السحر " بدلٌ من اسم الاستفهام» 
ولذلك أعِيد معه أدائه لما قرَّرْتُه في كتب النحو 


.الثاني: أن يعون " السحر ا ميتداً خبره محذوف» تقديره: أهو السحر . 


الثالث: أن يكونَ مبتداً محذوف الخبر تقديره: السحر هو. ذكر هذين الوجهين أبو البقاء» وذكر الثاني مكي؛ 
.وفيهما بُعد 


الرابع: أن تكونَ " ما " موصولة بمعنى الذي» وجئتم به صلتُهاء والموصولٌ في محل رفع بالابتداءء و " 
السحر " على وجهيه من كونه خبرَ مبتدأ محذوف. أو ميا مكذوت الخير» تقديره: الذي جئتم به/ أهو 
.السحرء > أو الذي جئتم به السحر هوء وهذا الضميرٌ هو الرابط كقولك: الذي جاءك أزيدٌ هوء قاله الشيخ 


قلت: قد منع مكي أن تكونَ " ما " موصولة على قراءة أبي عمرو فقال: " وقد قرأ أبو عمرو " آلسحرٌ " 
بالمدء فعلى هذه القراءة تكون " ما " استفهاماً مبتدأء و " جئتم به " الخبر» و " السحر " خبرٌ ابتداء 
محذوف» أي: أهو السحرء ولا يجو أن تكونَ " ما " بمعنى الذي على هذه القراءة إذا لا خبر لها ". قلت: 
ليس كما ذكرء بل خبرٌها الجملة المقدّرُ أحد جُرْأيهاء وكذلك الزمخشري وأبو البقاء لم يُجيزا كوتها موصولة 
.إلا في قراءة غير أبي عمروء لكنهما لم يتعرّضا لعدم جوازه 


الخامس: أن تكونَ " ما " استفهامية في محلّ نصب بفعل مقدرٍ بعدها لأنَّ لها صدرٌ الكلام» و " جئتم به " 
مفمّر لذلك الفعل المقدرء وتكون المسألةٌ حينئذٍ من باب الاشتغال؛ والتقدير: أي شيء أَنَيْثُمْ جئتم به» و " 
السحر " على ما تقدم» ولو قرىء بنصب " السحر " على أنه بدلٌ مِنْ " ما " بهذا التقدير لكان له وجه؛ لكنه 
لم يُقرأ به فيما عَلِمْتَء وسيأتي ما حكاه مكي عن الفراء مِنْ جواز نصبه لمَذْرَكِ آخرّ على أنها قراءةٌ منقولة 
.[[عن الفرّاء 


وأمَّا قراءةٌ الباقين ففيها أوجة أيضاًء أحدها: : أن تكون " ما " بمعنى الذي في محل رفع بالابتداء» و " جئتم 
نه" اضيلة وتعائذم و ""السحة:"“خيرة والتقدير” الذي جئتم به السحرء ويؤيّد هذا التقدير قراءة أَبَ وما في 
. مصحفه: ما أتيتم به سحرٌ وقراءةٌ عبد الله والأعمش مَا جِنْتُمْ به ظيِلمبَحْرٌ 


الثاني: أن تكونَ " ما " استفهامية في محل نصب بإضمارٍ فعل على ما تقرّرء و " السحر " خبر ابتداء 
.مضمر أو هكد مضمدٌ الخبر 


الثالث: أن تكونَ " ما " في محلّ رفع بالابتداءء و " السحر " على ما تقدّم مِنْ كونه مبتداً أو خبرآء والجملةٌ 

خبر " ما " الاستفهامية. قال الشيخ - بعدما ذكر الوجه الأول -: " ويجوز عندي أن تكونَ في هذا الوجه 
ساني ق فوطي رفع بالابتداء» أو في موضع نصب على الاشتغال» وهو استفهامٌ على سبيل التحقير 
." والتقليل لما جاؤوا به» و " السحر " خبرُ مبتدأ محذوف» أي: هو السحر 


قلت» ظاهرٌ عبارته أنه لم يره غيزه» حيث قال ! عندي اي وهذا قد جوّزه أبو البقاء ومكي. قال أبو اليقاء: - 
لما ذكر قراءة غير أبي عمرو " ويُقرأ بلفظ الخبر» وفيه وجهان " » ثم قال: " ويجوزٌ أن تكونّ " ما " 
فاا و" الجن " کر ا موا رقن کی في ر غر بن عبرو کن کن ت 
معن الاي" ويجرر أن تكون "ها رها بالابتةاة.وهي استفهاة و "جت به "الك و السخر خر 
مبتدأ محذوف» أي: هو السحرء ويجوز أن تكونَ " ما " في موضع نصب على إضمار فعلٍ بعد " ما " 


0 


1 تقديزه: أي شيء جئتم [به]» و " السحرٌ " خبر ابتداء محذوف 


الرابع: أن تكونَ هذه القراءةٌ كقراءة أبي عمرو في المعنى» أي: نذا على انيز كيام ولكن خُذْفَتْ أداثه 

للعلم بهاء قال أبو البقاء: " ويُقرأ بلفظ الخبرء وفيه وجهان» أحذهما: أنه استفهامٌ في المعنى أيضاً: وَحُذِفَتْ 

الهمزة الها 6١‏ وغل هذا الذي ذكرم يكون الأغر اث على نا اق و اع الك ا ا 
بمعنى الذي امتنع نصبّها بفعلٍ مقدرٍ على الاشتغال. قال مكي: " ولا يجوز أن تكونّ " ما " بمعنى الذي في 
موضع نصب لأن ما بعدها صلثهاء والصلة لا تعمل في الموصولء ولا يكون تفسيراً للعامل في الموصول 
" » وهو كلام م صحيح؛ فتلخّص من هذا أنها إذا كات استفهامية جاز أن تكونَ في محل رفع أو نصبء وإذا 
,كانت موصولة تعن أن بكرن مها الزفع بالابتقاء 


وقال القرطبي 


قوله تعالى: ( فَلَمَّ ألقُوأْ قال مُوسَى مَا جِنْتُمْ به السبَخْرُ ) تكون «مَا» في موضع رفع بالابتداء» والخبر «جئتم 
به» والتقدير: أي شيء حجِنْتُمْ به» على التوبيخ والتصغير لما جاؤوا به من السحر. وقراءة أبي عمرو 
«اآلْسخْرٌُ» على الاستفهام على إضمار مبتدأ والتقدير أهو السحر. ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف» 
التقدير: السحر جتتم به. ولا تكون «ما» على قراءة من استفهم بمعنى الذي» إذ لا خبر لها. وقرأ الباقون 
«السِّحْرُ» على الخبرء ودليل هذه القراءة قراءة ابن مسعود: «مَا جِنْتُمْ به سخْرٌ». وقراءة أَبَىَ: «ما أتيتم به 
سحر»؛ ف «ما» بمعنى الذي» و «جئتم به» الصلة» وموضع «ما» رفع بالابتداء» والسحر خبر الابتداء. 
قکون «ما» إذا جعلتها بمعنى الذي نصباً لأن الصلة لا تعمل في الموصول. وأجاز الفراء نصب السحر 
بجئتم» وتكون ما للشرط وجئتم في موضع جزم بما والفاء محذوفة؛ التقدير: فإن الله سيبطله. ويجوز أن 


ينصب السحر على المصدرء أي ما جئتم به سحرآء ثم دخلت الألف واللام زائدتين» فلا يحتاج على هذا 
التقدير إلى حذف الفاء. واختار هذا القول النحاس» وقال: حذف الفاء في المجازاة لا يجيزه كثير من 
:النحويين إلا في ضرورة الشعر؛ كما قال 


م دقعل الكنهات اد کر ها 


بل ربما قال بعضهم: إنه لا يجوز ألبتة. وسمعت علي بن سليمان يقول: حدثني مد بن يزيد قال حدثني 
:المازْنِي قال سمعت الأصمعيّ يقول: غيّر النحويون هذا البيت» وإنما الرواية 


من يفعل الخير فالرحمن يشكره 
وسمعت علي بن سليمان يقول: حذف الفاء في المجازاة جائز. قال: والدليل على ذلك( وَمَ1 أَصَابَُم مّن 
مُصِيبَةٍ فَيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ 4 [الشورى: 30]. «وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم» قراءتان 
مشهورتان معروفتان 


اسامة مد خيري08:35 ,02-01-2019 


الجوهرة التالثة والعشرون 


بل إِيّاهُ تذغُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شَآءَ وَتَنسَؤنَ مَا تُتركُونَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مَا تَدْعُونَ يجوز في " ما " أربعةٌ أوجه؛ أظهرها: أنها موصولة بمعنى الذي أي: فتكشف الذي 
.تذعون» والعائد محذوف لاستكمال الشروط أي: تذعونه 


الثاني: أنها ظرفيةء قال ابن عطية. وعلى هذا فيكون مفعول " يكشف " محذوفاً تقديره: فيكشف العذاب مدة 
.دعائكم أي: ما دُمْتُمْ داعيه 


قال الشيخ: " وهذا ما لا حاجة إليه مع أنَّ فيه وَصلَّها بمضارع» وهو قليلٌ جداً تقول: " لا أَكَلْمك ما طلّعت 
الشمس " ويضعف: ما تطلع الشمس " قلت: قوله بمضارع " كان ينبغي أن يقول مثبت؛ لأنه متى كان منفياً 
:ب " لم " كثر وَصْلَها به نحو قوله 


أخا الحلم ما لم يَسْتَعِنْ بجَهول ولَنْ يَلْبَتَ الجمَالُ أن يَتَهَضَّموا -1921 
:ومن وَصلها بمضارع مثبت قوله 

إلى أمَّا ويّزويني النقيغ طوف ما طوف ثم آوي -1922 

:وقول الآخر 

إلى بيت قعيدثُهُ لكاع أُطَوْف ما أَطُوْفُ ثم أوي -1923 


بف" أطوفك ”اة ك "اما" الظوفية 


الثالث: أنها نكرة موصوفة ذكره أبو البقاءء والعائد أيضاً محذوف أي: فيكشف شيئاً تذعونه أي: تذعون 
كَتْنْقّهء والحذفٌ من الصفة أقلٌ منه من الصلة 


الرابع: أنها مصدرية» قال ابن عطية: " ويّصِحٌ أن تكون مصدرية على حذف في الكلام " قال الزجاج: " 
:وهو مثل 


وسل أَلْقَرِيَة 


وهو خلاف الظاهر " وقال أبو البقاء: " وليست مصدرية إلا أن تجعلّها مصدراً بمعنى المفعول " يعني 
...يصير تقديره: فيكشف مَذْعُوّكم أي: الذي تَدْعُون لأجله» وهو الطِنُرٌ ونحوه 


قوله: وَتَنسَؤْنَ مَا تُركُونَ الظاهر في " ما " أن تكون موصولة اسميةء والمراد بها ما عبد مِنْ دون الله 
:مطلقاً: العقلاء وغيزهم» إلا أنه عَلْب غير العقلاء عليهم كقوله 


وَنَّهِ يَسْجُّدْ مَا في أَلسسَّمَوَاتِ 


النحل: 49] والعائك محذوف أي ما ثشركونه مع الله في العبادة. وقال الفارسي: " الأصل: وتَنْسّون دعاءَ ما ] 
تشركون» فحذف المضاف " ويجوز أن تكونَ مصدريةء وحينئذ لا تحتاج إلى عائد عند الجمهور. ثم هل هذا 


المصدر باق على حقيقته؟ أي: تَنْسَون الإشراك نفسه لما يلحقكم من الدَّهْشَة والحَيْرة» أو هو واقعٌ موقع 
المعفول به» أي: وتنسّؤن المُشرَك به وهي الأصنام وغيرهاء وعلى هذا فمعناه كالأول وحينئذٍ يحتمل السياق 
.أن يكون على بابه من الغفلة» وأن يكون بمعنى الترك» وإن كانوا ذاكرين لها أي للأصنام وغيرها 


اسامة مد خيري11:33 ,02-01-2019 


الوه الزابعة والتشرون 


كَانُوأ قليلآ مّن اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ 


:قال ابن الجوزى فى زاد المسير 


.وفي «ما» قولان 


اأحدهما: النقي. ثم في المعتى قولان 


.أحدهما: كانوا يسهرون قليلآ من الليل. قال أنس بن مالك» وأبو العالية: هو ما بين المغرب والعشاء 


....والثاني: كانوا ما ينامون قليلاآً من الليل 


والقول الثاني: أن «ما» بمعنى الذيء فالمعنى: كانوا قليلآ من الليل الذي يهجعونهء وهذا مذهب الحسنء 
.والأحنف بن قيس» والزهري. وعلى هذا يحتمل أن تكون «ما» زائدة 


:وقال ابن كثير فى تفسيره 


:كَانُوأ قليلاً مّن الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ اختلف المفسرون في ذلك على قولين 


أحدهما: أن ما نافيةء تقديره: كانوا قليلآ من الليل لا يهجعونه» قال ابن عباس : لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا 
يأخذون منها ولو شيئاًء وقال قتادة عن مطرف بن عبد الله: قل ليلة لا تأتي عليهم إلا يصلون فيها لله » إما 
من أولهاء وإما من أوسطها. وقال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدونء وكذا قال قتادة 
وقال أنس بن مالك وأبو العالية: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقر: كانوا لا ينامون 
ا ا 


.والقول الثاني: أن ما مصدرية تقديره: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم ونومهم» واختاره ابن جرير 


:وقال الطبري فى تفسيره 


وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: كاثوا قليلاً مِنَ اللَيْلِ ما يَهْجَعُونَ قول من قال: كانوا قليلاً من الليل 
هجو عهم» لأن الله وصفهم بذلك مدحاً لهم» وأثنى عليهم به» فوصفهم بكثرة العمل» وسهر الليل» ومكابدته 
فيما يقرّبهم منه ويرضيه عنهم أولى وأشبه من وصفهم من قلة العمل» وكثرة النوم» مع أن الذي اخترنا في 
ذلك هو اغف لمعا عل ظا اليل 


وقال القرطبي 


وقيل: ليس «ما» صلة بل الوقف عند قوله: «قليلاً» ثم يبتدىء إ مّن اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ 4 ف«ما» للنفي وهو 
نفي النوم عنهم البَنَّة. قال الحسن: كانوا لا ينامون من الليل إلا أقله وربما تشطوا فجدوا إلى السحر. روي 
عن يعقوب الحضرمي أنه قال: اختلفوا في تفسير هذه الآية فقال بعضهم: «كَانُوا قَليلآً» معناه كان عددهم 
يسيراً ثم ابتدأ فقال: ( مّن اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ 4 على معنى من الليل يهجعون؛ قال ابن الأنباري: وهذا فاسد؛ 
لأن الآية إنما تدل على قلة نومهم لا على قلة عددهم» وبعد فلوا ابتدأنا «مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعْونَ» على معنى 
.من الليل يهجعون لم يكن في هذا مدح لهم؛ لأن الناس كلهم يهجعون من الليل إلا أن تكون «ما» جَخداً 


قلت: وعلى ما تأوّله بعض الناس - وهو قول الضحاك ‏ من أن عددهم كان يسيراً يكون الكلام متصلا بما 
قبل من قوله: ( إِنَّهُمْ كَانُوأ قَْلَ ذلك مُحْسِنِينَ 4 أي كان المحسنون قليلاً» ثم استأنف فقال: ( مّن اللَيْلِ مَا 
يَهْجَعُونَ 4 وعلى التأويل الأوّل والثاني يكون «كَانُوا قليلاً مِنَ اللَْلِ» خطاباً مستأنفاً بعد تمام ما تقّمه 
ويكون الوقف على «مَا يَهْجَعُونَ»» وكذلك إن جعلت «قَليلآً» خبر كان وترفع «ما» بقليل؛ كأنه قال: كانوا 
قليلاً من الليل هجوعهم. ف«ما» يجوز أن تكون نافية» ويجوز أن تكون مع الفعل مصدرأء ويجوز أن تكون 
رفعاً على البدل من اسم كان» التقدير كان هجوعهم قليلاآً من الليل» وانتصاب قوله: «قليلاً» إن قدرت «ما» 
زائدة مؤكدة ب«يَهْجَعُونَ» على تقدير كانوا وقتاً قليلاً أو هجوعاً قليلاً يهجعون» وإن لم تقدر «ما» زائدة 
كان قوله: «قليلآً» خبر كان ولم يجز نصبه ب«يَهْجَعُونَ»؛ لأنه إذا قدر نصبه ب« يَهْجَعُونَ» مع تقدير 
.......«ما» مصدراً قدمت الصلة على الموصول 


اسامة مد خيري11:35 ,02-01-2019 


وَمَا لَه ألا يُحَذْبَهُمْ آله وَهُمْ يَصْدُونَ عن الْمَمْجِدٍ أَلحَرَام وَمَا كَائْوَأ أؤلِيّاءة إن أوليَآؤة إلا لفون وَلكِنَ 
أكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 


:قال ابو حيان فى بحره 


وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدّون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكنٌ 
أكثرهم لا يعلمون . الظاهر أن ما استفهامية أي أي شيء لهم في انتفاء العذاب وهو استفهام معناه التقرير 
أي كيف لا يعذبون وهم متصفون بهذه الحالة المتقضية للعذاب وهي صدّهم المؤمنين عن المسجد الحرام 
وليسوا بولاة البيت ولا متأهلين لولايته ومن صدهم ما فعلوا بالرسول عام الحديبية وإخراجه مع المؤمنين 
داخل في الصذ كانوا يقولون نحن ولاة البيت نص من نشاء وندخل من نشاء وأنْ مصدرية:؛ وقال الأخفش: 
:هي زائدة» قال النّحّاس: لو كان كما قال لرفع تعذيبهم انتهى» فكان يكون الفعل في موضع الحال كقوله 
وما لنا لا نؤمن بالله 

المائدة: 84] وموضع إن نصب أو جر على الخلاف إذ حذف منه اني وهي تتعلق بما تعلق به لهم أي أي ] 


شيء كائن أو مستقرٌ لهم في أن لا يعذبهم الله والمعنى لا حظ لهم في انتفاء العذاب وإذا انتفى ذلك فهم 
معذبون ولا بد وتقدير الطبري وما يمنعهم من أن يعذبوا هو تفسير معنى لا تفسير إعراب وكذلك ينبغي أن 


يتأؤل كلام ابن عطية أن التقدير وما قدرتهم ونحوه من الأفعال موجب أن يكون في موضع نصب والظاهر 
غود ار فى ا و علي السحفة لقرية هة اي 


وقيل ما للنفي فيكون إخباراً أي وليس لهم أن لا يعذبهم الله أي ليس ينتفي العذاب عنم مع تلبّسهم بهذه الحال 
وقيل الضمير في أولياءه عائد على الله تعالى 


اسامة مهد خيري11:40 ,02-01-2019 


الجوهرة السادسة والعشرون 


لله يَعْلّمْ ما تحمل گل انى وَمَا تَغِيضن آلأزڪام وَمَا تَْدَادُ وَكُلٌ شَئءٍ عِندَهُ بِمِفْدَارِ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: ما تَحْمِلُ : " ما " تحتمل ثلاثة أوجه»ء أحذها: أن تكون موصولة اسميةء والعائدٌُ محذوف» أي: ما 
تخا 


.والثاني: أن تكونَ مصدرية فلا عائة 


والثالث: أن تكونَ استفهامية: وفي محلها وجهان» أحذهما: أنها في محل رفع بالابتداء» و " تحمل " خبره» 
والجملة معلّقةٌ للعلم. والثاني: أنها في محلّ نصب ب " تخمل " قاله أبو البقاءء وهو أؤلى» لأنه لا يُحْوجٌ إلى 
حَذْفٍ عائدٍ» ولا سيما عند البصريين فإنهم لا يُجيزون " زيدُ ضربْت " » ولم يذكر الشيخ غير هذاء ولم 
.يتععرّضْ لهذا الاعتراض 


و "ما" في قوله وَمَا تَغِيضُ... وَمَا تَرْدَادُ محتملة للأوجه المتقدمة. وغاض وزاد مُمِع تعدّيهما ولزومُهماء 
.فلك أن تدّعي حَذْف العائدٍ على القول بتعدّيهماء وأن تجعلّها مصدرية على القول بمصدرهما 


:وقال الرازى فى تفسيره 


لفظ «ما» في قوله: مَا تَحْمِلُ كُلَ أنثى وَمَا تَغِيضٌ آلأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادْ إما أن تكون موصولة وإما أن تكون 
مصدريةء فإن كانت موصولة» فالمعنى أنه يعلم ما تحمله من الولد أنه من أي الأقسام أهو ذكر أم أنثى وتام 
.أو ناقص وحسن أو قبيح وطويل أو قصير وغير ذلك من الأحوال الحاضرة والمترقبة فيه 


ثم قال: وَمَا تَغِيضُ آَلأرْحَامْ والغيض هو النقصان سواء كان لازماً أو متعدياً يقال: غاض الماء وغضته أنا 
:ومنه قوله تعالى 


وَغِيضضَ أَلْمَاء 


هود: 44] والمراد من الآية وما تغيضه الأرحام إلا أنه حذف الضمير الراجع وقوله: وَمَا تَرْدَادُ أي تأخذه ] 
:زيادة تقول: أخذت منه حقي وازددت منه كذاء ومنه قوله تعالى 


وَأَزْدَادُوأ تَمْعًا 


الكهف: 25] ثم اختلفوا فيما تغيضه الرحم وتزداده على وجوه. الأول: عدد الولد فإن الرحم قد يشتمل على ] 
واحد واثنين وعلى ثلاثة وأربعة يروي أن شريكا كان رابع أربعة في بطن أمه. الثاني: الولد قد يكون 
.مخدجاً. وقد يكون تاماً 


الثالث: مدة ولادته قد تكون تسعة أشهر وأزيد عليها إلى سنتين عند أبي حنيفة تعالى» وإلى أربعة عند 
الشافعي وإلى خمس عند مالك» وقيل: إن الضحاك ولد لسنتين» وهرم بن حيان بقي في بطن أمه أربع سنين 
ولذلك سمي هرماً. الرابع: الدم فإنه تارة يقل وتارة يكثر. الخامس: ما ينقص بالسقط من غير أن يتم وما 
يزداد بالتمام. السادس: ما ينقص بظهور دم الحيضء وذلك لأنه إذا سال الدم في وقت الحمل ضعف الولد 
ونقص. وبمقدار حصول ذلك النقصان يزداد أيام الحمل لتصير هذه الزيادة جابرة لذلك النقصان قال ابن 
عباس : كلما سال الحيض في وقت الحمل يوماً زاد في مدة الحمل يوماً ليحصل به الجبر ويعتدل الأمر. 
السابع: أن دم الحيض فضلة تجتمع في بطن المرأة فإذا امتلأت عروقها من تلك الفضلات فاضت وخرجت» 
وسالت من دواخل تلك العروق» ثم إذا سالت تلك المواد امتلأت تلك العروق مرة أخرى 


EA‏ بل قلات وما E Oa‏ انها O‏ اهاعد وله من كل أن 
.ويعلم غيض الأرحام وازديادها لا يخفى عليه شيء من ذلك ولا من أوقاته وأحواله 


اسامة نهد خيري11:42 ,02-01-2019 


الجوهرة السابعة والعشرون 


فلَمَا اسْتيْْسُوأ مِنْهُ خَلَصُوأ تجيّاً قال كَبِيرْهُمْ ألم تَخْلَمُوأ أنّ أبَاكُمْ قذ اح عَلَيْكُمْ مَوْثقاً مَنَ الله وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ 
في يُوسُف فْلَنْ ابرح الأزضن حَتَّى يَأَدْنَ لي أبي أو يَحْكُمَ الله لِي وَهْوَ خَيْرُ الحَاكمِينَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: وَمِن قَبْلُ مَا فرطتم في هذه الآية وجوةٌ ستة 


أحدها: ‏ وهو الأظهر ‏ أنَّ " ما " مزيدةٌ» فيتعلّقُ الظرف بالفعل بعدهاء والتقدير: ومِنْ قبل هذا فَرَطّْتم؛ أي: 
اقَصَرْثُمْ في حَيٍّ يوسف وشأنه» وزيادةٌ " " كثيرة؛ وبه بدأ الزمخشري وغيره 


الثاني: أن تكونَ " ما " مصدرية في محلّ رفع بالابتداء» والخبرٌ الظرف المتقدم. قال الزمخشري: " على 
أن محل المصدر الرفعٌ بالابتداء» والخبرُ الظرف» وهو " مِنْ قبل " » والمعنى: وقع مِنْ قبل تفريطكم في 
يوسف» وإلى هذا نحا ابنُ عطية أيضاً فإنه قال: " ولا يجوز أن يكونّ قوله " مِنْ قَبِلُ " متعلقاً ب " ما فَرَطْتُمْ 
"5 وإنما تكونُ على هذا مصدريةء والتقدير: مِنْ قبل تفريطكم في يوسف واقغ أو مستقرٌء وبهذا المقدر 
يتعلّقُ قوله " مِنْ قبل ". قال الشيخ: " وهذا وقول الزمخشري راجعان إلى معندظ” واحد وهو أنَّ " ما فَرَطْتُمْ 
" يقد يُقْدرُ بمصدرٍ مرفوع بالابتداء» و " مِنْ قبل " في موضع الخبرء وذهلا عن قاعدةٍ عربية ‏ وحُقّ لهما أن 
يذلا - وهو أن هذه الظروف التي هي غاياث إذا بُنيّتث SSS‏ "يوم 
السبت مبارڭ» والسفر بعده " » ولا تقول: " والسفر بعذ» وعمرو وزيد خلقه " » ولا يجوز: " زيد وعمرو 
خلف " وعلى ما ذكراه يكون " تفريطكم " مبتداً» و " من قبل " خبر [وهو مبني] وذلك لا يجوز» وهو 

." مقرر في علم العربية 


قلت: قوله " وحُقّ لهما أن يَدْهلا " تحاملٌ على هذين الرجلين المعروفب موضعهما من العلم. وأمّا قوله " إِنَّ 
الظرف المقطوع لا يقع خبراً فمُسَلّمٌّ قالوا لأنه لا يفيدء وما لا يفيد فلا يقع خبراًء ولذا لا يقع صلة ولا صفة 
ولا حالآ» لو قلت: " جاء الذي قبل " » أو " مررت برجل قبل " لم يجز لما ذكرت. ولقائلٍ أن يقول: إنما 
امتنع ذلك لعدم الفائدة» وعدم الفائدة لعدم العلم بالمضاف إليه المحذوفء فينبغي ‏ إذا كان المضاف إليه 
معلوماً مَدلولاً عليه أن يقع ذلك الظرف المضاف إلى ذلك المحذوفب خبراً وصفة وصلة وحالاًء والآية 


الكريمة من هذا القبيل» أعني مما عُلم فيه المضاف إليه كما مر تقريره. ثم هذا الردٌ الذي رَد به الشيخ سبقه 
إليه أبو البقاء فقال: " وهذا ضعيف؛ لأنَّ " قبل " إذا وقعت خبراً أو صلة لا تقطع عن الإضافة لئلا تبقظه 
." نأة 3 


الثالث: أنّها مصدريةٌ أيضاً في محلّ رفع بالابتداء» والخبر هو قولّه: " في يوسف " » أي: وتفريطكم كائن 
أو مستقر في يوسف» وإلى هذا ذهب الفارسيء كأنه استشعر أن الظرف المقطوع/ لا يقع خبراً فعدل إلى 

هذاء وفيه نظر؛ لأنَّ السياق والمعنى يجريان إلى تعلق " في يوسف " ب " فَرَطْتُم " فالقول بما قاله الفارسي 
.يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقَطْعِه عنه 


الرابع: أنها مصدريةٌ أيضاًء ولكن محلّها النصبُ على أنها منسوقةً على أن أَبَاكُمْ قذ أَحَدَ » أي: ألم تعلموا 
أَخْدَ أبيكم الميثاقَ وتفريطكم في يوسف. قال الزمخشري: " كأنه قيل: ألم تعلموا أَخْدْ أبيكم عليكم موثقاً 
.وتفريطكم مِنْ قبل في يوسف ". وإلى هذا ذهب ابن عطية أيضاً 


قال الشيخ: " وهذا الذي ذهبا إليه ليس بجيدء لأنَّ فيه الفصل بالجارّ والمجرور بين حرف العطف الذي هو 
على حرفب واحد وبين المعطوف» فصار نظير: " ضربث زيداً وبسيفب عمراً " » وقد زعم أبو علي 
الفارسي أنه لا يجوز ذلك إلا في ضرورة الشعر ". قلت: " هذا الردٌ أيضاً سبقه إليه أبو البقاء ولم يَرْنَضه 
وقال: " وقيل: هو ضعيف لأنّ فيه الفصل بين حرف العطف والمعطوفء وقد بَيَنَا في سورة النساء أن هذا 
ليس بشيء ". قلت: يعني أنَّ مَنْعَ الفصل بين حرف العطف والمعطوف ليس بشيء» وقد تقدّم إيضاح ذلك 
.وتقريره في سورة النساء كما أشار إليه أبو البقاء 


ثم قال الشيخ: " وأمّا تقديرُ الزمخشري " وتفريطكم من قبل في يوسف " فلا يجوڑ لأنَّ فيه تقديم معمولِ 
المصدر المنحلٍ لحرفٍ مصدري والفعل عليه» وهو لا يجوز ". قلت: ليس في تقدير الزمخشري شيءٌ من 
ذلك؛ لأنه لما صَرّح بالمقتّر أخْر الجارّيْن والمجرورَيّن عن لفظ المصدر المقدر كما ترىظ وكذا هو في 
سائر النسخ» وكذا ما نقله الشيخ عنه بخطه» فأين تقديم المعمول على المصدر؟ ولو رَد عليه وعلى ابن 
عطية بأنه يلزم مِنْ ذلك تقديم معمول الصلة على الموصول لكان رَدَ1َ واضحاً فإنّ " من قبل " متعلقٌ 
بِقَرَطْتُم وقد تقدم على " ما " المصدريةء وفيه خلاث مشهور 


تفريطكم من قبل في يوسف» وحينئذٍ يكون في خبر " أن " هذه المقدرة وجهان؛ أحدهما وهو " من قبل " › 


والثاني هو " في يوسف " » واختاره أبو البقاء» وقد تقدّم ما في كل منهما. وَيُرَدُ على هذا الوجه الخامس بما 
رد به على ما قبله من الفصل بين حرف العطف والمعطوف وقد غرف ما فيه 


السا ا حسفا يلها الرفع أو التصبُ على ما تقدّم في المصدريةء قال الزمخشري: " 
بمعندظ”": ومِنْ قبل هذا ما فرّطتموه. أي: قَدّمتموه في حَقّ يوسف من الجناية» ومحلّها الرفع أو النصب على 
." الوجهين 


قلت: يعني بالوجهين رفعها بالابتداء وخبرها " من قبل " » ونصبّها عطفاً على مفعول " ألم تعلموا " ٠‏ فإنه 
.لم يَذكر في المصدرية غيرهما. وقد عرفت ما اعثّرض به عليهما وما قيل في جوابه 


فتحصّل في " ما " ثلاثة أوجه: الزيادةٌ» وكوثها مصدريةء أو بمعنى الذي» وأنَّ في محلّها وجهين: الرفع أو 
النصبء وقد تقدم تفصيلُ ذلك کله 


اسامة د خيري12:19 ,02-01-2019 


أخ كُنتُمْ شَهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوب آلْمَوْتْ إِذْ قال لِبَنِيهِ مَا تَعْبْدُونَ من بَعْدِي قَالُوأ تَعبْدُ إِلَْهَكَ وَإِلَله آبَائِكَ إيْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيكَ وَإِسْحَاقَ إللها وَاحِدا وَنَحْنُ له مُمنْلِمُونَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


كو الكلام وات ا رن "من" اید ار معان 


أحذهما: أنَّ " ما " للمُبْهم أمزهء فإذا غلم فرق ب " ما" و " مَنْ. قال الزمخشري: " وكفاك دليلاً قول العلماء 
1 " مَنْ لما يقل 


الثاني: أنها سوال عن صفة المعبودء قال الزمخشري: " كما تقول: ما زيد؟ تريد: أفقية أم طبيبٌ أم غيرُ ذلك 
." من الصفات 


الثالث: أن المعبودات ذلك الوقت كانت غير عقلاء كالأوثان والأصنام والشمس. والقمرء فامئتفهم ب "ما" 
.التي لغير العاقل فَعَرَف بنوه ما أراد فأجابوه بالحق 


الرابع: أنه اختيّرهم وامتحَنّهم فسألهم ب " ما " دون " مَنْ " لئلا يَطْرْقَ لهم الاهتداء فيكون كالتلقين لهم 
ومقصوذه الاختبارٌ 


[ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِن دُون اله خصَبُ جَهَنّمَ أنثّم لَهَا وَارِدُونَ ) 


قال الالوسي 


وقوله تعالى: ( إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِن دُون أَنَّهِ خصّبُ جَهَنَمَ 4 خطاب لكفار مكة وتصريح بمآل أمرهم مع 
كونه معلوماً مما سبق على وجه الإجمال مبالغة في الإنذار وإزاحة الأعذارء فما عبارة عن أصنامهم» 
والتعبير عنها بما على بابه لأنها على المشهور لما لا يعقل فلا يرد أن عيسى وعزيراً والملائكة عليهم 
الصلاة والسلام / عبدوا من دون الله تعالى مع أن الحكم لا يشملهم» وشاع أن عبد الله بن الزبعرى القرشي 
اعترض بذلك قبل إسلامه على رسول الله فقال له عليه الصلاة والسلام: يا غلام ما أجهلك بلغة قومك 
لأني قلت ( وَمَا تَعْبْدُونَ 1 وما لما لم يعقل ولم أقل ومن تعبدون. وتعقبه ابن حجر في «تخريج أحاديث 
الكشاف» بأنه أشهر على ألسنة كثير من علماء العجم وفي كتبهم وهو لا أصل له ولم يوجد في شيء من 
.«كتب الحديث» مسنداً ولا غير مسند والوضع عليه ظاهر والعجب ممن نقله من المحدثين انتهى 


ويشكل على ما قلنا ما أخرجه أبو داود في «ناسخه». وابن المنذر وابن مردويه والطبراني عن ابن عباس 
قال: لما نزل إ إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ 4 الخ شق ذلك على أهل مكة وقالوا: أتشتم آلهتنا فقال ابن الزبعري: أنا 
أخصم لكم دا ادعوه لي فدعي عليه الصلاة والسلام فقال: يا د هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد 
من دون الله تعالى؟ قال: بل لكل من عبد من دون الله تعالى فقال ابن الزبعرى: خصمت ورب هذه البنية - 
يعني الكعبة ‏ ألست تزعم يا تمد أن عيسى عبد صالح وأن عزيراً عبد صالح وأن الملائكة صالحون؟ قال: 
بلى قال: فهذه النصارى تعبد عيسى وهذه اليهود تعبد عزيراً وهذه بنو مليح تعبد الملائكة فضج أهل مكة 
وفرحوا فنزلت:( إِنّ آلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مَنَا ألْحُسْتَى 4 [الأنبياء: 101] الخ( وَلَمَا ضُرب آَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلا إا 
قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ 4 [الزخرف: 57] الخ» وجاء في روايات أخر ما يعضده فإن ظاهر ذلك أن (ما) هنا 
.شامل للعقلاء وغيرهم 


وأجيب بأن الشمول للعقلاء الذي ادعاه رسول الله # كان بطريق دلالة النص بجامع الشركة في المعبودية 
من دون الله تعالى فلما أشار ‏ إلى عموم الآية بطريق الدلالة اعترض ابن الزبعرى بما اعترض وتوهم أنه 
قد بلغ الغرض فتولى الله تعالى الجواب بنفسه بقوله عز وجل:إ إِنّ آلَذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مَنَا ألخنتى ) 
[الأنبياء:101] الآية» وحاصله تخصيص العموم المفهوم من دلالة النص بما سوى الصلحاء الذين سبقت لهم 
الحسنى فيبقى الشياطين الذين عبدوا من دون الله سبحانه داخلين في الحكم بحكم دلالة النص فيفيد النص بعد 
.هذا التخصيص عبارة ودلالة حكم الأصنام والشياطين ويندفع الاعتراض 


وقال بعضهم: إن [ مَا ‏ تعم العقلاء وغيرهم وهو مذهب جمهور أئمة اللغة كما قال العلامة الثاني في 
«التلويح»» ودليل ذلك النص والإطلاق والمعنى. أما النص فقوله تعالى:( وَمَا خَلَقَ أَلذّكَرَ وَآلأنتّى ) [الليل: 
3 وقوله سبحانه:[ وَآَلسنّمَاء وَمَا بَنهَا ) [الشمس: 5] وقوله سبحانه:( وَل أَنتُم عَبدُونَ مَا أعْبْدُ 4 [الكافرون: 
3 وأما الإطلاق فمن وجهينء الأول: أن ( مَا 4 قد تطلق بمعنى الذي باتفاق أهل اللغة والذي يصح إطلاقه 
على من يعقل بدليل قولهم الذي جاء زيد فما كذلك» الثاني: أنه يصح أن يقال ما في داري من العبيد أحرارء 
وأما المعنى فمن وجهين أيضاًء الأول أن مشركي قريش كما جاء من عدة طرق عن ابن عباس لما سمعوا 
هذه الآية اعترضوا بعيسى وعزير والملائكة عليهم السلام» وهم من فصحاء العرب فلو لم يفهموا العموم لما 
اعترضواء الثاني: أن ( مَا 4 لو كانت مختصة بغير العالم لما احتيج إلى قوله تعالى: ( مِن دون أَلَهِ 1 وحيث 
كانت بعمومها متناولة له عز وجل احتيج إلى التقييد بقوله سبحانه: ( من ذون أللّهِ 14 وحينئذٍ تكون الآية شاملة 
عبادة لأولئك الكرام عليهم الصلاة والسلام ويكون الجواب الذي تولاه الله تعالى بنفسه جواباً بالتخصيص» 
.وفي ذلك حجة للشافعي في قوله بجواز تخصيص العام بكلام مستقل متراخ خلافاً للحنفية 


وأجيب بأن ما ذكر من النصوص والإطلاقات فغايته جواز إطلاق [ مَا 4 على من يعلم ولا يلزم من ذلك / 
أن تكون ظاهرة فيه أو فيما يعمه بل هي ظاهرة في غير العالم لا سيما هنا لأن الخطاب مع عبدة الأصنام 


وإذا كانت ظاهرة فيما لا يعقل وجب تنزيلها عليه» وما ذكر من الوجه الأول في المعنى فليس بنص في أن 
المعترضين إنما اعترضوا لفهمهم العموم من [ مَا 1 وضعاً لجواز أن يكون ذلك لفهمهم إياه من دلالة النص 
كما مرء وما ذكر من الوجه الثاني من عدم الاحتياج إلى قوله تعالى: ( من دُون أللَّهِ 4 فإنما يصح أن لو لم 
تكن فيه فائدة» وفائدته مع التأكيد تقبيح ما كانوا عليه» وإن سلمنا أن ( مَا £ حقيقة فيمن يعقل فلا نسلم أن 
بيان التخصيص لم يكن مقارناً للآية فإن دليل العقل صالح للتخصيص خلافاً لطائفة شاذة من المتكلمين» 
والعقل قد دل على امتناع تعذيب أحد بجرم صادر من غيره اللهم إلا أن يكون راضياً بجرم ذلك الغيرء 
وأحد من العقلاء لم يخطر بباله رضا المسيح وعزير والملائكة عليهم السلام بعبادة من عبدهم وما مثل هذا 
الدليل العقلي فلا نسلم عدم مقارنته للآية» وأما قوله تعالى: إن آلَّذِينَ سَبَمَتْ لَهُمْ مَنا ألْحُسْتَى ) [الأنبياء: 
1] الآية فإنما ورد تأكيداً بضم الدليل الشرعي إلى الدليل العقلي مع الاستغناء عن أصله أما أن يكون هو 
المستقل بالبيان فلاء وعدم تعرضه ب للدليل العقلي لم يكن لأنه لم يكن بل لأنه عليه الصلاة والسلام لما 
رآهم لم يلتفتوا إليه وأعرضوا عنه فاعترضوا بما اعترضوا مع ظهوره انتظر ما يقويه من الدليل السمعي 
.أو لأن الوحي سبقه عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية قبل أن ينبههم على ذلك 


وقيل: إنهم تعنتوا بنوع من المجاز فنزل ما يدفعه» وقيل: إن هذا خبر لا تكليف فيه والاختلاف في جواز 
تأخير البيان مخصوص بما فيه تكليف» وفيه نظرء وقال العلامة ابن الكمال: لا خلاف بيننا وبين الشافعي 
في قصر العام على بعض ما يتناوله بكلام مستقل متراخ إنما الخلاف في أنه تخصيص حتى يصير العام به 
ظنياً في الباقي أو نسخ حتى يبقى على ما كان فلا وجه للاحتجاج بقوله تعالى: ( وَمَا تَعْبُُونَ مِن دُون أله ) 
لأن الثابت به على تقدير التمام قصر العام بالمتراخي والخلاف فيما وراءه والدليل قاصر عن بيانه ولا 
للجواب بأن ( مَا تَعْبُدُونَ 1 لا يتناول عيسى وعزيراً والملائكة عليهم السلام لا لأن ( مَا £ لغير العقلاء لما 
أنه على خلاف ما عليه الجمهور بل لأنهم ما عبدوا حقيقة على ما أفصح عنه # حين قال ابن الزبعرى: 
ليس اليهود عبدوا عزيراً والنصارى عبدوا المسيح وبنو مليح عبدوا الملائكة بقوله #: بل هم عبدوا 
الشياطين التي أمرتهم بذلك فقوله تعالى:! إِنَّ آلّذِينَ 4 [الأنبياء:101] الآية» لدفع ذهاب الوهم إلى التناول لهم 
.نظراً إلى الظاهر 








بذلك مما رواه ابن مردويه والواحدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه فأنزل الله 


وجوابه 
تعالى:[ إِنَّ أَلَّذِينَ سَبَقَتْ ) [الأنبياء:101] الآية» وعلى وفق هذا ورد جواب الملائكة عليهم السلام في قوله 
تعالى:( وَيَوْمَ يَحْتثْرُهُمْ جَمِيعاً ثُمّ يَقُولُ للْمَلَائِكَة أَهَؤُلآء إِيَاكُمْ گائوأ يَعْبْدُونَ * قَالُوأ مُبْحَائَكَ أنت وَلِيْنَا من 
دُونِهِمْ بَل كَانُوأ يَعْبْدُونَ ألجنَّ 4 [سبأ: 41-40] والجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة أنه # بعد أن ذكر 
لابن الزبعرى أن الآية عامة لكل من عبد من دون الله تعالى بطريق دلالة النص وقال ابن الزبعرى: أليس 
اليهود الخ ذكر عدم تناولها المذكورين عليهم السلام من حيث أنهم لم يشاركوا الأصنام في المعبودية من 
دون الله تعالى لعدم أمرهم ولا رضاهم بما كان الكفرة يفعلون» ولعل فيه رمزاً خفياً إلى الدليل العقلي على 
عدم مؤاخذتهم ثم نزلت الآية تأكيداً لعدم التناول» لكن لا يخفى أن هذه الرواية إن صحت تقتضي أن لا تكون 





الأصنام معبودة أيضاً لأنها لم تأمرهم بالعبادة فلا تكون ( مَا 4 مطلقة عليها بل على الشياطين بناءً على أنها 
هي الآمرة الراضية بذلك فهي معبوداتهم» ولذا قال إبراهيم عليه السلام:( يِأَبَتِ لآ تَعْبٍِْ ألتَيْطَنَ ) [مريم: 
.4+] مع أنه كان يعبد الأصنام ظاهراً 


ووجه إطلاقها عليها بناءَ على أنها ليست لذوي العقول أنها أجريت مجرى الجمادات لكفرهاء وفي قوله 
التي أمرتهم دون الذين أمروهم إشارة إلى ذلك» ثم في عدم تناول الآية الأصنام هنا من البعد ما فيه فلعل 
هذه الرواية لم تثبت» ولمولانا أبي السعود كلام مبناه خبر أنه ب رد على ابن الزبعرى بقوله ما أجهلك بلغة 
قومك الخ» وقد علمت ما قاله الحافظ ابن حجر فيه وهو وأمثاله المعول عليهم في أمثال ذلك فلا ينبغي 
الاغترار بذكره في «إحكام الآمدي» و«شرح المواقف» و«فصول البدائع» للفناري وغير ذلك مما لا 
يحصى كثرة فماء ولا كصدّاء ومرعى ولا كالسعدان. وأورد على القول بأن العموم بدلالة النص 
والتخصيص بما نزل بعد حديث الخلاف في التخصيص بالمستقل المتراخي ويعلم الجواب عنه مما تقدم» 
وقيل هنا زيادة على ذلك أن ذلك ليس من تخصيص العام المختلف فيه لأن العام هناك هو اللفظ الواحد الدال 
على مسميين فصاعداً مطلقاً معاً وهو ظاهر فيما فيه الدلالة عبارة والعموم هنا إنما فهم من دلالة النصء ولا 
.يخفى أن الأمر المانع من التأخير ظاهر في عدم الفرق فتدبر فالمقام حري به 





ملحوظة 


قلت انا اسامة خيري 


هذه الاية محل نقاش كبير فى اصول الفقه حول مسألة تأخير البيان وهل ماتشمل العاقل ام غير العاقل وهل 
مافهمه ابن الزبعري صحيح؟ 


اسامة مد خيري12:21 ,02-01-2019 


الجوهرة الثلاثون 


فأصندَغ با تُوْمَرُ وَأَعْرِضن عن آلْمُشرِكينَ 


:قال الرازى فى تفسيره 


إذا عرفت هذا فقول: فَأَصدَع بِمَا ثُؤْمَرُ أي فرق بين الحق والباطل» وقال الزجاج: فاصدع أظهر ما تؤمر به 
يقال: صدع بالحجة إذا تكلم بها جهاراً كقولك صرح بهاء وهذا في الحقيقة يرجع أيضاً إلى الشق والتفريق» 
أما قوله: بِمَا تُؤْمَرُ ففيه قولان: الأول: أن يكون «ما» بمعنى الذي أي بما تؤمر به من الشرائع» فحذف 
الجار كقوله:الثاني: أن تكون «ما» مصدرية أي فاصدع بأمرك وشأنك. قالوا: وما زال النبي مستخفياً حتى 
.نزلت هذه الآية 


:وقال الالوسي فى تفسيره 


فَأَصْدَغ بِمَا تُوْمَرُ قال الكلبي: أي أظهره واجهر به يقال: صدع بالحجة إذا تكلم بها جهاراًء ومن ذلك قيل 
للفجر صديع لظهوره. وجوز أن يكون أمراً من صدع الزجاجة وهو تفريق أجزائها أي افرق بين الحق 
والباطل» وأصله على ما قيل الإبانة والتمييز» والباء على الأول صلة وعلى الثاني سببية» و مَا جوز أن 
تكون موصولة والعائد محذوف أي بالذي تؤمر به فحذف الجار فتعدى الفعل إلى الضمير فصار تؤمره ثم 
حذف» ولعل القائل بذلك لم يعتبر حذفه مجروراً لفقد شرط حذفه بناءً على أنه يشترط في حذف العائد 
المجرور أن يكون مجروراً بمثل ما جر به الموصول لفظاً ومعنى ومتعلقاًء وقيل: التقدير فاصدع بما تؤمر 
بالصدع به فحذفت الباء الثانية ثم الثالثة ثم لام التعريف ثم المضاف ثم الهاءء وهو تكلف لا داعي له ويكاد 
يورث الصداع» والمراد بما يؤمر به الشرائع مطلقاًء وقول مجاهد كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم إن المعنى: 
اجهر بالقرآن في الصلاة يقتضي بظاهره التخصيص ولا داعي له أيضاً كما لا يخفى» وأظهر منه في ذلك 
ما روي عن ابن زيد أن المراد بِمَا تُؤْمَرُ القرآن الذي أوحى إليه أن يبلغهم إياه» وأن تكون مصدرية أي 
فاصدع يداموريتك وهر الذي عتاء الز محري برل أي بار مض من الي للمفعول: وتمقيه ابر 
حيان بأنه مبني على مذهب من يجوز أن يراد بالمصدر أن والفعل المبني للمفعول والصحيح أن ذلك لا 
يجوز. ورد بأن الاختلاف في المصدر الصريح هل يجوز انحلاله إلى حرف مصدري وفعل مجهول أم لا 
إما أن الفعل المجهول هل يوصل به حرف مصدري فليس محل النزاع» فإن كان اعتراضه على 
الزمخشري في تفسيره بالأمن وأنه كان ينبغي أن يقول بالمامورية فشيء/ آخن: سهل» ثم لا يخفى ما في 
الآية من الجزالة» وقال أبو عبيدة: عن رؤبة ما في القرآن منهاء ويحكى أن بعض العرب سمع قارئاً يقرأها 
فسجد فقيل له في ذلك فقال: سجدت لبلاغة هذا الكلام» ولم يزل مستخفياً كما روي عن عبد الله بن مسعود 
.قبل نزول ذلك فلما نزلت خرج هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام 


اسامة مد خيري12:23 ,02-01-2019 


الجوهرة الواحدة والثلاثون 


وليك نَم يووا مُغجزينَ في أَلأَرْضٍ وَمَا كَانَ لَه من ون أله مِنْ أَوْلِيَآءَ يُضَاعَف لَهُمُ أَلْعَدَابُ مَا كَانُوأ 
يَسْتَطِيعُونَ اَلسسَمْعَ وَمَا كَانُوأ يُبُصِرُونَ 


قال لشن :الى :فى الذن المضيو 
قوله تعالى: مَا كَانُوأ يَسْتَطِيعُونَ : يجوز في " ما " هذه ثلاثةٌ أوجه 


أحدها: أن تكونّ نافية» نفى عنهم ذلك لمًا لم ينتفعوا به» وإن كانوا ذوي أسماع وأبصارء أو يكونُ متعأّق 


.السمع والبصر شيئاً خاصاً 


والثاني: E PO‏ وفيها حينئذٍ تأويلان» أحدهما: أنها قائمة مقا الظرف» أي: مده استطاعتهم» 
وتكون " ما " منصوبة ب " يُضاعف " » أي: يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والأبصار. 
والتأويل الثاني: أنها منصوبةٌ المحلٍ على إسقاط حرف الجرء كما يُحذف من أنْ وأنَّ أختيهاء وإليه ذهب 
الفراء» وذلك الجارٌ متعلقٌ أيضاً ب " يُضاعف " » أي: يضاعف لهم بكونهم كانوا يسمعون ويبصرون ولا 
يَنُتفعون. الثالث: أن تكون " ما " بمعنى الذي» وتكونَ على حذف حرف الجر أيضاء أي: بالذي كانواء وفيه 
بعد لأنَّ حَذْف الحرف لا يَطّرد 


وجوز أبو البقاء أن تكون مَا مصدرية ظرفية أي يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع وإبصارهم» 
والمعنى أن العذاب وتضعيفه دائم لهم متمادء وأجاز الفراء أن تكون مصدرية وحذف حرف الجر منها كما 
يحذف من أن وأن» وفيه بعد لفظاً ومعنى 


اسامة مد خيري12:34 ,02-01-2019 


الجوهرة الثانية والثلاثون 


تی أَمْرُ الله فلا سَمْتَعْجِلُوهُ سمُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَما يُشْرِكُونَ 


قال الرازى فى تفسيره 


و مَا في قوله: عَمَا يُشْرِكُونَ يجوز أن تكون مصدريةء والتقدير: عن إشراكهم ويجوز أن تكون بمعنى الذي» 
أي عن هذه الأصنام التي جعلوها شركاء لله لأنها جمادات خسيسة» فأي مناسبة بينها وبين أدون 
.الموجودات فضلاً عن أن يحكم بكونها شركاء لمدبر الأرض والسموات 


الجوهرة الثالثة والثلاثون 


يَوْمَ تج کل تفس ما عَمِلْنْ مِنْ خَيٍْ مُخْضَرا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تود لؤ أن بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدَا بَعِيدا وَيُحَذِرُكُمْ ) 
( اله نَفْسَهُ وَانَّهُ رَوُوف بِالْعِبَادٍ 


قال ابن عطية 


و ( ويوم ) نصب على الظرف» وقد اختلف في العامل فيه» فقال مكي بن أبي طالبء العامل فيه ( قدير ) › 
وقال الطبري:العامل فيه قوله:( وإلى الله المصير £ [آل عمران: 28] وقال الزجّاج» وقال أيضاً العامل فيه( 
ويحذركم الله نفسه ) [آل عمران: 28] يوم ورجحه وقال مكي: حكاية العامل فيه فعل مضمر تقديره» " اذكر 
يوم " » و [ ما ) بمعنى الذي و( محضراً £ قال قتادة: معناه موفراًء وهذا تفسر بالمعنى» والحضور أبين 
من أن يفسر بلفظ آخرء وقوله تعالى: ( ماعملت من سوء ) يحتمل أن تكون ( ما 4 معطوفة على إ ما ) 
الأولى فهي في موضع نصب وتكون إ تود ) في موضع الحالء وإلى هذا العطف ذهب الطبري وغيره؛ 
ويحتمل أن تكون رفعاً بالابتداء ويكون الخبر في قوله: ( تود ) وما بعده كأنه قال: وعملها السيىء مردود 
عندها أن بينها وبينه أمدأء وفي قراءة ابن مسعود " من سوء ودت " وكذلك قرأ ابن أبي عبلة» ويجوز على 


هذه القراءة أن تكون ( ما 4 شرطية ولا يجوز ذلك على قراءة " تود " لأن الفعل مستقبل مرفوع والشرط 
يقتضي جزمه اللهم إلى أن يقدر في الكلام محذوف " فهي تود " وفي ذلك ضعف› 


يَوْمَ جذ 1 منصوب بتود. والضمير في بينه لليوم» أي يوم القيامة حين تجد كل نفس خيرها وشرها 
حاضرينء تتمنى لو أنّ بينها وبين ذلك اليوم وهو له أمداً بعيداً. ويجوز أن ينتصب [ يَوْمَ تَجِدُ 1 بمضمر 
نحو اذكر» ويقع على ما عملت وحده» ويرتفع [ وَمَا عَمِلَتْ ) على الابتداء» و ( تَوَدْ 4 خبره» أي والذي 
عملته من سوء تود هي لو تباعد ما بينها وبينه. ولا يصح أن تكون ما شرطية لارتفاع تودّ. فإن قلت فهل 
يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد الله ودت؟ قلت لا كلام في صحته»ء ولكن الحمل على الابتداء والخبر 
أوقع في المعنى لأنه حكاية الكائن في ذلك اليوم وأثبت لموافقة قراءة العامّة. ويجوز أن يعطف ( وَمَا عَمِلَتْ 
1 على [ ما عَملَْ ) ويكون ( تَوَدُ ) حالآ» أي يوم تجد عملها محضراً وادّة تباعد ما بينها وبين اليوم أو 
عمل السوء محضراًء كقوله تعالى( وَوَجَدُوأْ مَا عَمِلُوأْ حَاضِرًا 1 الكهف 49 يعني مكتوباً في صحفهم يقرؤنه 
ونحوه١‏ فَيُنَبَنُهُمْ بمَا عَمِلُوأْ أخصَاة اله وَنَسُوهُ 4 المجادلة 


وقال السمين 


قوله: وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُ : يجو في " ما " هذه أن تكونَ منسوقة على " ما " التي قبلها بالاعتبارين 
المذكورَيْن فيها أي: وتَحِدُ الذي عملته أو: وتجدُ عملّها أي: معمولها من سوءء فإنْ جَعلّنا " تجد " متعدية 
لاثنين فالثاني محذوف» أي: وتجد الذي عملته من سوء محضراء أو تجد عملها محضراً نحو: " علمت زيداً 
ذاهباً وبكراً " أي: وبكراً ذاهباًء فَحَدَفْتَ مفعوله الثاني للدلالة عليه بذكره مع الأولء وإِنْ جعلناها متعدية 
لواحدٍ فالحال من الموصول أيضاً محذوفةٌ أي: تجذه مُخضرأً؛ أي: في هذه الحال» وهذا نظيرُ قولك: " 
أكرمْث زيداً ضاحكاً وعمراً " أي: وعمراً ضاحكاً؛ حَدَفْتَ حال الثاني لدلالة حال الأول عليه. وعلى هذا 
فيكون في الجملة من قوله " تود " وجهان» أحدهما: أن تكونَ في محل نصب على الحال من فاعل " عَمِلَْ 
" أي: وما عَمِلَنْهِ حال كونها واذَّهَ أي: متمنية البُعْدَ من السوء. الثاني: أن تكونَ مستأنفة» أَخْبر الله عنها 
بذلك» ويجوز أن تكونّ " ما " مرفوعة بالابتداء» والخبرُ الجملة من قوله: " تود " أي: والذي عملته - أو 
...وعملّها ‏ تود لو أن بينها وبينه أَمَداً بعيداً 


فإن قيل: هل يجوز أن تكونَ " ما " هذه شرطية؟ فالجواب أن الزمخشري وابن عطية منعا من ذلك؛ وجَعلا 
علة المنع عدم [جزم] الفعل الواقع جواباً وهو " تود " » وهذا ليس بشيءء لأنَّ الناس تَصُوا علىأنه إذا وقع 
فعلُ الشرط ماضياً والجزاء مضارعاً جاز في ذلك المضارع وجهان: الجزمٌ والرفع» وقد سُمعا من لسان 
:العرب» ومنه بيت زهير 

يقو لا غائِبٌ مالي ولا حَرِمْ - وإنْ أتاه خليلٌ يوم مسألة1231 

:ومن الجزم قوله تعالى 

مَن گانَ يُرِيدُ ظعِلْحَيَاةَ ظعِلدُنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِ 

»[هود: 15] 

مَن كَانَ يُرِيدُ حَزٿ ظ+لآخِرَة نَزِذ لَه في حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ ظِعَلذُنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا 


الشورى: 20] فدّل ذلك على أن المانع من شرطيتها ليس هو رفع " تود " › وأجاب الشيخ بانها ليست ] 
شرطية لا لما ذكره الزمخشري وابن عطية بل لعلة أخرى. ولنذكر هنا ما ذكره قال: " كنت سيْلَتُ عن قول 
الزمخشري " فذكره ثم قال: " ولنذكر ههنا ما تمن إليه الحاجة بعد أن نُقَدِم ما ينبغي تقديمُه في هذه المسألة 
فنقول: إذا كان فعلُ الشرط ماضياً وبعده مضارعٌ َم به جملة الشرط والجزاء جار في ذلك المضارع الجزمُ 
وجاز فيه الرفغء مثال ذلك: " إن قام زيد يق ويقومُ وعمرو " فأما الجزم فعلى جواب الشرط ولا نعلم في 
ذلك خلافاً وأنه فصيحٌ إلا ما ذكره صاحب كتاب " الإعراب " عن بعض النحويين أنه لا يجيء في الكلام 
الفصيح» وإنما يجيء مع " كان " كقوله تعالى: مَن كَانَ يُرِيدُ ظِلْحَيَاة ظعِلدُنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَتِ لأنها أصل 
الأفعال ولا يجوز ذلك مع غيرهاء وظاهر كلام سيبويه وكلام الجماعة أنه لا يختصُ ذلك ب " كان " بل 
:سائ الأفعال في ذلك مثلٌُ " كان " » وأنشد سيبويه للفرزدق 


عليك يَتْنْفُوا صدرواً ذات تؤغيرٍ - دَمَّتْ رسولاً بأنَّ القوم إنْ قد روا 1232 
:وقال أيضاً 


نكن مثل من يآ ذنث يصطحبان .. ڪٿ فان عاهذتني لا تخوثني1233 


وأما الرفع فإنه مسموعٌ من لسان العرب كثيراًء وقال بعضُ أصحابنا: هو أحسنْ من الجزم؛ ومنه بيث زهير 
:الى الشاده وة يخا ره 


فول جهارا وَيْلكم لا ثتقّروا - وإنْ ثلَ رَيْعانُ الجميع مخافة1234 


:وقول أبي صخر 

يقول ويُخفي الصبرَ إني لجازغ - ولا بالذي إِنْ بان عنه حبيبُه1235 

:وقال آخر 

تَشَوّف أهل الغائب المُتَتَظَّر 2 وإ بَعْدُوا لا يأمَئُون اقترابّه1236 

:وقال آخر 

إلى قطريّ لا إخالك راضياً ‏ فإنْ كان لا يُرضيك حتى تَردّني1237 

:وقال آخر 

في الجَهْد أذرك منهم طيبُ أخبار2 - إنْ يَسألوا الخيرَ يُعَْطُوه وإنْ خَبروا 1238 

قلت: هكذا ساق هذا البيت في جملة الأبيات الدالة على رفع المضارع» ويدل على قصده ذلك أنه قال بعد 
إنشاده هذه الأبيات كلها: " فهذا الرفع كما رأيث كثيرٌ " انتهى» وهذا البيت ليس/ من ذلك في وزدٍ ولا صذر 


لأن [المضارع فيه مجزومٌ وهو " يُطوه " وعلامة جزمه سقوط النون فكان ينبغي] أن ينشده حين أنشد: " 
.دست رسولاً " وقوله: " تَعالَ فإن عاهذتني " البيتين 


ثم قال: " فهذا الرفعٌ كثير كما رأيت» ونصوص الأئمة على جوازه في الكلام وإن اختلفث تأويلاثهم كما 
سنذكره» وقال صاحبنا أبو جعفر أحمد ابن عبد النور بن رشيد المالّقي ‏ وهو مصنف كتاب " رصف 
المباني " : " لا أعلم منه شيئاً " جاء في الكلام» وإذا جاء فقياسُة الجَرْمْ لأنه أصل العمل في المضارع؛ 
:تقدّم الماضي أو تأَخَّر " » وتأوّل هذا المسموع على إضمار الفاء وَجَعَلَّهُ مث قول الشاعر 


إِنّك إن يُصْرَغ أخوك تُصْرَغ ١‏ - ا I‏ 


على مذهب مَنْ جعل أن الفاء منه محذوفة. وأمّا المتقدمون فاختلفوا في تخريج الرفع: فذهب سيبويه إلى أن 
ذلك على سبيل التقديم وأن جواب الشرط ليس مذكوراً عنده. وذهب المبرد والكوفيون إلى أنه هو الجواب. 
:وإنما خُذْفَتْ منه الفاء» والفاء ما بعدها كقوله تعالى 


وَمَْنْ عاد يلقم له مِنْهُ 


المائدة: 95]؛ فَأَعْطِيَتْ في الإضمار حكمها في الإظهار. وذهب غيرهما إلى أن المضارع هو الجواب ] 
بنفسه أيضاً كالقول قبله»ء إلا أنه ليس معه فاءٌ مقذرة قالوا: لكنْ لمّا كان فعلُ الشرط ماضياً لا يظهر لأداة 
الشرط فيه عملٌ ظاهر استضعفوا أداة الشرط فلم يُغْملوها في الجواب لضعفهاء فالمضارغٌ المرفوغ عند هذا 


القائلِ جوابٌ بنفسه من غير نيّة تقديم ولا على إضمار الفاء» وإنما لم يُجْوّم لما ذكرّء وهذا المذهب والذي 


وتلخص من هذا الذي قلناه أنَّ رَفْعَ المضارع لا يمنع أن يكون ما قبله شرطأً لكن امتنع أن يكونَ " وما 
عملت " شرطاً لعلة أخرى» لا لكون " تود " مرفوعاًء وذلك على ما نقرره على مذهب سيبويه من أن النية 
بالمرفوع التقديمُ» ويكون إذ ذاك دليلاً على الجواب لا نف الجواب فنقول: إذا كان " تود " منويّآً به التقديمُ 
أدّى إلى تقدّم المضمر على ظاهره في غير الأبواب المستثناة ة في العربية» ألا ترى أن الضمير في قوله " 
وبينه " عائدٌ على اسم الشرط الذي هو " ما " فيصير التقدير: " تود كل نفس لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 
.ما عملت من سوء " فَلَزْمَ من هذا التقدير تقديمُ المضمر على الظاهر وذلك لا يجوز 


فإن قلت: لِم لا يجوز ذلك والضميرٌ قد تأخّر عن اسم الشرط وإن كانت النيةٌ به التقديم» فقد صل عَوْدُ 
الضمير على الاسم الظاهر قبله» وذلك نظينُ: " ضرب زيداً غلامة " فالفاعلٌ رتبته التقديم ووجب تأخُره 
لصحة عَوْدٍ الضمير؟ لجرا أن استمال الذلئل على صعير :اسم الشرظ يوهي تاخير جنا لغرد الصميو 
ل من جلك اقتضاء بجقلة الشوط لجملة الال وجلة EN‏ : كدق كط الجر اه يلد داري 
بح جو ل مر عرد ال ما اي عر عر 
على اسم الشرط اقتضاها فتداقعاء وهذا بخلافٍ " ضرب زيداً غلامة " فإنها جملة واحدة» والفعل عامل في 
الفاعل والمفعول معاًء ذ فكل واحدٍ منهما يقتضي صاحبّه؛ ولذلك جاز عند بعضهم " ضرب غلامُها هنداً " 
لاد شتراك الفاعل المضاف إلى الضمير والمفعول الذي عاد عليه الضمير في العامل» وامتنع " ضرب 
غلامُها جار هند " لعدم الاشتر تراك في العامل» فهذا فرق ما بين المسألتين» ولا يُخفظ من لسان العرب: " اود 
لو أنْ أكرمّه أياً ضربَت هند " لأنه يلزم منه تقديم المضمر:: على مفسّره في غير المواضع التي ذكرها 
." النحويون» فلذلك لا يجوز تأخيره. انتهى 


وقد جَوّز أبو البقاء كوتها شرطيةء ولم يَلْتَفْتْ لما مَنعوا به ذلك فقال: " والثاني: أنها شرط وارتفع " تود 
على إرادة الفاء. أي: فهي تودٌء ويجوز أن يرتفع من غير تقدير حرف لأن الشرط هنا ماض» ل 
في الشرط لفظ الجزم جاز في الجزاء الوجهان: الجزمُ والرفع ". انتهى وقد تقدّم تحقيق القول في ذلك 
.والظاهرُ موافقتُة للقول الثالث في تخريج الرفع في المضارع كما تقدّم تحقيقه 


وقرأ عبد الله وابنُ أبي عبلة " وَدّت " بلفظ الماضيء وعلى هذه القراءة يجوز في " ما " وجهان» أحدهما: 

أن تكونَ شرطيةء وفي محلَّها حينئذِ احتمالان: الأول النصبُ بالفعل بعدهاء والتقدير: أي شيء عَمِلَثْ من 
ء وَدَنْء فودَّتْ جو اب الشرط. والاحتمال الثانى: الر ف الابتداء» والعائد المبتدأ محذوف تقديذة: 

سوء و كفودت جواب .3 لي: الرهم ٍ و : و يره. 


وما عملته» وهذا جائزُ في اسم الشرط خاصة عند الفراء في فصيح الكلام؛ أعني حَذْف عائد المبتدأ إذا كان 
منصوباً بفعلٍ نحو: " أيهم تَضْرِبْ أكرمه " برفع أيهم» وإذا كان المبتدأ غير ذلك ضَعْف نحو: " زیڈ ضرِبْتُ 


وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في موضعين من القرآنء أحدهما قراءةٌ مَنْ قرأ: أََحُكُمُ الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ 
.[المائدة: 50]. والثاني: وَكُلَّ وَعَدَ اله اأ لْحُسمْتَى [الآية: 10] في الحديدء واختلاف الناس في ذلك 


الوجه الثاني من وجهي " ما " أن تكون موصولة بمعنى: الذي عملته من سوء ودت لو أن بينها وبينه أمداً 
بعيداً ومَحَلّها على هذا رفع بالابتداء» و " وَدَتْ " الخبرُء واختاره الزمخشري فإنه قال: " لكنّ الحملَ على 
الابتداء والخبر أوقعُ في المعنى لأنه حكاية الكائن في ذلك اليوم» وَأَنْبَتُ لموافقة قراءة العامة ". انتهى 


فإن قلت لِمَ لَمْ يمتنع أن تكونّ " ما " شرطية على هذه القراءة كما امتنع ذلك فيها على قراءة العامة؟ 
فالجوابُ أن العلة إنْ كانت رفع الفعل وعَدَمَ جزمه كما قال به الزمخشري وابن عطية فهي مفقودةٌ في هذه 
القراءة لأن الماضي مبنيٌ اللفظ/ لا يظهر فيه لأداة الشرط عملٌء وإن كانت العلة أنَّ النية به التقديمُ فليزم 
. عودُ الضمير على متأخرٍ لفظاً ورتبة» فهي أيضاً مفقودةٌ فيها؛ إذ لا داعي يدعو لذلك 


اسامة مهد خيري12:44 ,02-01-2019 


العوظرة الزليعة وون 


فبمَا رَحْمَةٍ مَنَ اله لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظأ عَلِيظ الْقَلْبِ لآنْفَضنُوأ مِنْ حَوْلِكَ فاغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاورْهُمْ 
في الأمْر فَإِذَا عَرَمْتَ قَتَوَكْلْ عَلَى الله إنَّ اله يُحِبُ الْمْتَوَكْلِينَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: فبمَا : في " ما " وجهان» 


الكاقناة انمي قدة تفرعو لاله عي ان لبه الوم نا كان لامر جم مو N‏ 
قَيِمَا تَقْصْ هن مَيتَاقَهُةْ 


.[النساء: 155] 


والثاني: أنها غير مزيدةء بل هي نكرة وفيها وجهان» أحدهُما: أنها موصوفة برحمةء أي: فبشيء رحمة, 
والثاني: أنها غير موصوفةء و " رحمة " بدلٌ منهاء نقله مكي عن ابن كيسان. ونقل أبو البقاء عن الأخفش 
وغيره أنها نكرةٌ غيرُ موصوفةء و " رحمة " بدلٌ منهاء كأنه أَبْهم ثم بَيّن بالإبدال. وجَوّز بعضٌ الناس - 
وغزاه الشيخ لابن خطيب الرئ أنَّ " ما " استفهامية للتعجب تقديره: فبأي رحمة لِنْتَ لهم» وذلك فإنَّ 
جنايتهم لما كانت عظيمة ‏ ثم إنه ما أظهر تغليظاً في القول ولا خشونة في الكلام ‏ علموا أنَّ ذلك لا يتأنّى 
إلا بتأييد ربّاني قبل ذلك. ورد عليه الشيخ هذا بأنه لا يَخْلُو: ما أن تُجْعَلَ " ما " مضافة إلى " رحمة " » 
وهو ظاهرٌ تقديره كما حكاه عنه» فيَلْرَمُ إضافةٌ " ما " الاستفهامية» وقد نوا على أنه لا يُضاف من أسماءِ 
الاستفهام إلا " أي " اتفاقاًء و " كم " عند الزجاج » وإمًا أَنْ لا تجعلّها مضافةء فتكونُ " رحمة " بدلاً منهاء 
وحينئذ يزم إعادة حرف الاستفهام في البدل كما تقرّر في علم النحوء وأنحى عليه في كلامه فقال: " وليته 
كان يُغْنيه عن هذا الارتباك والتسلّق إلى ما لا يُحْسِئُه قول الزجاج في " ما " هذه إنها صلةٌ فيها معنى 
.التوكيد بإجماع النحويين " انتهى 


وليس لقائلٍ أن يقول له: أن يجعلّها غير مضافة ولا يجعلَ " رحمة " بدلاً حتى يلزمَ إعادةٌ حرف الاستفهام 
بل يَجْعَلّها صفة؛ لأنَّ " ما " الاستفهامية لا ثُوصفء وكأنَّ مَنْ يَدّعي فيها أنها غير مزيدة يَفِرُ من هذه 
العبارة في كلام الله تعالى» وإليه ذهب أبو بكر الزبيدي» كان لا يُجَوَرُْ أن يقال في القرآن: " هذا زائدٌ " 
أا وهذا فيه نط لان القائلية تكن هذا ر اكا لا بون أنه يجوز سقوطه ولا أنه مهمل لا تعن ليل 
يقولون: زائدٌ للتوكيد» فله أُمْوَةٌ بسائر ألفاظ التوكيد الواقعة في القرآن» و " ما " كما تزاد بين الباءِ 
.ومجرورها تزاد أيضاً بين " عَنْ " و " مِنْ " والكاف ومجرورها كما سيأتي 


وقال مكي: " ويجوز أن ترتفع " رحمة " على أَنْ تَجْعَلَ " ما " بمعنى الذيء وتُْمِرَ " هو " في الصلة 
. وتَحْذِفَها كما قرىء: تَمَاماً عَلَى الذي اخس 


اسامة مهد خيري12:49 ,02-01-2019 


الجوهرة الخامسة والثلاثون 


وَإِنْ حِفْتُم ألا تُقُسطوأ في آلْيَتَامَى فَأنكخوأ مَا طاب لَكُمْ مَنَ أَليْسَآءٍ مَتْنَى وَثْلَتَ وَرُبْعَ فَإِنْ حِفْتُم ألا تغدلُوأ 
فَوْحدَة أو مَا مَلَكَتْ أَيْمْنُكُمْ ذلك أذتى ألا تَعُولُوأ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مَا طّاب في " ما " هذه أوجه أحذها: أنها بمعنى الذي» وذلك عند مَنْ يرى أنَّ " ما " تكون للعاقل» 
وهي مسألةٌ مشهورة» قال بعضُهم: " وحَسّن وقوعها هنا أنها واقعة على النساء وهن ناقصاث العقول. 
وبعضهم يقول: هي لصفات مَنْ يعقل. وبعضهم يقول: لنوع مَنْ يعقلء كأنه قيل: النوع الطيب من النساء 


.وهي عباراتٌ متقاربةء ولذلك لم نَعْدّها أوجهاً 


.الثاني: أنها نكرةٌ موصوفة أي: انكحوا جنساً طبباًء أو عدداً طيباً 


الثالث: أنها مصدريةء وذلك المصدرٌ واقعٌ موقع اسم فاعل تقديره: فانكحوا الطيب. وقال الشيخ هنا: " 
.والمصدرٌ مقدرٌ هنا باسم الفاعل» والمعنى: فانكحوا النكاح الذي طاب لكم ٠"‏ والأول أظهر 


الرابع: أنها ظرفيةء والظرفية تستلزم المصدرية؛ والتقدير: فانكحوا مدة يطيب فيها النكاح لكم. إذا تقرر هذا 
فإن قلنا: إنها موصولة اسمية أو نكرة موصوفة أو مصدرية والمصدرٌ واقعٌ موقع اسم الفاعل كانت " ما " 
مفعولاً ب " انكحوا ". ويكون " من النساء " فيه وجهان» أحدهما: أنها لبيانِ الجنس المبهم في " ما " عند مَنْ 
يثبت لها ذلك. والثاني: أنها تبعيضيةء أي: بعض النساءء وتتعلق بمحذوف على أنها حال من " ما طاب ". 
وإن قلنا: إنها مصدرية ظرفية أو مصدرية محضةء ولم يُوقع المصدرٌ موقع اسم فاعل كما تقدمت حكايثه 
عن الشيخ كان مفعول " فانكحوا " قوله " من نساء " » نحو قولك: أكلت من الرغيف» وشربت من العسل " 
أي: شيئاً من الرغيف وشيئاً من العسل. فإنْ قيل: لِمَا لا تَجْعل على هذا " مَتْنى " وما بعدها مفعول " 
.فانكحوا " أي: فانكحوا هذا العدد؟ فالجوابُ: أن هذه الألفاظ المعدولة لا تلي العوامل 


الجوهرة السادسة والثلاثون 


وَإِذْ أَغْتَرَلْثُمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا أَنَّهَ قاؤوا إلى ألكَهْفٍ يَنْشُر لَكُمْ رَبُكُم من رَحْمَتِهِ وَيُهَيَئْ لَكُمْ مَنْ أَمْرِكُمْ ) 


قال السمين 


قوله تعالى: ( وَإِذ أَغْتَرَلْنُمُوهُمْ 4: " إذا " منصوبٌ بمحذوف» أي: وقال بعضهم لبعضٍ وقت اعتزالهم. 
وجَوّز بعضهم أن تكونَ " إذ " للتعليلء أي: فأووا إلى الكهفب لاعتزالكم إياهم؛ وهو قول مَقُولَ لكنّه لا 


قوله: ( وَمَا يَعْيُدُونَ 4 يجوز في " ما " ثلاثةٌ وجه أحذها: أَنْ تكونَ بمعنى الذي» والعائدُ مقدرٌ» أي: 
وَاغْتَرَلَتُمِ الذي يعبدونه. و " إلا الله " يجوز فيه أن يكونَ استثناءًَ متصلاًء فقد رُوي أنهم كانوا يعبدون الله 
ويُشركون به غيرّهء ومنقطعاًء فقد رُوي أنهم كانوا يعبدون الأصنام فقط. والمستثنى منه يجوز أن يكونَ 
.الموصول» وأن يكون عائده» والمعنى واحد 


والثاني: أنها مصدريةء أي: واعتزلتُم عبادتهم» أي: تركتموها. و " إلا الله " على حَدْفِ مضاف» أي: إلا 
.عبادة اللّه. وفي الاستثناء الوجهان المتقدمان 


الثالث: أنها نافيةٌ» وأنّه مِنْ كلام الله تعالى» وعلى هذا فهذه الجملة معترضة بين أثناء القصة وإليه ذهب 
الزمخشري. و ١‏ إلا أله 4 استثناء مفرغٌ أخبر الله عن الفتنة أَنّهم لا يعبدون غيره. وقال أبو البقاء: " والثالث: 
أنها حرف نفي فيخرج في الاستثناء وجهان» أحدهما: هو منقطعٌ, والثاني: هو متصلٌء والمعنى: وإذ 
اعتزلتموهم إلا الله وما يعبدون إلا اله " قلت: فظاهرٌ هذا الكلام: أن الانقطاعَ والاتصال في الاستثناءِ 


مترتبان على القول بكون " ما " نافيةء وليس الأمرُ كذلك 
اسامة د خيري12:55 ,02-01-2019 


الجوهرة السابعة والثلاثون 


وَلَوْلآ إِذْ دَخَلْتَ جنك فلت ما شآء أله لآ قْوَّةَ إلا باه إن تَرَنِ اَنَأ اَل مِنكَ مَالاً وَوَلَداً 


قال الستموة'الكلبئ فى .الذن الفضون 


قوله: ما شَآء آله يجوز في " ما " وجهان» أحذهما: أن تكونَ شرطيةء فتكونَ في محلّ نصب مفعولاً مقدماً 
وجوباً ب " شاء " أي: أي شيءٍ شاء الله. والجواب محذوفء أي: كان ووقع. والثاني: أنها موصولةٌ بمعنى 
الذي» وفيها حينئذٍ وجهان» أحدهما: أن تكونّ مبتدأةًء وخبزها محذوتء أي: الذي شاءه الله كائنٌ وواقع. 

والثاني: أنها خبرُ مبتدأ مضمر تقديره: الأمرُ الذي شاءه الله. وعلى كل تقدير: فهذه الجملة في محل نصب 


.بالقول 


الجوهرة الثامنة والثلاثون 


ولا تتكخوأ عا تك ٤اا‏ كفن التشاء إل عاف ملك إن كان قاحظة ومفتا وساء سيلا 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: مَا تكح آبَاؤُكُمْ : في " ما " هذه قولان أحدهما: أنها موصولة اسمية واقعة على أنواع مَنْ يَعْقِل 
كما تقدم ذلك في قوله 


مَا طاب لَكُمْ 


النساء: 3]» وهذا عند مَنْ لا يجيز وقوعها على آحاد العقلاء. فأمًا مَنْ يُجيز ذلك فيقول: إنها واقعة موقع " ] 
مَنْ " » ف " ما " مفعول به بقوله ولا تَنكحُوأ » والتقدير: ولا تتزوجوا مَنْ تزوج آباؤكم 


والثاني: أنها مصدرية.أي: ولا تتكحوا مثل نكاح آبائكم الذي كان في الجاهلية وهو النكاح الفاسد كنكاح 
الشغار وغيره» واختار هذا القولك جماعة منهم ابن جرير الطبري قال: " ولو كان معناه: ولا تنكحوا النساء 
التي کج ارک لوحب أن يكون رشع "ما من اتن 


اسامة مد خيري 13:00 ,02-01-2019 


الجوهرة التاسعة والثلاثون 


مّآ أَصّابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ قَمِنَ اله وَمَّآ أَصَابَكَ مِن سَيّنَةٍ قن نَفْسِكَ وَأَرْسلْنَاكَ لئاس رَمُولاً وَكَفَى باه شهيداً 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: مّآ أصَابك : في " ما " هذه قولان» 


أحدهما: أنها شرطية وهو قول أبي البقاء وضَعّف أن تكونَ موصولة قال: " ولا يَحْسُن أن تكونَ بمعنى 
الذي؛ لأنَّ ذلك يقتضي أن يكون المصيبُ لهم ماضياً مخصّصاًء والمعنى على العموم والشرطية أشبة 
والمرادُ بالآية الخصب والجّذب ولذلك لم يَكْلْ: ما أصبت " » انتهى. يعني أنَّ بعضّهم يقول: إِنَّ المراة 
بالكستة الطاعة وبالسيئة المخصية: ولو كان هذا موادا لقال؛ " ما أّنت " لأنه الفاعل للحسكة والسيئة 
.جميعأء فلا تضاف إليه إلا بفعله لهما 


والثاني: أنها موصولة بمعنى الذي وإليه ذهب مكيء ومَنَع أن تكونَ شرطية قال: " وليسَتْ للشرط لأنها 
نزلت في شيءٍ بعينه وهو الجَّذب والخِصب والشرط لا يكون إلا مبهمآء يجوز أَنْ يقع وألاً يقع» وإنما دخلت 
الفاءُ للإبهام الذي في " الذي " مع أن صلته فعلّء فدلَ ذلك على أنَّ الآية ليست في المعاصي والطاعات كما 
قال أهلُ الرَيْغء وأيضاً فإنَّ اللفظ " ما أصابّك " ولم يقل " ما أَصَبْت " انتهى. والأول أظهرٌ؛ لأنَّ الشرطية 
أصلٌ في الإبهام - كما ذكر أبو البقاء - والموصولةٌ فبالحمل عليها. وقول مكي: " لأنها نَرَأَتْ في شيء بعينه 
" هذا يقتضي ألا يُشَبِّهِ الموصول بالشرط؛ لأنه لا يُشْبِّه به حتى يراد به الإبهامُ لا شيءَ بعينه» وإلاً فمتى 
أريد نه شي بعينه لم يُشَكه بالشرط فلم تذخل الفاة في خبره تصن النحويون على:ذلك» وفي المسألة خلافك 
منتشر» ليس هذا موضعه. فعلى الأول " أصابّك " في محل جزم بالشرط وعلى الثاني لا مَحَلَّ له لأنه 
هله 


يَسألُوتكَ مادا أجل لَهُمْ قن أُحِلَ لَكُمْ الطْبَبَاث وَمَا عَلَمثمْ م مَنَ اْجَوَارِح مُگلبينَ ُعبَمُوتَهْنَ مِمًا عَلَمَكُمْ ال فكوا 
مِمَّآ أَمسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوأْ انم الله عَلَيْهِ وَانَقُوأْ الله إنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَاب 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: وَمَا عَلَّمْتُمْ في " ما " هذه ثلاثة أوجه 


أحدهاء : أنها موصولة بمعنى الذيء العائذ محذوف أي: ما عَلّمْتموهه ومحلها الرفع عطفاً على مرفوع ما لم 
ِيُسَمٌ فاعلّه أي و أجل لكم صيد أو أخذ ما عَلْمتي > فلا بد من حذف هذا المضاف 


والثاني: أنها شنوطية فمَحَلّها رفع بالابتداء: والجواث قوله: "فكلو ا "قال ال " وهذا أظية لان 
" إضمار فيه 


والثالث: أنها موصولة أيضاً ومحلّها الرفغ بالابتداء» والخبر قوله: " فكُلواء وإنما دحَلّت الفاء تشبيهاً 
اللو رل ناشم الق 


اسامة مد خيري 13:04 ,02-01-2019 


الجوهرة الاربعون 


ام يَرَأ كم الگا ِن قَْلِهم ِن قزن مَكَنهُْ في آلأزض ما لم مكن لَكُمْ وَأَرْسلنَا آلسّمَاء علَيِهم مَدْرَاراً وَجَعَلنَ 
الأثهار تَخِري من تِه فَأَهلَكْنْهُمْ بوبه وَأَنْشَأُنَا من بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مَا لَمْ تُمَكّن لَّكُمْ في " ما " هذه خمسة أوجه 


الثاني: أنها نكرةٌ صفةٌ لمصدر محذوف تقديره: تمكيناً ما لم نمكنه لكم» ذكرهما الحوفي. ورد الشيخ الأول 
بأن " ما " بمعنى الذي لا تكون صفة لمعرفة وإن كان " الذي " يقع صفة لهاء ولو قلت: " ضربت الضرب 
ما ضَرّب زيدٌ " تريد الضرب الذي ضربه زيدء لم يجزء فإن قلت: " الضرب الذي ضربه زيد " جاز. ورد 
الثاني بأن " ما " النكرة التي تقع صفةٌ لا يجوز حف موصوفهاء لو قلت: " قمث ما وضربت ما " وأنت 
" تعني: قمت قياماً ما وضرباً ماء لم يجز 


الثالث: أن تكون مفعولاً بها ل " مَكّن " على المعنى» لأن معنى مكَّنَاهم: أعطيناهم ما لم نُعْطِكُمْء ذكره أبو 


الرابع: أن تكون " ما " مصدريةء والزمان محذوف» أي: مدة ما لم نمكن لكم» والمعنى: مدة انتفاء التمكين 
.لكم 


الخامس: أن تكون نكرةً موصوفة بالج لجملة ١‏ لمنفيّة بعدها والعائد محذوف»› أي: شيئاً لم : نمكُنْه لکم» ذكرهما 
أيضاً أبو البقاء قال الشيخ في الأخير: " وهذا أقرب إلى الصواب " قلت: ولو قدّره أبو البقاء بخاص لكان 
.أحسن من تقديره بلفظ شيء فكان يقول: مكنّاهم تمكيناً لم نمكنه لكم 


انتهي 


إن اه ل يستخى أن يرب مَثَلاً ما بَُْوضّة فما فؤقها فَأمَا آلَذِينَ آمَنُوأ فيَعْلَمُونَ أنه آلحَقُ مِن رَبَهِمْ وَأمَا 
ألَّذِينَ كَفَرُوأ فَيَفُوَلُونَ مَاذَآ راد آنه بها مَثَلاْ يُضِلُ به كثِيراً وَيَهْدِي به كثيراً وَمَا يُضِلٌ به إلا لْفسِقِينَ 


قال الرازى فى تفسيره 


:المسألة الرابعة: قال الأصم: «ما» في قوله مثلآ ماصلة زائدة كقوله 
قبمَا رَحْمَةٍ مَنَ آله 


آل عمران: 159] وقال أبو مسلم معاذ الله أن يكون في القرآن زيادة ولغو والأصح قول أبي مسلم لأن الله ] 
تعالى وصف القرآن بكونه هدى وبياناً وكونه لغواً ينافي ذلك» وفي بعوضة قراءتان: إحداهما: النصب 


وفي لفظة ما على هذه القراءة 


وجهان: الأول: أنها مبنية وهي التي إذا قرنت باسم نكرة أبهمته إبهاماً وزادته شيوعاً وبعداً عن 
الخصوصية. بيانه أن الرجل إذا قال لصاحبه أعطني كتاباً أنظر فيه فأعطاه بعض الكتب صح له أن يقول 
.أردت كتاباً آخر ولم أرد هذا ولو قاله مع ما لم يصح له ذلك لأن تقدير الكلام أعطني كتاباً أي كتاب كان 


الثاني: أنها نكرة قام تفسيرها باسم الجنس مقام الصفة 
:أما على قراءة الرفع ففيها وجهان 


الأول: أنها موصولة صلتها الجملة لأن التقدير هو بعوضة فحذف المبتدأ كما حذف في تماماً على الذي 
أحسر” 
حسن 


.[الأنعام:154] 


الثاني أن تكوق شتف اة فة لها فل إن قن لا ينتكفى أن بارت هغ كانه قل يغددما بعوضة فما فزقها 
حتى يضرب المثل به» بل له أن يمثل بما هو أقل من ذلك كثيراً كما يقال فلان لا يبالي بما وهبء ما دينار 
.وديناران» أي يهب ما هو أكثر من ذلك بكثير 


وقرأ ابن أبي عَبْلة والضحاك برفع " بعوضةٌ " » واتفقوا على أنها خبرٌ لمبتدأء ولكنهم اختلفوا في ذلك 
المبتدأء 


.فقيل: هو " ما " على أنها استفهاميةٌ» أي: أي شيء بعوضةء وإليه ذهب الزمخشري ورجّحه 


ول الا مك فد د هو وة وفي ذلك وجهانء أحذههاة أن تخل هذه الحملة اة ل" اة 
لكونها بمعنى الذي» ولكنه حَذّف العائد وإن لم تَطّل الصلة» وهذا لا يجوز عند البصريين إلا ة ف" 
خَاصَة لطولها بالإضافة: و اما غير ها فشلاً أو.ضرورة :كقراءة: تماما على آلذئ اخسن [الأنعام: 154[ 
وقوله:أي: الذي هو أحسڻ» وبما هو سَفَةء وتكونُ " ما " على هذا بدلا من " مثلاً " » كأنه قيل: مَتَلاً الذي 
هو بعوضة. والثاني: أن تُجْعَلَ " ما " زائدةٌ أو صفة وتكونَ " هو بعوضةٌ " جملة كالمفبّرة لِما انطوى عليه 
,الكلامُ 


قوله: فما قؤقها قد تقدّم أن الفا بمعنى إلى» وهو قولٌ مرجوجٌ جداً. و " ما " في فما قؤقها إن تَصَبْنا 
وإِنْ رَفَعْنَا " بعوضة " » وجَعَلْنَا " ما " الأولى موصولة أو استفهامية فالثانية معطوفةٌ عليهاء لكنْ في جَعْلِنا 
" ما " موصولة يكون ذلك من عَطف المفردات؛ وفي جَعْلِنَا إياها استفهامية يكو من عَطْفٍ الجمل» وإِنْ 
جَعلْنَا " ما " زائدةٌ أو صفةٌ لنكرة و " بعوضة " خيراً ل" هو " مضمراً كانت " ما" معطوفةً على " 


0. 
٠ لاي‎ 


. بعوضصه 
اسامة مد خيري13:07 ,02-01-2019 


الجوهرة الواحدة والاربعون 


وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَْتٍ بِالْحَقّ ذلك مَا كُنت مِنْهُ تَحِيدُ 


قال الشيخ ابن كثير فى تفسيره 


وفي قوله: ذلك مَا كنت مِنْهُ تَحِيدُ قولان: أحدهما: أن ما ههنا موصولةء أي الذي كنت منه تحيد» بمعنى: 
تبتعد وتتناءى وتفر» قد حل بك» ونزل بساحتك والقول الثاني: أن ما نافيةء ب بمعنى: ذلك ما كنت تقدر على 
الفرار منه» ولا الحيد عنه 


ملحوظة 

قلت انا اسامة خيري 

لم اجد احدا من المفسرين تكلم عن نوع ما فى هذه الاية الا الامام ابن كثير 

,ررر لم يذكرها القرطبي ولا الرازى ولا ابو حيان ولا السمين الحلبي ولا 

فالظاهر انها موصوله ولا اعلم هل قال احد مثل مانقل الشيخ ابن كثير فى القول الثانى انها نافية 

اسامة نهد خيري13:10 ,02-01-2019 

الجوهرة الثانية والاربعون 

قال آلّذِينَ حَقَ عَلَيْهمْ آلقَوْلُ رَبَنَا هَؤلاءِ آلّذِينَ أَعْوَيْتَآ أَعْوَيْنَاهُمْ كَمَا عَوَيْنَا تبَرَأتا إِلَيِْكَ مَا كَانوَْ إِيَانَا يَعْبدُونَ 
قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: ما كارأ ياتا يَعبُدُونَ " إيانا " مفعول " يَعْبُدون " قيّم لأجل الفاصلة 


وفي " ما " وجهان» 
أحدهما: هي نافيةٌ 


.والثانية مصدرية. ولا بد مِنْ تقدير حرف جر أي: تبَرَأنا مِنْ ما كانوا أي: مِنْ عبادتهم إيانا. وفيه بُعذ 


وَأَلسنَمَآءٍ وَمَا بَنَاهَا 
:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
قوله: وَمَا بَنَاهَا : وما بعدّهء فيه وجهان» 


أحذهما: أنَّ " ما " موصولة بمعنئ الذي» وبه استشهد مَنْ يُجَوَرُْ وقوعها على آحادٍ أولي العلم؛ لأنَّ المراد 
.به الباري تعالى» وإليه ذهب الحسنْ ومجاهدٌ وأبو عبيدة» واختاره ابن جرير 


والثاني: أنها مصدريةء أي: وبناءٍ السماءء وإليه ذهب الزجّاجٍ والمبردء وهذا بناءَ منهما على أنها مختصة 
بغير العقلاءِ» واغتُرض على هذا القول: بأَنَّه يَلْرَمُ أنْ يكونّ القّسَمْ بنفس المصادر: بناءٍ السماء وطّحُو 
.الأرض وتَمُوية النفس» وليس المقصوذ إلا القّسَمَ بفاعلٍ هذه الأشياءِ وهو الرّبٌُ ' 


واک عنة وجا أحذهنا: يكرن على ذف فاه أي »وري« أو ياتى بناء السا وتخو والثاني» 
.أنه لا غَرْوَ في الإقسام بهذه الأشياء كما أفسم تعالى بالصبح ونحوه 


وقال الزمخشري: " جُعِلَنْ مصدرية وليس بالوجه لقوله " فألهمها " وما يؤدي إليه مِنْ فسادٍ النظم. والوجة 
أن تكون موصولة: وإنما أؤثرّت على " مَنْ " لإرادة معتى الوصفية كانه قيل: والسماءٍ والقادر العظيم الذي 
بناهاء ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذي سوّاها. وفي كلامهم: " سبحانَ ما سَخَّرَكْنَّ لنا " انتهى. يعني أنَّ 
الفاعل في " فألهمها " عائدٌ على اله تعالى فليكُنْ في " بناها " كذلك» وحينئذٍ يَلْرَمْ عَوْدُه على شيءٍ وليس هنا 
.ما يمكنُ عَوْدُهِ عليه غيرٌ " ما " فتعيّنَ أن تكونَ موصولة 


وقال الشيخ: " أمّا قوله: " وليس بالوجه لقوله " فألهمها " يعني مِنْ عَوْدٍ الضمير في " فَألهمها " على الله 
تعالى» فيكونُ قد عاد على مذكور وهو " ما " المرادُ به الذي. قال: " ولا يَلْرَمْ ذلك؛ لأنّا إذا جَعَلّناها 
مصدرية عاد الضميرٌ على ما يُفْهَمْ مِنْ سياق الكلام» ففي " بناها " ضميرٌ عائدٌ على الله تعالى» أي: وبناها 
هوء أي: الله تعالى» كما إذا رأيت زيداً قد ضرب عمْراً فتقول: " عجبٹ مِمّا ضَرّب عمراً " تقديره: مِنْ 
ضزب عمرو هوء كان حسناً فصيحاً جائزاً» وعَوْدُ الضمير على ما يُقْهَمْ مِنْ سياق الكلام كثير وقوله: "۳ 
يودي إليه مِنْ فسادٍ النظم " ليس كذلك» ولا يُدِي جَعْلُها مصدرية إلى ما ذُكرَء وقوله: 8 
آخره لا يُراد بما ولا بِمَنْ الموصولتين معنى الوصفية؛ لأنهما لا يُؤصف بهما بخلاف " الذي " فاشتراكُهما 
في أنّهما لا يدان معنئ الوصفية موجودٌ بينهما فلا تنفرد به " ما " دون " مَنْ " وقوله::وفي كلامهم " إلى 
.آخره تأوّله أصحابنا على أن " سبحان " عَلم و" ما " مصدرية ظرفية " انتهى 


أمّا ما رَد به عليه مِنْ ونه يعود على ما يُفْهَمْ من الستياق فليس يصح رَدَآ لأنه إذا دار الأمرُ بين عَوْدِه 
على ملفوظ به وبينَ غير ملفوظ به فعؤدُه على الملفوظ به أؤلى لأنّه الأصل. وأمّا قولّه: فلا تنفرد به " ما " 
دونَ " مَنْ " فليس مرادُ الزمخشري أنها تُؤصّف بها وصفاً صريحاًء بل مُراذه أنها تق على نوع مَنْ يَغقل» 
:وعلى صفته؛ ولذلك مَثْل النُخويون ذلك بقوله 


فَأنكحُوأ مَا طاب 

النساء: 3]» وقالوا: تقديره: فانكحُوا الطيّب مِنْ النساءء ولا شك أن هذا الحكم تَنْفَرِدُ به " ما " دون مَنْ. ] 
:والتنكير في " نفس ": إمّا لتعظيمهاء أي» نفس عظيمةء وهي نفضنُ آدم» وإمّا للتكثير كقولِه 

[الانفطار: 5] 


اسامة د خيري13:16 ,02-01-2019 


الجوهزة القالقة و الار يعو 


ت 


فل تعَالَوا ئل مَا حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ آل تركو به شِيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إخساناً وَل تَفتلُوَاْ أوْلآدَكُمْ مَنْ لآق تَحْنُ 
َرْرْقُكُمْ وَإِيَاهُْ وَلا تَْرَبُوأ فاش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَل تقثو الف التي حَرَم اه إلا بألْحَقَ ذلِكُم 
وَصَاكُمْ به لعلكُمْ تَعْقِلونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
قوله تعالى: أَنّْلُ مَا حَرّمَ : في " ما " هذه ثلاثة أوجه 


والثاني: أن تكون مصدرية أي: أتل تحريم ربكم» ونفس التحريم لا يُتْلَى وإنما هو مصدرٌ واقع موقع 
.المفعول به أي: اتل مُحَرّم ربكم الذي حرّمه هو 


والثالث: أنها استفهامية في محل نصب بحرم بعدهاء وهي مُعَلّقة لأثل والتقدير: أتل أي شيء حرم ربكم» 
.....وهذا ضعيف لأنه لا تعلق إلا أفعال القلوب وما حمل عليها 


انتهي 


أوَلَمْ يَتَقَكّرُوأً مَا بصَاحِبِهخ مَن جِنَّة إنْ هْوَ إلا نَذِيرٌ مُبِينٌ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: أُوَلَمْ يَتقَكرُوأً مَا بصَاحِبِهِم : يجوز في " ما " أوجه 


أحذها: أن تكونَّ استفهامية في محل رفع بالابتداءء والخبر " بصاحبهم " أي: أي شيء استقر بصاحبهم من 
:الجنون؟ فالجِنّة مصدرٌ يُراد بها الهيئة كالرّكبة والجّلسة. وقيل: المراد بالجنّة الجن كقوله 


مِنَ آلْجنَّةِ وَآلدّاسِ 


.ولا بد حينئذ مِنْ حذف مضاف أي: مَمِنَ جنة أو تخبيط جنة 


والثاني: أن " ما " نافية» أي: ليس بصاحبهم جنون ولا مسن جِنّ. وفي هاتين الجملتين: أعني الاستفهامية أو 
المنفية فيهما وجهان» أظهرهما: أنها في محل نصب بعد إسقاط الخافض لأنهما عَلَّقَا التفّر لأنه من أفعال 
القلوب. والثاني: أن الكلامَ تم عند قوله: " أو لم يتفكروا " ثم ابتدأ كلاماً آخر: إمّا استفهام إنكار وإمّا نفياً. 
وقال الحوفي: " إِنَّ " ما بصاحبهم " معلقةٌ لفعلٍ محذوف دل عليه الكلام» والتقدير: أو لم يتفكروا فيعلموا ما 
بصاحبهم ". قال: " وتفكّر " لا يُعلّقُ لأنه لم يدخل على جملة ". وهذا ضعيف» لأنهم نَصُواعلى أن فعلَ 
القلب المتعدّي بحرف جر أو إلى واحد إذا عُلّق هل يبقى على حاله أو يُضَمّن ما يتعدّى لاثنين؟ 


الثالث: أن تكون " ما " موصولة بمعنى الذي تقديره: أو لم يتفكروا في الذي بصاحبهم» وعلى هذا يكون 
الكلام خرج على زعمهم. وعلى قولنا إنها نافية يكون " من جنة " مبتدأ و " مِنْ " مزيدةٌ فيه و " بصاحبهم 
." خبره أي: ما جِنَّةٌ بصاحبهم 


اسامة مد خيري13:20 ,02-01-2019 
الجوهرة الرابعة والاربعون 


فل أَرَأَيْتُمْ مآ أَنرَلَ آنه لَكُمْ مَن رَرْقٍ فَجَعَلَتُمْ مَنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً كل عَآَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أم عَلَى آله تَفتَرُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


ولد كرتي لتر كاه سمتلي الخوروفن. بوقوة انها وان مواد الاوك ور جنا موسو مل يا 
والعائكُ محذوف أي: ما أنزله» وهي في محل نصب مفعولاً أول» والثاني هو الجملةٌ من قوله: عَآسّه أَذْنَ لَكُمْ 
والعائد من هذه الجملة على المفعول الأول محذوف تقديره: اله أذِن لكم فيه. واعثْرض على هذه بأنَّ قولّه " 
فن " يمنع من وقوع الجملة بعده مفعولاً ثانيا. وأجيب عنه بأنه كُرّر توكيداً. وككرة أن تكو ما" 
استفهامية منصوبة المحلّ ب " أَنْرَكَ " وهي حينئذ مُعَلِقَة ل" اراتم وى دحت الخركي وال ر ي 
ويجوز أن تكونّ " ما " الاستفهامية في محل رفع بالابتداء» والجملة من قوله: َه أَذِنَ لَكُمْ خبره» والعائ 
محذوف كما تقدّم أي: أَذْن لكم فيه» وهذه الجملة الاستفهامية معلّقَةٌ ل " أَرَأَيتم " » والظاهرٌ من هذه الوجه 

هو الوجة الأول لأنَّ فيه إبقاة " أرأيت " على بابها مِنْ تَعَدِيها إلى اثنين» وأنها مؤثرةٌ في أولهما بخلاف 
يختل ها" استهامرة واک ارات وساذة مه لمر 


ألا إِنَّ ينه مَن ف في المتمؤت ومن في الأركن وما يَِهُ ألنين بد عون :من دون آله شوكاء إن عون إلا لظن 
وَإِنْ هُمْ إلا يَحْرْصُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: وَمَا يَتَبْعْ يجوز في " ما " هذه أن تكون نافية وهو الظاهرٌ. و " شركاء " مفعولٌ " يَتّبع " » ومفعولٌ " 
يعون " محذوف لفقَهْم المعنئ» والتقدير: وما يتبع الذين يَدْعُون مِنْ دون الله آلهة شركاء فالهة مفعول " 
يعون " و " شركاء " مفعول " يتبع " » وهو قول الزمخشريء قال: " ومعنئ وما يعون شركاة: وما 
يتبعون حقيقة الشركاء وإن كانوا ري شركاء؛ لأن شركة الله في الربوبية مُحال؛ إن يتبعونَ إلا ظنَّهم 
أنها 0 ". ثم قال: " ويجوز أن تكون " ما " ما " استفهاما يعني: وأيّ شيءٍ يَتّبعون» و " شركاء " على هذا 
" » وعلى الأول ب " يَتَّبع " وكان حقه " وما يتبع الذين يَدْعُون من دون الله شركاءَ 

." شركاء " فاقتصر على أحدهما للدلالة 


صب ب ' ' يدعون 


ا ا بج 2ك لس 5 ١‏ لكر أمّا مكيّن فقال: " انتصّب شركاء ب " 
يعون " ومفعول " يڏ يتبع " قام مقامّه " إِنْ يتبعون إلا الظنّ لأنه هوء ولا ينتصِبُ الشركاء ب " يَتَبِع " لأنك 


تلفي عنهم ذلك» والله قد أخبر به عنهم ". وقال أبو البقاء: " وشركاء مفعولٌ " يعون " ولا يجوڑ أن يكونَ 
.مفعول " يتبعون "؛ لأنَّ المعنى يصير إلى أنهم لم يَتبعوا شركاء» وليس كذلك 


قلت: معنئ كلامهما أنه يَوُول المعنئ إلى نفي اتباعهم الشركاءَء والواقغ أنهم قد اتبعوا الشركاء. وجوابه ما 
تقدّم من أنَّ المعنئ أنهم وإن اتبعوا شركاء فليسوا بشركاءَ في الحقيقة؛ بل في تسميتهم هم لهم بذلك» فكأنهم , 
لم يَتّخذوا شركاءَ ولا اتبعوهم لسلب الصفة الحقيقية عنهم» ومثلّه قولك: TS‏ ا 
أن يُسَمَّى رجلا وإن كنت قد رأيت الذّكر من بني آدم. ويجوز أن تكونّ " ما " استفهامية» وتكون حينئذٍ 
منصوبة بما بعدهاء وقد تقدّم قول الزمخشري في ذلك. وقال مكي: ا استفهاماً بمعنى 
.الإنكار والتوبيخ كانت اسماً في موضع نصب ب " يتبع ". وقال أبو البقاء نحوه 


وت أن تكن "ا "موه لد بمعنى الذي نسقاً على " مَنْ " في قوله: آلا إنَّ َه من فِي أَلسسَمَاوَات » قال 
الزه خشر ي: " ويجوز أن تكون " ما" موصولة معطوفة على " مَنْ " > كأنه قيل: وله ما يتبعه الذين 
يعون من دون الله شركاءء أي: وله شركاؤكم 


ويجوز أن تكون " ما " هذه الموصولة في محل رفع بالابتداء» والخبرُ محذوف تقديره: والذي يَتبعه 
,المشركون باطل. فهذه أربعةٌ أوجه 


اسامة نهد خيري 14:04 ,02-01-2019 
الجوهرة الخامسة والاربعون 
أَيَحْسَبُونَ انما مِدُهُمْ به من مَالِ وَبَنِينَ * سار لَه فِي اخيرات بَل لأ يَشْعُرُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: أَنَمَا نُمِدُهُمْ : في " ما " هذه ثلاثةٌ أوجه 


أحذها: أنّها بمعنئ الذي وهي اسم " أنْ " و " تُمِدُهم " صلثّها وعائدها. " ومن مال " حالٌ من الموصولء أو 
بيانٌ له» فيتعلّق بمحذوفب. و " تُسارغ " خبرُ " أنَّ " والعائك من هذه الجملة إلى اسم " أنَّ " محذوف تقديره: 
سارغ لهم به» أو فيه إلا أنَّ حَذْف مثله قليلٌ. وقيل: الرابطٌ بين هذه الجملة باسم " أنَّ " هو الظاهرٌُ الذي 
قاَ مقامَ الضميرٍ مِنْ قوله " في الخيرات " › إذ الأصل: نُسارغ لهم فيهء فأوقع " الخيرات " موقعه تعظيماً 
وتنبيهاً على كونه من الخيرات. وهذا يَتَمَتْنَى على مذهب الأخفش؛ إذ يَرَى الرَّبْط بالأسماءٍ الظاهرةء وإن. لم 
يكن بلفظ الأول» فيُجيز " زيد الذي قام أبو عبد الله " إذا كان " أبو عبد الله " كنية " زيد ". وتقدَّمَتْ منه 
أمثلةً. قال أبو البقاء: " ولا يجوز أَنْ يكونَ الخبرُ " مِنْ مال " لأنه كان " مِنْ مال " » فلا يُعاب عليهم [ذلك 
." وإنما يعابُ عليهم] اعتقادهم أنَّ تلك الأموال خيرٌ لهم 


الثاني: أن تكونَ " ما " مصدرية فيسب منه ومِمّا بعڌها مصدرٌ هو اسم " أنَّ " و " تُسارع " هو الخبرُ. 
وعلى هذا فلا بْدَ مِنْ حَذْفٍِ " أنْ " المصدرية قبل " نُسارع " ليصمّ الإخبارٌء تقديره: أَنْ نسارع. فلمًا حُذِفَتْ 
" أنْ " ارتفع المضارع بعدها. والتقدير: أَيَحْسَبون أنّ إمدادنا لهم من كذا مسارعةٌ منّا لهم في الخيرات 


والثالث: أنها مُهَيَنَة كاف وبه قال الكسائي في هذه/ الآية وحينئذٍ يُوقف على " وَبَنِين " لأنه قد حصّل بعد 
فِعْلِ الخمنبانٍ نسبة مِنْ مسندٍ ومسندٍ إليه نحو: حَسِبْث أنّما ينطلق عمرؤء وأنما تقوم أنت 


وقرأ يحيى بنُ وَثّاب " إنما " بكسر الهمزة على الاستتناف» ويكونُ حَذْف مفعولي الحُمنبان اقتصاراً أو 
اختصاراً. وابنُ كثيرٍ في رواية " يُمِدُهم " بالياء» وهو الله تعالى. وقياسه أنْ يقرأ " يُسارع " بالياء أيضاً. 
وقرأ السلمي وابن أبي بكرة " يُسارع " بالياء وكسر الراء. وفي فاعله وجهان» أحذهما: الباري تعالى, 
لاوا لال حلا ذا ميدن ي ر و ا و ا 
يكون " يسارع لهم " الخبرّ. فعلى الأول يُحتاجُ إلى تقدير عائدٍ أي: يُسارع الله لهم به أو فيه. وعلى الثاني لا 
.يُخْتاج إذ الفاعل ضميرٌ " ما " الموصولة 


وعن أبي بكرة المتقدم أيضاً " يسارع " بالياء مبنياً للمفعول و " في الخيرات " هو القائمُ مَقامَ الفاعل. 
والجملة خبرُ " أنَّ " والعائدُ محذوفت على ما تقدّم, وقرأ الحسن " سرع " بالنون مِنْ " أَمْرَعَ " وهي > " 
نُسارع فيما تقدّم 


قوله تعالى: أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُمْ به من َالِ وَبَنِينَ «ما» بمعنى الذي؛ أي أيحسبون يا مد أن الذي نعطيهم 
في الدنيا من المال والأولاد هو ثواب لهم» إنما هو استدراج وإملاءء ليس إسراعاً في الخيرات. وفي خبر 
«أنّ» ثلاثة أقوال» منها أنه محذوف. وقال الزجاج: المعنى نسارع لهم به في الخيرات» وحذفت به. وقال 
هشام الضرير قولاً دقيقاًء قال: «أنما» هي الخيرات؛ فصار المعنى: نسارع لهم فيه» ثم أظهر فقال «في 
الخيرات»» ولا حذف فيه على هذا التقدير. ومذهب الكسائي أن «أنما» حرف واحد فلا يحتاج إلى تقدير 
حذف» ويجوز الوقف على قوله: «وبنين». ومن قال: «أنما» حرفان فلا بذ من ضمير يرجع من الخبر إلى 
اسم «أنّ» ولم يتم الوقف على «وبنين». وقال المبّحْتِياني: لا يحسن الوقف على «وبنين»؛ لأن «يحسبون» 
يحتاج إلى مفعولين» فتمام المفعولين «في الخيرات». قال ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لأن «أنّ» كافية من 
.اسم أن وخبرها ولا يجوز أن يؤتى بعد «أن» بمفعول ثان 


م أَنلْنا لهم سلطا هو يتكلم بما كانُوأ به ُشرگونَ 


قال الالوسي في تفسيره 


بمَا كَانُوأ به يُشْرِكُونَ أي بإشراكهم بالله > وصحته على أن مَا مصدرية وضمير به له تعالى أو بالأمر الذي 
يشركون بسببه وألوهيته على أن «ما» موصولة وضمير «به» لها والباء سببية» والمراد نفي أن يكون لهم 


5 


فل إِنَّمَآ أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوأ يله منتى وَفْرَادَى ثُمّ تتَقَكّرُوأ مَا بِصَاحِبكُم مّن جنَّة إن هو إلا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ 


قال السمين فى الدر المصون 


وفي " ما " هذه قولان» أحدهما: أنها نافية. والثاني: أنها استفهامية لكن لا يُراد به حقيقةٌ الاستفهام» ." 
فيعودُ إلى النفي. وإذا كانت نافية فهل هي مَعَلَفَةه أو مستأنفةٌ» أو جوابُ القسم الذي تضمّنه معنى " تَتَقَكّروا 
" لأنه فعلٌ تحقيق كتبيّن وبابه؟ ثلاثةٌ أوجه. نقل الثالت ابنُ عطيةء وربما تسَبه لسيبويه. وإذا كانت استفهامية 
جاز فيها الوجهان الأوّلانء دونَ الثالث. و " مِنْ جن " يجوڙ أَنْ يكونَ فاعلاً بالجارٌ لاعتماده؛ وان يكونَ 
,مبتدأً. ويجوز في " ما " إذا كانت نافية أنْ تكونَ الحجازيّة» أو التميميّة 


5 


قُلْ مَا سانكم مَن اجر فهو لَكُمْ إن أَخْرِي إلا عَلَى اله وَهْوَ على كَل شيْءٍ شَهيدٌ 


قال السمين فى دره 


قوله: مَا سانكم : في " ما " وجهان» أحذهما: أنّها شرطيةٌ فتكونُ مفعولاً مقدماًء و " فهو لكم " جوابها. 
الثاني: أنها موصولّة في محل رفع بالابتداءء والعائدُ محذوف أي: سألتُكموه. والخبر " فهو لكم ". ودخَلّتِ 
[الفاء] لِشَبَهِ الموصول بالشرط. والمعنى يحتمل أنّه لم الهم أجراً البتةء كقولك: "إن أطي شيئا فخذ. " 
مع عِلْمِكَ أنه لم يُعْطِكَ شيئاً. ويْوَيَدُه إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى الَّهِ ويُختمل أنه سألهم شيئاً نَفْعُه عائدٌ عليه وهو 
:المراد بقوله 


إل آل فى في ألْقْرْبَى 
[الشورى: 23] 


وقال الالوسي 


وجوز كون (ما) نافية و(من) صلة وقوله سبحانه: فَهْوَ لَكُمْ جواب شرط مقدر أي فإذا لم أسألكم فهو لكم؛ 


كُلْ جَآءَ ألْحَقُ وَمَا يُبْدِىءُ أَلْبَاطلُ وَمَا يُعِيدُ 


قال القرطبي 


قوله تعالى: هَل جَآءَ ألْحَقٌ قال سعيد عن قتادة: يريد القرآن. النحاس: والتقدير جاء صاحب الحق؛ أي الكتاب 
الذي فيه البراهين والحجج. وَمَا يُبدِىءْ أَلْبَاطِلُ قال قتادة: الشيطان؛ أي ما يخلق الشيطان أحداً. وَمَا يُعِيد 
ف«ما» لعي ويجوز أن يكون استفهاماً بمعنى أي شيء؛ أي جاء الحق فأيّ شيء بقي للباطل حتى يعيده 
:ويبدئه؛ أي فلم يبق منه شيء»ء كقوله 


.الحاقة: 8] أي لا ترى] 


وقال الالوسي 


وَمَا يُبِْىء الْبََطِلُ أي الكفر والشرك وَمَا يُعِيدُ أي ذهب واضمحل بحيث لم يبق له أثر مأخوذ من هلاك 
الحي فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء أي فعل أمر ابتداء ولا إعادة أي فعله ثانياً كما يقال لا يأكل ولا يشرب أي 
:ميت فالكلام كناية عما ذكر أو مجاز متفرع على الكناية» وأنشدوا لعبيد بن الأبرص 


فاليوم لا يبدي ولا يعيد أقفر من أهله عبيد 


وقال جماعة: الباطل إبليس وإطلاقه عليه لأنه مبدؤه ومنشؤه» ولا كناية في الكلام عليه» والمعنى لا ينشىء 
خلقاً ولا يعيد أو لا يبدىء خيراً لأهله ولا يعيد أي لا ينفعهم في الدنيا والآخرة» وقيل هو الصنم والمعنى ما 
سمعت» وعن أبي سليمان أن المعنى إن الصنم لا يبتدىء من عنده كلاماً فيجاب ولا يرد ما جاء من الحق 


بحجة. و ما على جميع ذلك نافية» وقيل: هي على ما عدا القول الأول للاستفهام الإنكاري منتصبة بما بعدها 
أي أي شيء يبدىء الباطل وأي شيء يعيد ومآله النفي» والكلام جوز أن يكون تكميلاً لما تقدم وأن يكون من 
باب العكس والطرد وأن يكون تذييلاً مقرراً لذلك فتأمل 


اسامة هد خيري 14:11 ,02-01-2019 

الجوهرة السادسة والاربعون 

وَهُمْ يَصْطّرِحُونَ فِيها رَبَنَآ أَخْرِجْا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ آلذِي كُنًا َعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمَرْكُمْ ما يَتدَكُرُ فيه مَن تَدَكرَ 
وَجَآءَكُمْ آَلنَِّيرُ فَدُوقُوأ فمَا لِلظَالِمِينَ من نَصِيرٍ 


:قال السمين فى دره المصون 


قوله: " ما يَتَدكّر " جوّزوا في " ما " هذه» وجهين» أحدهما: - ولم يَحْك الشيخ غيره - أنها مصدرية ظرفية 
قال: أي مدة تَدَكُر وهذا عَلَّط؛ لأنّ الضميرَ في " فيه " يمنعُ مِنْ ذلك لعَؤدِهٍ على " ما" » ولم يفل باسميّة " 
ما" المصدرية إلا الأخفثنُ وابنُ السّراج. الثاني: أنها نكرةٌ موصوفةٌ أي تعمّراً يتذكر فيه» أو زماناً يتذكّر 
فيه 
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الجوهرة السابعة والاربعون 


ُِنذِرَ قؤما مآ أَنذِرَ آبَآوْهُمْ هم غَافلُونَ 


قال السمين فى الدر المصون 


قوله: مآ أنذِرَ آبََوْهُمْ يجوز أنْ تكونَ " ما " هذه بمعنى الذي» وأنْ تكونَ نكرةً موصوفة. والعائكُ على 
الوجهين مقدَّرٌ أي: ما أَنْذِرَه آباؤهم فتكون " ما " وصلثها أو وَصْفْها في محل نصب مفعولآ ثانياً لقوله: " 
لذ " كقوله 

نآ أَندَرْتَاكُمْ عَذَاباً 


.النبأ: 40] والتقدير: لتنذرَ قوماً الذي أَنْذِرَه آباؤهم مِن العذاب» أو لتنذرَ قوماً عذاباً أَنْذِرَهِ آباؤهم] 
.ويجوز أَنْ تكونَ مصدرية أي: إنذارٌ آبائهم أي: مثلّه 


ويجوز أنْ تكون نافية» وتكونٌ الجملة المنفية صفة ل " قوماً " أي: قوماً غيرَ مُنْذرِ آباؤهم. ويجوز أنْ تكونَ 
زائدة أي: قوماً أنذر آباؤهم» والجملة المثبتة أيضاً صفة ل " قوماً " قاله أبو البقاء وهو مُنافٍ للوجه الذي 
اقبلّه 


الجوهرة الثامنة والاربعون 
بمَا عفر ِي رَبَي وَجَعَلَنِي مِنَ أَلمَكْرَمِينَ 
قال الرازى 


وفي قوله تعالى: بمَا غَهَرَ لي رَبّي وجوه أحدها: أن ما استفهامية كأنه قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي 
ربي حتى يشتغلوا به وهو ضعيف» وإلا لكان الأحسن أن تكون ما محذوفة الألف يقال بم وفيم وعم ولم 
وثانيها: خبرية كأنه قال: يا ليت قومي يعلمون بالذي غفر لي ربي وثالثها: مصدرية»ء كأنه قال: يا ليت قومي 
يعلمون بمغفرة ربي لي» والوجهان الآخران هما المختاران 


الجوهرة التادعية والازيعوة 

وَمَآ انلا عَلَى قَوْمِهِ من بَعْدِهِ من جُندٍ مَنَ أَلسّمَآءٍ وَمَا گنا مُنَزِلِينَ 

قال السمين فى دره المصون 

قوله: وَمَا كُنَا مُنَزِلِينَ : في " ما " هذه ثلاثةٌ أوجه 

.» أحدها: أنها نافيةٌ كالتي قبلّها فتكون الجملة الثاني جارية مَجْرى التأكيد للأولى 

.والثاني: أنها مزيدة. قال أبو البقاء: " أي: وقد كنا مُنْزْلِين ". وهذا لا يجوز البتة لفساده لفظاً ومعنّى 


الثالث: أنها اسم معطوف على " جند ". قال ابن عطية: " أي: مِنْ جندٍ ومن الذي كنا مُذزلين ". ورَدّه 
الشيخ: بأنَّ " مِنْ " مزيدة. وهذا التقديرُ يُوْدِي إلى زيادتها في الموجّب جارَّةٌ لمعرفة» ومذهبْ البصريين - 
غير الأخفش - أن يكونّ الكلامُ غير موجَّبء وأنْ يكونَ المجرورٌ نكرة. قلت: فالذي يَذبغي عند مَنْ يقو 
بذلك أن يَُدرَها/ بنكرةٍ أي: ومِنْ عذاب كنا مُنْزْليه. والجملة بعدها صفة لها. وأمّا قوله: إِنَّ هذا التقدير يودي 
إلى زيادتها في الموجّب فليس بصحيح البتة. وتَعَجَّبْتُ كيف يلرم ذلك؟ 
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َإِذَا من الإنسّان ضر دعا رَبَه نيبا إِلَيِْ ثم ذا خَوَلَهُ نِعمَة مَل ِي مَا گانَ يَدْعْو إِلَيْهِ ِن قبل وَجَعَلَ له ) 
[ أنداداً َيَضِلَّ عن سبيلهِ قُلْ تَمَتّْ بكفرك فلبلا إِنَكَ مِنْ أُصْحَاب النَّار 


قال السمين 


قوله: ( مَا كَانَ يَدْعُو 4 يجوز في " ما " هذه أربعةٌ أوجه»ء أحدها: أَنْ تكونَ موصولة بمعنى الذيء مُراداً بها 
.الضّرٌ أي: نسي الضرّ الذي يدعو إلى گشفِه 


الثاني: انها بمعنى الذي/ مُراداً بها الباري تعالى أي: نَسِي اله الذي كان يَتَضرّغ إليه. وهذا عند مَنْ يُجِيرُ " 


بها" على أزلى العلذ 


.الثالث: أَنْ تكونَ " ما " مصدرية أي: نَسِي كوته داعياً 


الرابع: أن تكونَ " ما " نافيةء وعلى هذا فالكلام تا على قوله: " سي " ثم استأتف إخباراً بجملة منفيةت 
والتقدير: نَسِيَ ما كان فيه. لم يكن دعاءُ هذا الكافر خالصاً لله تعالى. و " من قبل " أي: من قبل الضررء 
.على القول الأخيرء وأمًا على الأقوال قبلّه فالتقديرُ: مِنْ قبل تخويل البّعمة 


اسامة د خيري19:09 ,02-01-2019 
الجوهرة الواحدة والخمسون 
( حِكْمَةٌ بَالعَة فمَا تعن النّدْرُ 


قال الرازى 


وقوله: ( فَمَا ثُعْنِ النّدْرُ 4 فيه وجهان 


أحدهما: أن ( مَا £ نافية» ومعناه أن النذر لم يبعثوا ليغنوا ويلجئوا قومهم إلى الحق» وإنما أرسلوا مبلغين 
:وهو كقوله تعالى 


[ فَإِنْ أَعْرَضُوأ فما أَرْسَلنَاكَ عَلَيْهِمْ حفِيظاً ) 

:الشورى: 48] ويؤيد هذا قوله تعالى] 

( قتولظ" عَنْهُمْ ) 

القمر: 6] أي ليس عليك ولا على الأنبياء الإغناء والإلجاء» فإذا بلغت فقد أتيت بما عليك من الحكمة البالغة ] 
:التي أمرت بها بقوله تعالى 

[ اذغ إلى سبيل رَبك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَة الْحَسّنّةِ ) 


النحل: 125] وتول إذا لم تقدر] 


ثانيهما: ( مَا 4 استفهامية» ومعنى الآيات حينئذ أنك أتيت بما عليك من الدعوى وإظهار الآية عليها وكذبوا 
فأنذرتهم بما جرى على المكذبين فلم يفدهم فهذه حكمة بالغة وما الذي تغني النذر غير هذا فلم يبق عليك 
.شيء آخر 


اسامة نهد خيري19:10 ,02-01-2019 


الجوهرة الثانية والخمسون 


( وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ 


قال السمين 


قوله: ( وها ول ): قيل: " ما " بمعنى " مَنْ " وقيل: مصدريةٌ. شم بالشخص وفظله, وقال الزمخشري: " 
فإِنْ قلت: هَلاً قيل: ومَنْ وَلَد قلت: فيه ما في قوله 


( وال أَعْلَمْ بِمَا وَضَعَتْ ) 
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آل عمران: 36]» أف بائ شيءٍ وَضَعَتْ» آي موضوعاً عجيب الشأن " وقيل: " ما " نافيةٌ فتحتاج إلى ] 
إضمار موصول» به يَصِحّ الكلامٌُ تقديره: والذي ما وَلَدَ؛ إذ المراد بالوالد مَنْ يُوْلدُ له» وبالذي لم يَلِدْ العاقرُء 
.قال: معناه ابنُ عباس وتلميذه ابنُ جُبير وعكرمة 


انتهي 


[ وَالْسَمَآءٍ وَمَا بَنَاهَا 


قال السمين 


قوله: ( وَمَا بَنَاهَا 1: وما بعڌه» فيه وجهان» 


أحذهما: أنَّ " ما " موصولة بمعنى الذي» وبه استشهد مَنْ يُجَوَرُ وقوعها على آحادٍ أولي العلم؛ لأنَّ المراد 
به الباري تعالى» وإليه ذهب الحسنْ ومجاهدٌ وأبو عبيدة» واختاره ابن جرير 


والثاني: أنها مصدريةء أي: وبناءٍ السماءء وإليه ذهب الزجًاج والمبردء وهذا بناءَ منهما على أنها مختصة . 
بغيرٍ العقلاءِ» واغْثُرضَ على هذا القول: بأنّهِ يَلْرَمْ أنْ يكونّ القَسَمْ بنفس المصادر: بناءٍ السماء وطخو 
الأرضٍ وشَُويةٍ النفس» وليس المقصود إلا القَسَمَ بفاعل هذه الأشياءٍ وهو الرَّبُ تبارك وتعالدظ”. وأجيب 
عنه بوجِهَيْنء أحذهما: يكونُ على حَذْفبِ مضافبء أي: ورب - أو باني - بناءٍ السماء ونحوه. والثاني: أنه لا 
عَرْوَ في الإقسام بهذه الأشياء كما أفسم تعالى بالصبح ونحوه 


وقال الزمخشري: " جُعِلَْ مصدرية وليس بالوجه لقوله " فألهمها " وما يؤدي إليه مِنْ فسادٍ النظم. والوجة 
أنْ تكون موصولة وإنما ايرث على " مَنْ " لإراذة مخنى الوصفية كأنه قيل: والسماءٍ والقادر العظيم الذي 
بناهاء ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذي سوّاها. وفي كلامهم: " سبحانَ ما سََخَّرَكْنَّ لنا " انتهى. يعني أنَّ 

الفاعلَ في " فألهمها " عائدٌ على اله تعالدظ* فليگن في " بناها " كذلك» وحينئذٍ يَلْرَمْ عَؤڏه على شيءٍ وليس 
.هنا ما يمكنُ عَودُهِ عليه غير " ما " فتعيّنَ أنْ تكونَ موصولة 


وقال الشيخ: " أمّا قوله: " وليس بالوجه لقوله " فألهمها " يعني مِنْ عَوْدٍ الضمير في " فَألهمها " على الله 
تعالدظ”: فيكونُ قد عاد على مذكورٍ وهو " ما " المرادُ به الذي. قال: " ولا يَلْرَمْ ذلك؛ لأنّا إذا جَعَلّناها 
مصدرية عاد الضميرُ على ما يُفْهَمُ مِنْ سياق الكلام» ففي " بناها " ضميرٌ عائدٌ على الله تعالىظ» أي: وبناها 
هوء أي: الله تعالى» كما إذا رأيت زيداً قد ضرب عمْراً فتقول: " عجبٹ مما ضَرّب عمراً " تقديره: مِنْ 
ضَرْب عمرو هوء كان حسناً فصيحاً جائزاء وعَوْدُ الضمير على ما يُفْهمُ مِنْ سياق الكلام كثيرٌ وقوله: ۳ 
يودي إليه مِنْ فسادٍ النظم " ليس كذلك» ولا يُوْدِي جَعْلّها مصدرية إلى ما ذُكرَء وقوله: 00-0« 
جردا واي يدر العوضير ات فعتى اوماد !موي لوسك ويفا وكوك ٠١‏ لاي "لتر كيان 
في أنّهما لا يُوَدِيان معندظ” الوصفية موجودٌ بينهما فلا تنفرد به " ما " دون " مَنْ " وقوله::وفي كلامهم " 
...إلى آخره تأوّله أصحايّنا علدظ* أنّ " سبحان " عَلّم و" ما" مصدريةٌ ظرفيةٌ " انتهى 


[وَمَا خَلَقَ الذّكُرَ وَالأَننَى 


قال السمين 


قوله: ( وَمَا خَلَقَ ): يجوز في " ما " أَنْ تكونَ بمعنى " مَنْ " وهو رأيّ جماعة تقدّم ذِكْرُهِمْ في السورة 
....قبلها. وقيل: هي مصدرية 
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[ لآ اعُد مَا تَعْبِدُونَ 


قال السمين 


لآ أَعْبْدُ مَا تَعْبْدُونَ 4: " ما " في هذه السورة يجوز فيها وجهان» أحدهما: أنها بمعنى الذي. فإنْ كان المرادُ ) 
الأصنامَ - كما في الأولى والثالثة - فالأمرُ واضحٌ لأنهم غيرُ عقلاء. و " ما" أصلّها أَنْ تكونَ لغير العقلاءِ. 
وإذا أريد بها الباري تعالى» كما في الثانية والرابعة» فائتَدلَ به مَنْ جوّز وقوعها على أولي العلم. ومَنْ مَنَعَ 
جَعَلّها مصدرية. والتقديرٌ: ولا أنتم عابدون عبادتي» أي: مثلَ عبادتي. وقال أبو مسلم: " ما " في الأوَّلَيْن 
بمعنى الذي» والمقصوذ المعبودُ و " ما" في الأخيرَيْن مصدريةء أي: لا أَعْبْدُ عبادتكم المبنيّة على الشكٍ 
وتَرْكِ النظرء ولا أنتم تعبدون مثل عبادتي المبنية على اليقين. فتحصّل مِنْ مجموع ذلك ثلاثة أقوال: أنها 
كلها بمعندظ”" الذي أو مصدرية أو الأؤليان بمعنى الذيء والأخيرتان مصدريّتان ولقائل أن يقول: لو قيل: 
بأنَّ الأولى والثالثة بمعنى الذيء والثانية والرابعة مصدريةء لكان حسناً حتى لا يَلْرَمَ وقوغ " ما " على أولي 
العلم» وهو مقتضى قول مَنْ يمنغ وقوعها على أولي العلم كما تقدّم 


وقال القرطبي 


وقيل: إن قوله تعالى: ( لآ أَعَبْدْ مَا تَعْبُدُونَ * وَلآ أنتُمْ عَابِدُونَ مآ أَعْبْدُ ) في الاستقبال. وقوله: ( وَلآ أا عاب 
مّا عَبَدنُمْ 4 على نفي العبادة منه لما عبدوا في الماضي. ثم قال: ( ولا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبْدُ ) على التكرير 
في اللفظ دون المعنى» من قبل أن التقابل يوجب أن يكون: ولا أنتم عابدون ما عبدت» فعدل عن لفظ عبدت 
إلى أعبدء إشعاراً بأن ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل» مع أن الماضي والمستقبل قد يقع 
أحدهما موقع الآخر. وأكثر ما يأتي ذلك في أخبار الله عز وجل. وقال: «ما أعبدُ»» ولم يقل: مَنْ أعبد؛ 
ليقابل به «ولا أنا عابد ما عبدتم» وهي أصنام وأوثان» ولا يصلح فيها إلا «ما» دون «مَنْ» فخمل الأؤل 
على الثاني» ليتقابل الكلام ولا يتنافى. وقد جاءت «ما» لمن يعقل. ومنه قولهم: سبحان ما سخركن لنا. 
وقيل: إن معنى الآيات وتقديرها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد الأصنام التي تعبدونهاء ولا أنتم عابدون الله 
عز وجل الذي أعبده؛ لإشراككم بهء واتخاذكم الأصنام» فإن زعمتم أنكم تعبدونه» فأنتم كاذبون؛ لأنكم 
تعبدونه مشركين. فأنا لا أعبد ما عبدتم» أي مثل عبادتكم؛ ف«ما» مصدرية. وكذلك «ولا أنتم عابدون ما 
.أعبد» مصدرية أيضا؛ معناه ولا أنتم عابدون مثل عبادتي» التي هي توحيد 


[ من شر مَا خَلَقَ 


قال السمين 


قوله: ( من شر مَا خَلَقَ ]: متعلقٌ ب " أعودُ " والعامّةُ على إضافة " شرّ " إلى " ما " وقرأ عمرو بن فائد 
بتنوينه. وقال ابنُ عطية: " عمرؤ بن عبيد وبعضُ المعتزلة الذين يَرَؤن أنَّ الله لم يَخْلُّقٍ الشرّ: " مِنْ شر " 
بالتنوين " ما خلق " على النفي» وهي قراءةٌ مردودةٌ مبنيّةٌ على مذهب باطل " انتهى ولا يتعيّن أَنْ تكونَ " 
ما " نافية» بل يجوز أن تكونَ موصولة بدلاً مِنْ " شر " على حذفِ مضاف» أي: من شرٍ شر ما خَلّقَ. عَمَّم 
أولاً [ثم خَصّص ثانياً] وقال ابو البقاء: " وما على هذا بدلٌ مِنْ " شر " أو زائدةٌ. ولا يجوز أَنْ تكونّ نافية؛ 
لأنَّ النافية لا يتقدّ عليها ما في حَيَزها. فلذلك لم يَجْرْ أَنْ يكونّ التقدير: ما خَلّقَ مِنْ شرء ثم هو فاسِدُ المعنى 
" قلت: وهو رَد حسنٌ صناعيٌّ. ولا يقال: إنَّ " مِنْ شر " متعلقٌ ب " أعوذ " وحُذِف مفعولُ " خَآّق " لأنه 
خلاف الأصل. وقد أنحى مكيئٌ على هذا القائل» ورَدَّه بما تقدّم أقبح رَد. و " ما " مصدريةء أو بمعنى 
...الذي 


اسامة د خيري19:25 ,02-01-2019 


الغو ا و اکن 


قال الطبري 


وأولى الأقوال في تأويل قوله: ( مِنْ أؤسّطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ 4 عندنا قول من قال: من أوسط ما 
تطعمون أهليكم في القلة والكثرة. وذلك أن أحكام رسول الله # في الكمّارات كلها بذلك وردت» وذلك 
كحكمه ‏ في كفّارة الحلق من الأذى بفرق من طعام بين ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كحكمه 
في كفارة الوطء في شهر رمضان بخمسة عشر صاعاً بين ستين مسكيناً لكل مسكين ربع صاع. ولا 


لابه ٭ 


# شيء من الكفارات أمر بإطعام خبز وإدام ولا بعّداء وعشاء 





وس 


فإذا كان ذلك كذلك» وكانت كفارة اليمين إحدى الكفارات التي تلزم من لزمته؛» كان سبيلها سبيل ما 
تولى الحكم فيه # من أن الواجب على مكفّرها من الطعام مقدار للمساكين العشرة» محدود بكيل دون 
جمعهم على غداء أو عشاء مخبوز مأدوم» إذ كانت سنته # في سائر الكفارات كذلك. فإذ كان صحيحاً ما 
قلنا مما به استشهدناء فبيّن أن تأويل الكلام: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أعدل إطعامكم أهليكم» وأن «ما» التي في قوله: ( مِنْ أوؤْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) بمعنى 
المصدرء لا بمعنى الأسماء. وإذا كان ذلك كذلك» فأعدل أقوات الموسع على أهله مدّان» وذلك نصف 
صاع في ربعه إدامه» وذلك أعلى ما حكم به النبئ به في كفارة في إطعام مساكين» وأعدل أقوات 


المقتر على أهله مذ وذلك ربع صاعء وهو أدنى ما حكم به في كفارة في إطعام مساكين. وأما الذين رأوا 
إطعام المساكين في كفارة اليمين الخبز واللحم وما ذكرنا عنهم قبل» والذين رأوا أن يغدّوا أو يعشواء 
فإنهم ذهبوا إلى تأويل قوله: ( مِنْ أؤسّط ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ 4: من أوسط الطعام الذي تطعمونه أهليكم: 
فجعلوا «ما» التي في قوله: ( مِنْ أؤْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ 4 اسماً لا مصدراًء فأوجبوا على المكفر 
إطعام المساكين من أعدل ما يطعم أهله من الأغذية. وذلك مذهب لولا ما ذكرنا من سنن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الكفارات غيرها التي يجب إلحاق أشكالها بهاء وإن كفارة اليمين لها نظيرة وشبيهة 
.يجب إلحاقها بها 


۶ ن ووم 


وَحَآجّهُ قؤمُۀ قَالَ أَنُحْجُوَئِي في ائه وَقَدْ هَدَانِ وَل حاف مَا ثٿرکونَ به إلا أن يَشَآءَ رَبِي شَيئاً وَسِعَ رَبِي كُلّ ) 
( شَيْءٍ علما افلا تَتَدَكَرُونَ 


قال السمين 


قوله: ( ولا أَخَافَ مَا تُشركُونَ به 4 هذه الجملة يجوز أن تكونَ مستأنفةء أخبر عليه السلام بأنه لا يخاف ما 
تشركون به ربّه ثقةً به» وكانوا قد خوّفوه مِنْ ضررٍ يحصل له بسبب سب آلهتهم» ويحتمل أن تكون في مَحَلِ 
نصب على الحال باعتبارين أحدهما: أن تكونَ ثانية عطفاً على الأولى» فتكون الحالان من الياء في " 
أتحاجويّي ". والثاني: أنها حال من الياء في " هداني " فتكون جملة حالية من بعض جملة حالية فهي قريبة 
من الحال المتداخلة» إلا أنه لا بد من إضمار مبتدأ على هذا الوجه قبل الفعل المضارع» لما تقدّم من أن 
.الفعل المضارع ب " لا " حكمُه حكمْ المثبت من حيث إنه لا تباشره الواو 


و " ما" يجوز فيها الأوجه الثلاثة: أن تكونَ مصدريةء وعلى هذا فالهاء في " به " لا تعود على " ما" عند 
غير الله به» وأن تكون بمعنى الذي» وأن تكون نكرة موصوفة» والهاء في " به " على هذين الوجهين تعود 
على " ما " » والمعنى: ولا أخاف الذي تشركون الله بهء فحذف المفعول أيضاً كما حذفه في الوجه الأولء 

وقدّر أبو البقاء قبل الضمير مضافاً فقال: " ويجوز أن تكون الهاءُ عائدة على " ما " أي: ولا أخاف الذي 

.«تشركون بسببه " » ولا حاجة إلى ذلك 


اسامة د خيري10:49 ,03-01-2019 


الجوهرة السادسة والخمسون 


م بَعثنَا من بَْدهِ رسلا إلى قَوْمِهمْ فَجَآءُوهُم ابت فما انوأ لِيُؤْمِئُوأ با كَدَبُوأ به ِن قبل كدلِكَ تطبَغ على 
( قلوب آلْمُعتَدِينَ 


قال السمين 


قوله تعالى: ( مِن بَعْدِهِ ): أي: بعد نوح. " بالبينات " متعلقٌ ب " جاؤوهم " » أو بمحذوفب على أنه حال؛ أي: 
ملتبسين بالبينات. وقوله: " ليؤمنوا " أت تى بلام الجحود توكيداً. والضمير في " كبوا " عائدٌ على مَنْ عاد 
عليه الضمير في " كانوا " وهم قومُ الرسل. والمعنئ: أنَّ حالهم بعد بعثِ الرسل كحالهم قبلها في كونهم أهلَ 
جاهليةء وقال أبو البقاء ومكي: " إن الضميرَ في " كانوا " يعود على قوم الرسلء وفي " گذّبوا " يعودٌُ على 
قوم نوح» والمعنى: فما كان قوم الرسل ليؤمنوا بما ذب به قوم نوح» أي: بمثله. ويجوز أن تكونّ الهاء 
عائدة على نوح نفسه من غير حَذْفِ مضافيء والتقدير: ها كان قوم ارال اوح ووا ينوي ي 
آمنوا به لآمنوا بأنبيائهم. و " من قبل " متعلقٌ ب " كَذَّبوا " أي من قبل بعثة الرسل. وقيل: الضمائرُ كلها 
تعودُ على قوم الرسل بمعنى آخر: وهو أنهم بادروا رسلّهم بالتكذيب» كلما جاءَ رسو لَجُوا في الكفر 
.وتماتؤا عليه فلم يكونوا ليؤمنوا بما سَبَقَ به تكذيبُهم من قبل أَجّهم في الكفر وتماديهم 


وقال ابن عطية: " ويحتمل اللفظً عندي 1 معنى آخرء وهو أن تكونَ " ما " مصدرية» والمعنى: فكدّبوا رسلّهم 
فكان عقابهم من الله أَنْ لم يكونوا ليؤمنوا بتكذيبهم مِنْ قبل» أي: من سببه ومن جزائه» ويؤيّد هذا التأويل " 
كذلك نطبع " » وهو كلام يحتاج لتأمّل ". قال الشيخ: " والظاهرٌ أنّ " ما " موصولةء ولذلك عاد الضمير 
عليها في قوله: ( بمَا كَدَبُوأْ به ) ولو كانت مصدرية بقي الضميرٌ غير عائدٍ على مذكورء فتحتاج أن يتكلّت 
ما يعود عليه الضمير ". قلت: الشيخ بناه على قول جمهور النحاة في عدم كون " ما " المصدرية اسماً 
فيعود عليها ضميرٌء وقد نبَّهْئُكَ غير مرة أن مذهب الأخفش وابن السراج أنها اسم فيعود عليها الضمير 


اسامة د خيري10:59 ,03-01-2019 


الجوهرة السابعة والخمسون 


قال السمين 


إن آله يَعْلمْ مَا يَدْعُونَ من دونه من شيءِ وَهْوَ ألعزيزٌ ألْحَكِيمُ 


قوله: ( مَا يَدْعُونَ ): قرأ أبو عمرو وعاصم بياء الغيبةء والباقون بالخطاب. و " ما" يجوز فيها أَنْ تكونَ 
موصولة منصوبة ب " يَعْلّم " أي: يَعْلَم الذين يَدْعْوْنَهم ويَعْلّم أحوالهم. و " منْ شيء " مصدڙ. وأَنْ تكونَ 
استفهامية» وحينئذ يجوز فيها وجهان: ن تكون هي وما عمل فيها معترضاً بين قوله: " يَعلمْ " وبين قوله: ( 
وَهْوَ آلْعَزِيرُ أَلْحَكِيمْ 4 كأنه قيل: أيّ شيءٍ يذعون مِنْ دونه. والثاني: أن تكونَ مكلَّقةَ ل " يلم " » فتكونَ في 
موضع نصب بهاء وإليه ذهب الفارسي؛ وأن تكونَ نافية و " مِنْ " في " من شيء " مزيدةٌ في في المفعول به. 
كأنه قيل: ما يَدْعُون مِنْ دونه ما يَسْتَحِقُ أن يُطلق عليه شيء . والوجة فيها حينئذ: أن تكون الجملة معترضة 
كالأول مِنْ وجِهَئ الاستفهامية» وأن تكون مصدرية. قال أبو البقاء: " وشيء مصدرٌ ". وفي هذا نظرٌ؛ إذ 
....يصيرٌ التقدير: ويعلمُ دعاءَكم مِنْ/ شيءٍ من الدعاء 


انتهي 
قال السمين 


قوله: ( فما مآ أَتَاهُم 4 الظاهرٌ أنَّ المفعول الثاني للإنذار محذوف. و " قوماً " هو الأول؛ إذ التقدير: لتنذر 
قوماً العقاب» و " ما أتاهم " جملة منفيّة في محل نصبٍ صفة ل " قوماً " يريد: الذين في الفترة بين عيسى 
ومحمدٍ عليهما السلام. E EE EE E,‏ 6 فعلى هذا يكونُ " 
من نذير " هو فاعك " أتاهم "و " مِنْ " مزيدةٌ فيه. و " مِنْ قبلك " صفةٌ لنذير. ويجوز أَنْ تتعلَقَ " مِنْ قبلك 
"ان" أتاهم 


وجَوَّرَ الشيخ أن تكونَ " ما " موصولة في الموضعينء والتقدير: لتنذِرَ قوماً العقاب الذي أتاهم مِنْ نذيرٍ مِنْ 
قبلك, و من نذير 5 متعلقٌ ف أتاهم 5 أي: أتاهم على لسان نذيرٍ مِنْ قبلك» وكذلك( لِنْنَذِرَ قَوْماً مآ أنذِرَ 
آبَآَؤُهُمْ 4 [يس: 6] أي: العقاب الذي أنْذِرَه آباؤهم. ف " ما " مفعولةٌ في الموضعينء و " لِتُنْدْرَ " يتعدّى إلى 


اثنين. قال تعالى:( فَفُلْ أَندَرْتُكُمْ صاعِفَة ) [فصلت: 13]. وهذا القول جارٍ على ظواهر القرآن. قال تعالى:( 
وَإِن مّنْ أَمّة إلا خَلآ فيها تذِيڙ 4 [فاطر: 24( أن تَقُولُوأ مَا جَآءَنَا من بَشِيرٍ وَل نَذِيرٍ فقذ جَاءَكُمْ بَشِيرُ وَتَذِيرْ 
. [المائدة: 19]. قلت: وهذا الذي قاله ظاهرٌ 


ويظهر أنَّ في الآية الأخرى وجهاً آخرّ: وهو أَنْ تكونَ " ما " مصدرية تقديزه: لتنذِرَ قوماً إنذاراً مثلَ إنذار 
آبائِهم؛ لأنَّ الرسلَ كلهم متفقون على كلمة الحق 


اسامة شد خيري11:10 ,03-01-2019 


قال السمين 


الهايو علد المتاقة ومن تر ع امن عوك من اا وها كين ون ا و ف إلا تعلمة و اد 


قوله: ( وَمَا تَخْرْجُ مِن ثَمَرَاتٍ ): " ما " هذه يجو أنْ تكونّ نافية وهو الظاهرُء وأنْ تكونَ موصولة جَوّز 
ذلك أبو البقاء» ولم يُبَيْنْ وجقه. وبيائه أنها تكونُ مجرورة المحلّ عطفاً على الساعة أي: عِلْمُ الساعة وعِلَْمُ 
التي تخرج» و " مِنْ ثمرات " على هذا حالء أو تكون " مِنْ " للبيان. و " مِنْ " الثانية لابتداء الغاية. وأما " 
ما " الثانيةٌ فنافية فقط. قال أبو البقاء: " لأنّه عَطّف عليها " ولا تَضَعْ " » ثم نقض النفي ب " إلا " » ولو 
.... كانت بمعنى الذي معطوفةً على " الساعة " لم يَجُز ذلك 


انتهي 


الجوهرة الستون 


( وَقَالُوأْ قُلُوبْنَا غُلَ بَل لَعَنَهُمْ اه بكُفْر هم فَقَلِيلا ما يُؤْمِنُونَ ) 


قال السمين 


قوله: [ فقليلاً مّا يُؤْمِنُونَ 4 في نصب " قليلاً " ستةٌ أوجه؛ أحذها وهو الأظهرُ: أنه نعتٌ لمصدر محذوفٍ 
أي: فإيماناً قليلاً يُؤمنون. الثاني: أنه حالٌ من ضمير ذلك المصدر المحذوف أي: فيؤمنونه أي الإيمانَ في 
حال قلّتهء وقد تقدّم أنه مذهب سيبويه وتقدّم تقريره. الثالث: أنه صفةٌ لزمان محذوفبء أي: فزماناً قليلاً 
يؤمنون» وهو كقوله:[ آمِنُوأ بالذِي أَنْزلَ عَلَى ألَذِينَ آمَنُوأ وَجْة أَلنّهَار وَأكْفْرْوَأْ آخِرَهُ 4 [آل عمران: 72]. 
الرابع: أنه على إسقاط الخافض والأصل: فبقليل يؤمنون» فلمًا حُذِفتَ حرف الجرّ انتصب. ويُعْرَى لأبي 


. عبيدة 


الخامس: أن يكونَ حالاً من فاعل " يؤمنون " ٠‏ أي فَجَمْعاً قليلآ يؤمنون أي المؤْمِنُ فيهم قليلٌ» قال معناه ابن 
عباس وقتادة. إلا أن المهدوي قال: " ذهب قتادة إلى أنَّ المعنى: فقليل منهم مَنْ يؤمن» وأنكره النحويون؛ 
وقالوا: لو كانَ كذلك لَلَزِمَ رفغ " قليل ". قلت: لا يلز الرفغ مع القول بالمعنى الذي ذهب إليه قتادة لِما تقدّم 
من أنَّ نصبّه على الحالٍ وافب بهذا المعنى: و " ما " على هذه الأقوال كلها مزيدةٌ للتأكيد 


السادس: أن تكونَ " ما " نافية أي: فما يؤمنون قليلاً ولا كثيراًء ومئلّه:( قلِيلاً مّا تَشَكُرُونَ 4 [الأعراف: 
0 قليلاً ما تَدَكّرُونَ 4 [الأعراف: 3]» وهذا قوي من جهة المعنى» وإنما يَضْعْف شيئاً من جهة تقدّم ما 
في حَيّزها عليهاء قاله أبو البقاء» وإليه ذهب ابن الأنباريء إلا أنَّ تقديم ما في حَبّزها عليها لم يُجْزْه 
البصريون» وأجازه الكوفيون. قال أبو البقاء: " ولا يَجُوز أن تكونَ " ما " مصدريةء لأن " قليلاً " يبقئ بلا 
ناصب " . يعني أك إذا جَعَلْتها مصدرية كان ما بعدّها صلتهاء ويكون المصدرٌ مرفوعاً ب " ة يلآ " على أنه 
فاع بغرن REA‏ وها بخلات قرام كثرا راد من E‏ بيخنون ]:|الاازيات: 7 فإنَّ " ما " 
هناك يجوز أن تكونَ مصدرية لأنَّ " قليلآً " منصوبٌ ب كان. وقال الزمخشري: " ويجوز أن تكون الله 
بمعنى العَدّم ". قال الشيخ: " وما ذهب إليه من أنّ " قليلآ " يْر اد به النفئ فصحيحً, لکن في غير هذا 
التركيب» أعني قوله تعالى: [ فَقَلِيلاً مّا يُؤْمِنُونَ ) لأنَّ " قليلاً " انتصب بالفعل المثبت فصار نظيرٌ " قُمْتْ 
قليلاً " أي: قمث قياماً قليلاًء ولا يَدْهَبُ ذاهبٌ إلى أنّك إذا أَتَيْتَ بفعل مُنْبَتِ وجَعَلْتَ " قليلاً " منصوباً نعتاً 
مدن ذلك لفل كرون المع فى ,الت الزات بعلي ,ضفة أو هة اناف ذلك المنيت راما وح ف 
بالكليةء وإنما الذي تقل النحويون: أنّه قد يُراد بالقلة النفي المَحْضُ في قولهم: " أقَلُ رجلٍ يقول ذلك» وقَلّما 
يقوم زيد " » وإذا تقرّر هذا فَحَمْلُ القلة على النفي المَخْضٍ هنا ليس بصحيح ". انتهى./ قلت: ما قاله أبو 


القاسم الزمخشري ‏ رحمه الله من أنَّ معنى التقليل هنا النفئ قد قال به الواحدي قبلّهء فإنه قال: " أي: لا 
." قليلاً ولا كثيراًء كما تفول: قلّما يفعلُ كذاء أي: ما يفعله أصلاً 


[ أَتَبِعُوأ مَآ أنزل إِلَيْكُمْ من رَبَكُمْ وَل تتَبِعْوأ من دونه أَوْلِيَآءَ قليلآ مّا تَدَكّرُونَ ] 


قال السمين 


قوله: ( قَلِيلاً ما تدَكَرُونَ ) قد تقدّم نظيرُ هذا في قوله تعالى:[ فقليلاً ما يُْمِنُونَ ) [البقرة: 88] وهو أن " 
قليلاً " نعث مصدرٍ محذوف أي: تذكُراً قليلاً تَدَكّرونء أو نعث ظرف زمانٍ محذوفب أيضاً أي: زماناً قليلاً 
تذكّرون» فالمصدرٌ أو الظرف منصوبٌ بالفعل بعدهء و " ما " مزيدةٌ للتوكيد. وهذا إعراب جلي واضح. وقد 
أجاز الحوفي أن يكونَ/ نعت مصدرٍ محذوف لقوله " ولا تتبعوا " أي: ولا تتبعوا مِنْ دونه أولياء اتباعاً 
قليلآء وهو ضعيف» لأنه يَصير مفهومُه أنهم غيرٌ مَنْهيّين عن اتباع الكثيرء ولكنه معلومٌ من جهة المعنى فلا 
.مفهوم له 


وحكى ابن عطية عن أبي علي أن " ما " مصدريةٌ موصولة بالفعل بعدهاء واقتصر على هذا القذرء ولا بد 
من تتمة له» فقال بعض الناس: " ويكون " قليلآ " نعت زمان محذوفء وذلك الزمان المحذوف في محل 
رفع خبراً مقدماء و " ما " المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر مبتدأ مؤخراًء والتقدير: زمناً قليلآً تذدّرُكم 
أي: أنهم لا يقع تذكُرهم إلا في بعض الأحيان» ونظيره: زمناً قليلاً قيامك ". وقد قيل: إن " ما " هذه نافية: 
وهو بعيد؛ لأن " ما " لا يعمل ما بعدها فيما قبلها عند البصريينء وعلى تقدير تسليم ذلك فيصير المعنى: ما 
تذگرون قليلاًء وليس بطائل» وهذا كما سيأتي في قوله تعالى:( كَانُوأ قليلاً مّن آللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ 4 [الذاريات: 
.7] عند مَنْ جَعَلّها نافية 


وهناك وجة لا يمكنٌُ أن يأتي ههنا وهو: أن تكون " ما " مصدرية» وهي وما بعدها في محل رفع بالفاعلية 
ب " قليلاً " الذي هو خبر " كان " » والتقدير: كانوا قليلآً هجوغهمء وأمّا هنا فلا يمكن ذلك لعدم صحة نصب 
." قليلاً " بقوله: " ولا تتبعوا " حتى تج | " ما تذكرون " مرفوعاً به 


ولا يجوز أن يكونّ " قليلاً " حالاً من فاعل " تَتّبِعوا " و " ما تذكّرون " مرفوعٌ به» إذ يصير المعنى: أنهم 
...هوا عن الاتباع في حال قلة تذكرهم» وليس ذلك بمراد 
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الجوهرة الواحدة والستون 


قال السمين 


قوله: [ كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ 4 الكاف في محل نصب صفة لإلهاًء أي: إلهاً مماثلاً لإلههم. وفي " ما " ثلاثةٌ أوجه 
أحدها: أنها موصولةٌ حرفية أي: تَتأَوَل بمصدرء وعلى هذا فصلثها محذوفةء وإذا حُذفت صلة " ما " 
المصدرية فلا بد من إبقاء معمولٍ صلتها كقولهم: " لا أكلْمك ما أنَّ جراءَ مكاته " أي: ما ثبت أن حراء 
مكانه. وكذا هنا تقديره: كما ثبت لهم آلهةء فآلهة فاعل ب " ثبت " المقدر. وقال أبو البقاء ‏ في هذا الوجه -: 
" والجملة بعدها صلة لهاء وحسّن ذلك أن الظرف مقدرٌ بالفعل ". قلت: كلامُه على ظاهره ليس بجيد؛ لأن " 
ما " المصدرية لا تُؤْصَلْ بالجملة الاسمية على المشهور» وعلى رأي مَنْ يُجَوْزْ ذلك فيشترط فيها غالباً أن 
:تُفهم الوقت كقوله 


فلأنت أؤ هُوَ عن قريب ذاهبُ ‏ واصِل خليلّك ما التواصل ممكنّ2285 


.ولكنّ مراده أنَّ الجانّ مقدّرٌ بالفعل» وحينئذ توول إلى جملة فعلية أي: كما استقنّ لهم آلهةٌ 


الثاني: أن تكونَ " ما " كاقَّة لكاف التشبيه/ عن العمل فإنها حرف جر. وهذا كما تف " رب " » فيليها 
الجملُ الاسمية والفعلية» ولكن ليس ذلك على سبيل الوجوب» بل يجوز في الكاف وفي " رب " مع ما 
:الزائدة بعدهما وجهان: العمل والإهمال» وعلى ذلك قول الشاعر 


كما الناُ مجرومٌ عليه وجارِمٌ - ونَْصُرُ مولانا ونعلم ند2286 
:وقول الآخر 
وعناجيجٌ بينهنَ المهارى - رُبَّما الجامِلٌ المُوَبَّلُ فيهم2287 


يروى برفع " الناس " و " الجامل " وجرّهما. هذا إذا أمكن الإعمال. أمّا إذا لم يمكن تَعَيّن أن تكونَ كافَة 
.كهذه الآية إذا قيل بأن " ما " زائدة 


الثالث: أن تكون " ما " بمعنى الذي» و " لهم " صلتها وفيه حينئذ ضميرٌ مرفوعٌ مستترء و " آلهة " بدل من 
ذلك الضمير. والتقدير: كالذي استقر هو لهم آلهة. وقال أبو البقاء ‏ في هذا الوجه: " والعائد محذوف و " 
آلهة " بدلٌ منه تقديره: كالذي هو لهم " وتسميثه هذا حَذْفاً تسامخ؛ لأن ضمائر الرفع إذا كانت فاعلة لا 
.ُوصف بالحذف بل بالاستتار 


ولا تقُولُوأْ لِمَا صف أَلسِتَتُكُمْ آلْكَذبِ هَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَام لِتفتَرُوْ عَلَى آله آلْكَذِب إِنَّ آلَّذِينَ يَْرُونَ على الله 
( أَلْگذِبَ لآ يُفْلِحُونَ 


قال السمين 


قوله: " لِتَفْترُوا " في اللام ثلاثةٌ أوجهء أحدها: قال الواحدي: " إنه بدلٌ مِنْ ( لِمَا تصف ) لأنَّ وصقهم الكذب 
هو افتراءً على الله ". قال الشيخ: " فهو على تقدير جَعْلِ " ما " مصدرية أمّا إذا كانت بمعنى الذي فاللامُ 
فيها ليست للتعليل فَيُبّْدل منها ما يُفْهِمْ التعليك» وإنما اللامُ في " لما " متعلقةٌ ب " لا تقولوا " على حَدّ تَعلَقِها 
في قولك: لا تقولوا لما أَحَلَ لله: هذا حرام» أي: لا موا الحلا حراماً وكما تقول: لا تقل لزيدٍ عمرأء أي: 
لا تُطْلِقْ عليه هذا الاسم ". قلت: وهذا وإن كان ظاهراًء إلا أنه لا يمنع من إرادة التعليل» وإِنْ كانت بمعنى 
.الذي 


.الثاني: أنها للصيرورة إذ لم يَفعلوه لذلك الغرض 


.الثالث: أنها للتعليلِ الصريحء ولا يَبْعْدُ أن يَصْدُرَ مثلُ ذلك 


اسامة مد خيري12:18 ,03-01-2019 


الجوهرة الثانية والستون 


[ قال وَمَا عِلْمِي بمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 


قال الالوسي 


أي ما وظيفتي إلا اعتبار الظواهر وبناء الأحكام عليها دون التجسس والتفتيش عن البواطن» وما استفهاميةء 
...وقال الحوفي والطبرسي: نافية» وعليه يكون في الكلام حذف أي وما علمي بما كانوا يعملون ثابت 


وَقال إِنمَا آتحَذتم ِن ذون أله أؤثانا موَدَةَ بيك في ألحَيَاة آلديَا ثم َم آلْقِيَامَةِ يَكْْرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ 
[ بَعْضُكُمْ بَغضا وَمَأْوَاكُمُ أللَارُ وَمَا لَكُمْ مَن نَْصِرِينَ 


:قال السمين 


قوله: ( إِنَّمَا أَنَحَذْثُمْ 4: في " ما " هذه ثلاثةٌ أوجه أحدها: أنها موصولة بمعنى الذي» والعائد محذوف» وهو 
المفعول الأول. و " أؤثاناً " مفعولٌ ثان. والخبرُ " مَوَدَهُ " في قراءة مَنْ رفع كما سيأتي. والتقدير: إِنَّ الذي 
اتخذتموه أوثاناً مودة أي: ذو مودةء أو جُعل نفسن المودة» ومحذوف على قراءة مَنْ نَصّب " مَوَدَةَ " أي: إِنَّ 
الذي اتخذتموه أوثاناً لأجل المودة لا ينفغكم» أو " يكونُ عليكم " » لدلالة قوله: ( َم َو آلقِيَامَةِ َر بَعْضْكُمْ 


الثاني: أن تُجْعَلَ " ما " كافةء و " أوثاناً " مفعولٌ به. والاتّخاذ هنا متعدٍ لواحدٍء أو لاثنين» والثاني» هو ( مّن 
ذون أنه 4 فَمَنْ رفع " موده " كائّث خبرَ مبتدأ مضمر. أي: هي مودةء أي: ذاث مودة» أو جُعلت نفسن المودة 
.مبالغة. والجملةُ حينئذ صفةٌ ل " أؤثاناً " أو مستأنفة. ومَنْ نصب كائث مفعولاً له» أو بإضمار أغني 


الثالث: أَنْ تُجْعَلَ " ما " مصدريةء وحينئذ يجوز أن يُقَدّر مضافاً من الأول أي: إنَّ سبب اتّخاذِكم أوثاناً 
مود فِيمَنْ رقع " مودة ". ويجوز أن لا يُقَدرَ بل يُجْعَلُ نفس الاتخاذٍ هو المودة مبالغة. وفي قراءةٍ مَنْ 
...صب يكونُ الخبرُ محذوفاء على ما مَرّ في الوجه الأول 


انتهي 
فال الالوسي 


وقرأ حمزة ويعقوب والأعمش ( أخفى ) بسكون الياء فعلاً مضارعاً للمتكلم؛ وابن رة فى )ينون 
العظمة» والأعمش أيضاً ( أخفيت ) بالإسناد إلى ضمير المتكلم وحده» ومد بن كعب ( أخفى ) فعلاً ماضياً 
مبنياً للفاعل. و ( مَا 4 في جميع ذلك اسم موصول مفعول [ تَعْلَمْ 1 والعلم بمعنى المعرفة والعائد الضمير 
المستتر النائب عن الفاعل على قراءة الجمهور وضميره محذوف على غيرهاء وقال أبو البقاء: يجوز أن 
تكون ( ما ) استفهامية وموضعها رفع بالابتداء و ( أَخْفِى لَهُم ) خبره على قراءة من فتح الياء وعلى قراءة 
من سكنها وجعل ( أَخْفِىَ 4 مضارعاً يكون إ مَا ‏ في موضع نصب بأخفى ويعلم منه حالها على سائر 
القراءات» وإذا كانت استفهامية يجوز أن يكون العلم بمعنى المعرفة وأن يكون على ظاهره فيتعدى لمفعولين 
تسد الجملة الاستفهامية مسدهماء وعلى كل من احتمالي الموصولية والاستفهامية فالإبهام للتعظيم 


5 


قال الالوسي 


َل جَاء أَلْحَقُ ) أي الإسلام والتوحيد أو القرآن» وقيل السيف لأن ظهور الحق به وهو كما ترى ( وَمَا ) 
يُنِِىء الْبََطِلُ 4 أي الكفر والشرك [ وَمَا يُعِيدُ £ أي ذهب واضمحل بحيث لم يبق له أثر مأخوذ من هلاك 
الحي فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء أي فعل أمر ابتداء ولا إعادة أي فعله ثانياً كما يقال لا يأكل ولا يشرب أي 
:ميت فالكلام كناية عما ذكر أو مجاز متفرع على الكناية» وأنشدوا لعبيد بن الأبرص 


فاليوم لا يبدي ولا يعيد أقفر من أهله عبيد 


وقال جماعة: الباطل إبليس وإطلاقه عليه لأنه مبدؤه ومنشؤه؛ ولا كناية في الكلام عليه» والمعنى لا ينشىء 
خلقاً ولا يعيد أو لا يبدىء خيراً لأهله ولا يعيد أي لا ينفعهم في الدنيا والآخرة» وقيل هو الصنم والمعنى ما 
سمعت» وعن أبي سليمان أن المعنى إن الصنم لا يبتدىء من عنده كلاماً فيجاب ولا يرد ما جاء من الحق 
بحجة. و [ ما ) على جميع ذلك نافية» وقيل: هي على ما عدا القول الأول للاستفهام الإنكاري منتصبة بما 
بعدها أي أي شيء يبدىء الباطل وأي شيء يعيد ومآله النفي» والكلام جوز أن يكون تكميلاً لما تقدم وأن 
يكون من باب العكس والطرد وأن يكون تذييلاً مقرراً لذلك فتأمل 


4... 


انتهي 
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الجوهرة الثالثة والستون 


( لَهُمْ فيها فَاكهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَعُونَ 


قال السمين 


قوله: ( ما يَدّعُونَ ): في " ما " هذه ثلاثةُ أوجه: موصولة اسميةٌ» نكرةٌ موصوفةء والعائد على هذين 
محذوف» مصدرية./ ويَدَعُون مضارغ اذَّعَى افْتَعَلَ مِنْ دعا يَذعو. وا التمني. قال أبو عبيدة: " 
العربُ تقول: اع عَلَيَ ما شنت أي تَمَنَّ " » وفلانُ في خير ما يَدّعيء أي: ما يتمنى. وقال الزجاج: " هو 
من الدعاء أي: ما يَدَعْؤنهء أهل الجنة يأتيهم» مِنْ دَعَوِْتُ غلامي ". وقيل: افْتَعَل بمعنى تفاعل. أي: ما 
يتداعؤنه كقولهم: ارتَمَوْا وترامّؤا بمعنى. و " ما " مبتدأةٌ. وفي خبرها وجهان» أحدهما: - وهو الظاهر - أنّه 
الجارٌ قبلّها. والثاني: أنه ٣‏ سلا 1 أي: مَُلَمٌ خالصٌ أو ذو سلامة 


وقال القرطبي 


لَهُمْ فيها فَاكهَةٌ 1 آبتداء وخبر. ( وَلَهُمْ مَّا يَدَعُونَ 4 الدال الثانية مبدلة من تاءء لأنه يفتعلون من دعا أي من ) 
دعا بشيء أعطيه. قاله أبو عبيدة؛ فمعنى «يَدَعُونَ» يتمنون من الدعاء. وقيل: المعنى أن من أدعى منهم 
شيئاً فهو له؛ لأن الله تعالى قد طبعهم على ألا يدّعي منهم أحد إلا ما يجمُل ويحسن أن يدّعيه. وقال يحيى بن 
سلام: «يَدَعُونَ» يشتهون. أبن عباس: يسألون. والمعنى متقارب. قال أبن الأنباري: «وَلَهُمْ مَا يَدَعُونَ» 
وقف حسنء ثم تبتدىء: «سَلامٌ» على معنى ذلك لهم سلام. ويجوز أن يرفع السلام على معنى ولهم ما 
يعون مسلّم خالص. فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على «مَا يَدَعُونَ». وقال الزجاج: «سلام» مرفوع 
على البدل من «ما» أي ولهم أن يسلّم الله عليهم» وهذا مى أهل الجنة. وروي من حديث جرير بن عبد الله 
البَجَليَ أن رسول الله ## قال: " بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الربٌ تعالى 
قد أطلع عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله: ( سَلآم قؤلاً من رب رجيم ). فينظر 
إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره 
وبركاته عليهم في ديارهم " ذكره الثعلبي والقشيري. ومعناه ثابت في صحيح مسلم» وقد بيّناه في «يونس» 
عند قوله تعالى:( لِلَّذِينَ أَخسَئُوأ آلْحُسْنَئ وَزِيَادَةٌ ) [يونس: 26]. ويجوز أن تكون «ما» نكرة» و «سَلاَمٌ» 
نعتاً لها؛ أي ولهم ما يدعون مسلّم. ويجوز أن تكون «ما» رفع بالابتداء» و «سلام» خبر عنها. وعلى هذه 
الوجوه لا يوقف على «وَلَهُمْ مَا يَدَعُْونَ». وفي قراءة أبن مسعود «سلاماً» يكون مصدراًء وإن شئت في 
موضع الحال؛ أي ولهم ما يدعون ذا سلام أو سلامة أو مسَلّماً؛ فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على 
.««يَدَّغونَ 


وقرأ مد بن كعب القُرَطي «سِلمٌ» على الاستئناف كأنه قال: ذلك سلم لهم لا يتنازعون فيه ويكون «وَلَّهُمْ مَا 
يَدَعُونَ» تاماً. ويجوز أن يكون «سلآمٌ» بدلا من قوله: ( وَلَهُمْ مّا يَدَعُونَ 4 » وخبر «مَا يَدَعُْونَ» «لهم». 
.....ويجوز أن يكون «سلامٌ» خبراً آخرء ويكون معنى الكلام أنه لهم خالص من غير منازع فيه 


انتهي 
اسامة مد خيري12:33 ,03-01-2019 


الجوهرة الرابعة والستون 


قال الالوسي 


وَمَا تُغْنِي أَلأَيَتُ وَأَلنُدْرُ عن قَوْمِ لآ يُؤْمِنُونَ ) أي ما تكفيهم وما تنفعهم» وقرىء بالتذكير. والمراد بالآيات ) 
ما أشير إليه بقوله سبحانه: ( مَاذًا في أَلسسَّمَاوَاتِ وَأَلأَرْض ) ففيه إقامة الظاهر مقام المضمر [ وَآلنَدّْرُ 1 جمع 
نذير بمعنى منذر أي الرسل المنذرون أو بمعنى إنذار أي الإنذارات» وجمع لإرادة الأنواع» وجوز أن يكون 
( اندر 4 نفسه مصدراً بمعنى الإنذار» والمراد بهؤلاء القوم المطبوع على قلوبهم أي لا يؤمنون في علم الله 
تعالى وحكمه و إ ما ) نافية والجملة اعتراضية؛ وجوز أن تكون في موضع الحال من ضمير ( قل ) وفي 
القلب من جعلها حالاً من ضمير ( أَنْظُرُوأ 4 شيء فانظرواء ويتعين كونها اعتراضية إذا جعلت ( ما ) 

والمفعول على هذا وكذا على احتمال النفي محذوف إن لم ينزل الفعل منزلة اللازم أي ما تغني شيئاً 


انتهي 


[ إا أنذّزتاكُم عَدَاباً قربا يوم يَنظِرٌ آلْمَرْءُ ما قَذَمَث يَدَاهُ وَيفُول آلكَافِر ييي ن رابا ) 


قال السمين 


قوله: ( مَا قَدَمَتْ ) يجوز أنْ تكونَ استفهامية مُعلْقَةَ ل " يَنْظْرُ " على أنه من النظرء فتكونٌ الجملة في 
موضع نصب على إسقاط الخافضء» وأنْ تكونَ موصولة مفعولاً بهاء والنظرُ بمعنى الانتظار» آي: ينتظرٌ 
الذي قَدَمَنّْه يداه 


5 


قال الالوسي 


( وَمَا عَلَيْكَ ألا يَرَكَّ ) 


وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام حتى يبعثك الحرص على إسلامه إلى الإعراض عمن أسلم فما 
نافية والجملة حال من ضمير [ تَصَدَّئ ) والممنوع عنه في الحقيقة الإعراض عمن أسلم لا الإقبال على 
غيره والاهتمام بأمره حرصاً على إسلامه. ويجوز أن تكون (ما) استفهامية للإنكار أي أي شيء عليك في 
أن لا يتزكى ومآله النفي أيضاً 


قال الالوسي 


وَأَللَيْلِ وَمَا وَسَقَ ) 


وما ضم وجمع يقال وسقه فاتسق واستوسق أي جمعه فاجتمع ويقال طعام موسوق أي مجموع وإبل 
:مستوسقة أي مجتمعة قال الشاعر 


مستوسقات لو يجدن سائقاً إن لنا قلائصاً حقائقا 


ومنه الوسق الأصواع المجتمعة وهي ستون صاعاً أو حمل بعير لاجتماعه على ظهره. و(ما) تحتمل 
ويأي إلى مكانه من الدواب وغيرها / وعن مجاهد ما يكون فيه من خير أو شر وقيل ما ستره وغطى عليه 
بظلمته وقيل ما جمعه من الظلمة 


اسامة د خيري12:42 ,03-01-2019 


الجوهرة الخامسة والستون 


[ وَالْسسَمَآءٍ وَمَا بَنَاهَا 


قال السمين 


قوله: ( وَمَا بَنَاهَا ): وما بعده» فيه وجهانء أحدهما: أنَّ " ما " موصولة بمعندظ" الذي» وبه استشهد مَنْ 
يُجَوَرْ وقوعها على آحادٍ أولي العلم؛ لأنَّ المراد به الباري تعالى؛ وإليه ذهب الحسنٌ ومجاهدٌ وأبو عبيدة 
واختاره ابن جرير. والثاني: أنها مصدريةء أي: وبناءٍ السماءء وإليه ذهب الزجّاج والمبرد» وهذا بناءً منهما 
على أنها مختصة بغير العقلاءِء واغْتُ رضن على هذا القول: بأنَّه يَلْرَمْ أنْ يكونَ القّسَمْ بنفس المصادر: بناءِ 
السماء وطّحو الأرض وتَسُويةٍ النفس» وليس المقصود إلا القَسَمَ بفاعل هذه الأشياءٍ وهو الرّبُ تبارك 
وتعالدظ". وأجيب عنه بوجهين» أحذهما: يكونُ على حَذْفِ مضافبء أي: ورب - أو باني - بناءِ السماء 
.ونحوه. والثاني: أنه لا غَرْوَ في الإقسام بهذه الأشياء كما أفسم تعالدظ" بالصبح ونحوه 


وقال الزمخشري: " جُعِلَْ مصدرية وليس بالوجه لقوله " فألهمها " وما يؤدي إليه مِنْ فسادٍ النظم. والوجة 
أنْ تكونَ موصولة» وإنما أَؤْثْرَتْ على " مَنْ " لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل: والسماءٍ والقادر العظيم الذي 
بناهاء ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذي سَوّاها. وفي كلامهم: " سبحانَ ما سَخَّرَكُنَّ لنا " انتهى. يعني أنَّ 

الفاعل في " فألهمها " عائد على اله تعالدظ” فليكُنْ في " بناها " كذلك؛ وحينئذٍ يَلْرَمْ عَوْدُهِ على شيءٍ وليس 
.هنا ما يمكنُ عَوْدُهِ عليه غير " ما " فتعيّنَ أنْ تكونَ موصولة 


وقال الشيخ: " أمّا قوله: " وليس بالوجه لقوله " فألهمها " يعني مِنْ عَوْدٍ الضمير في " فَألهمها " على الله 
تعالدظ”: فيكونُ قد عاد على مذكورٍ وهو " ما " المرادُ به الذي. قال: " ولا يَلْرَمْ ذلك؛ لأنّا إذا جَعَلّناها 
مصدرية عاد الضميرٌ على ما يُفْهَمْ مِنْ سياق الكلام» ففي " بناها " ضميرٌ عائدٌ على الله تعالى أي: وبناها 
هوء أي: الله تعالى» كما إذا رأيت زيداً قد ضرب عمْراً فتقول: " عجبٹ مِمَّا ضَرّب عمراً " تقديره: مِنْ 
ضتزب عمرو هوء كان حسناً فصيحاً جائزاً» وعَوْدُ الضمير على ما يُفْهَمُ مِنْ سياق الكلام كثير وقوله: "وما 
يودي إليه مِنْ فسادٍ النظم " ليس كذلكء ولا يُودِي جَعْلّها مصدرية إلى ما ذُكِرَء وقوله: " وإنما أَؤثْرَتْ " إلى 
آخره لا يُراد بما ولا بِمَنْ الموصولتين معنى الوصفية؛ لأنهما لا يُوؤصف بهما بخلاف " الذي " فاشتراكُهما 
في أنَّهما لا يُوَدِيان معندظ" الوصفية موجود بينهما فلا تنفرد به " ما " دون " مَنْ " وقوله::وفي كلامهم " 
.إلى آخره تأوّله أصحابنا علىظ° أنَّ " سبحان " عَلّم و" ما " مصدرية ظرفية " انتهى 


أمّا ما رَدَ به عليه مِنْ كونِه يعود على ما يُفْهَمْ من الباق فليس يَصُلّْح رَدَأًء لأنه إذا دار الأمرُ بين عَْدِه 
على ملفوظ به وبينَ غير ملفوظ به فعؤدُه على الملفوظ به أؤلظه لأنّه الأصل. وأما قوله: فلا تنفرد به " ما 


" دون " مَنْ " فليس مراد الزمخث ي أنها تُؤْصّف بها وصفاً صريحاًء بل مُراده أنها تقغ على نوع مَنْ 
:يَعْقلء وعلى صفته» ولذلك مَثّل النّخويون ذلك بقوله 


فَانكحُوأ مَا طّابَ) 

النساء: 3]» وقالوا: تقديره: فانكخوا الطيّب مِنْ النساءء ولا شك أن هذا الحكم تَنْقَردُ به " ما " دون مَنْ. ] 
:والتنكير في " نفس ": إمّا لتعظيمهاء أي» نفس عظيمةء وهي نفس آدم» وإمًا للتكثير كقوله 

( عَلِمَتْ تفن ) 


.[الانفطار: 5] 


قال السمين 


قوله: ( وَمَا هُوَ بِمُرَحْزْحِهٍ مِنَ الْعَدَاب ) في هذا الضمير خمسة أَقُوال» أحدها: أنه عائدٌ على " أحد " وفيه 
حينئذٍ وَجْهانء أحدهما: أنه اسم " ما " الحجازيةء و " بِمُرَحْزْحِه " خبرٌ " ما" » فهو في محلّ نصب والباء 
ا 


وو 


و " أن يُعر " فاع بقوله " بمرَّخزْحه "+ والتقديڙ: وما أحذهم مُرَخَزحَه تعميثه. الثاني من الوجهين في " 
هو ": أن يكونَ مبتدأء و " بِمُرَحْزْحِهِ " خبزه و" أن يُعَمّر " فاعلٌ به كما تقدّم» وهذا على كَوْنِ "ما" 
:تميميّة» والوجة الأول أحسنُ لنزول القرآن بلغة الحجاز وظهور النصب في قوله 


ما هَظهذا بَثراً) 
“[يوسف: 31] 
ما هُنَّ أَمَهَاتِهِمْ ] 


[المجادلة: 2] 


قال السمين 


[َإِذَا قيل لهم انوا للوّحمن قَالُوأ وما الرَحمَن أَتتَحِد لما تامر تًا وََادَهُمْ تور ) 


قوله: ( لما تأَمُرُنَا 4: قرأ الأخوان " يأْمُرُنا " بياءِ العَيْبة يعني تمد صلَّى الله عليه وسلّم. والباقون بالخطاب 
يعني: لما تأمرنا أنت يا جد. و " ما" يجوز أَنْ تكونَ بمعنى الذي. والعائدُ محذوف؛ لأنه متصلٌ؛ لأنَّ " أَمَرَ 
" يَتَعدَى إلى الثاني بإسقاط الحرف. ولا حاجة إلى التدريج ج الذي ذكره أبو البقاء: وهو أنّ الأصل: لما تأمُرنا 
بالككوواله اك جرد کر ا كد ا كذا قَدّره ثم قال: هذا على مذهب أبي الحسن» وأمَّا على 
مذهب سيبويه فَحَذف ذلك مِنْ غير تذريج ' '. قلت: : وهذا ليس مذهبَ سيبويه. eee‏ 
والكلامُ في عائدها موصوفة كهي موصولة. ويجوز أنْ تكونَ مصدرية: وتكونَ اللامُ للعلة أي: أَنَسِجْدُ 

أجل أَمْرِكَء وعلى هذا يكونْ المسجوذ له محذوفاً. أي: أَنَممْجُدُ للرحمن لما تاه مُوْنا. وعلى هذا لا تكونٌ 0 
.واقعة على العالم. وفي الوجهين الأوَّلَيْن يُختمل ذلك» وهو المتبادر للفهم 


انتهي 


قال السمين 


وما أَصَابَكُمْ مّن مُصِيبَةٍ فبمَا كُسَبَتْ أَيْديكُمْ وَيَعْفُوأ عن كَثِيرٍ 


قوله: ( قَِمَا1: قرأ نافع وابنُ عامر " بما " دون فاءٍ. والباقون " فبما " بإثباتها. ف " ما " في القراءة الأولى 
الظاهرٌ أنّها موصولةٌ بمعنى الذيء والخبر الجارٌ مِنْ قوله: " بما كَسَبَتْ ". وقال قوم منهم أبو البقاء: إنّها 
وكترظية كنقت .متها الفا قال أبو البقلب: " كقولةه تعالى 


( وَإِنْ أَطْعْثْمُوهُم إِنَكُمْ لمشركُونَ ) 


:الأنعام: 121]. وقول الشاعر] 
........................ مَنْ يَفْعَلِ الحسنات اللّهُ يشر ها 3974 


وهذا ليس مذهب الجمهورء إنما قال به الأخفثُ وبع البغداديين. وأما الآية ف " إِنّكم لَمُشُركون " ليس 
.جواباً للشرط إنما هو جوابٌ لقَسم مقدرٍ خُذِفث لامُه الموطّْتَةٌ قبل أداة الشرط 


وأمًا القراءةٌ الثانية فالظاهرٌ أنها فيها شرطيةء ولا يُلْتَقَتُ لقول أبي البقاء: " إِنّه ضعيف ". ويجوڙ أَنْ تكونَ 
الموصولة. والفاءُ داخلةٌ في الخبر تشبيهاً للموصول بالشرط بشروط ذگڙ نها مُسستوفاةً في هذا الموضوع 
بحمدِ الله تعالى. وقد وافق نافع وابنُ عامر مصاحقهما؛ فإنَّ الفاة ساقطة من مصاحف المدينة والشام» وكذلك 
.الباقون فإنها ثابتة في مصاحفب مكة والعراق 


ليه رَد عم الماع وما تخز ج من ترات من أكتامها وما تحمل هن أنتى ول تضغ إلا عليه وَيَوْمَ يُتَاذَيَهم 


قال السمين 


قوله: ( وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتِ ): " ما " هذه يجوز أن تكونَ نافية وهو الظاهرء وأنْ تكونَ موصولة جَوّز 
ذلك أبو البقاء» ولم يُبَيْنْ وجهه. وبيائه أنها تكونُ مجرورة المحلٍ عطفاً على الساعة أي: عِلَمُ الساعة وعِلمُ 
التي تخرج» و " مِنْ ثمرات " على هذا حالّء أو تكون " مِنْ " للبيان. و " مِنْ " الثانية لابتداء الغاية. وأما " 
ما " الثانية فنافيةٌ فقط. قال أبو البقاء: " لأنّه عَطّف عليها " ولا تَضَعْ " » ثم نقض النفي ب " إلا" » ولو 
كانت بمعنى الذي معطوفةً على " الساعة " لم يَجُز ذلك 


قال السمين فى سبأ 


قوله: " ثم تتفگروا " عطت على " أن تُوموا " أي: قیایکم ثم تفكُركم 


والوقف عند أبي حاتم على هذه الآية» ثم يَبْتَدُِ " ما بصاحبكم ". وفي " ما " هذه قولان» أحذهما: أنها نافية. 
والثاني: أنها استفهاميةٌ» لكن لا يُراد به حقيقةٌ الاستفهام» فيعوذ إلى النفي. وإذا كانت نافيةً فهل هي مَعَلَقَةُ أو 
مستأنفة» أو جوابُ القسم الذي تضمّنه معنى " تَتقَكّروا " لأنه فعلُ تحقيق كتبيّن وبابه؟ ثلاثة أوجه. نقل 
ادنك إن عطي ر سدوريه وإذا كائث استفهامية جاز فيها الوجهان الأؤلانء دون التالث EE‏ 
مِنْ جنّة " يجوز ذ أن يكون ها علا بالجارٌّ لاعتماده وان يكو دا ويجوز في "ما" إذا كائث نافية أنْ 
.تكونَ الحجازيّةء أو التميميّة 


انتهي 


قال الالوسي 


فل مَا سَألتُكُم مّن أَخْرٍ فَهْوَ لَكُمْ إنْ أخِري إلا عَلَى الله وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهيذ ‏ 


قل مَا سَألْتُكُم م من أَجْرٍ 4 أي مهما سألتكم من نفع على تبليغ الرسالة ( فهو لَكُمْ ) والمراد نفي السؤال رأساً ) 
كقولك لصاحبك إن أعطيتني شيئاً فخذه وأنت تعلم أنه لم يعطك شيئاًء فما شرطية مفعول ( سَِآلتُكُمْ 1 وهو 
المروي عن قتادة» وقيل هي موصولة والعائد محذوف و(من) للبيان» ودخلت الفاء في الخبر لتضمنها معنى 
الشرط آي الذي سالتكموه من الاجر فهو لكم وثمرته تعود إل وهر ی ماروق عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما إشارة إلى المودة ؤ في القربى في قوله تعالى:( قل لا أَمْئَلَكُمْ عَلَيْهِ أَخِراً إل الْمَوَدَهَ فى 
الُْرْبَى) [الشورى: 23] وكون ذلك لهم على القول بأن المراد بالقربى قرباهم ظاهرء وأما على القول بان 
المراد بها قرباه عليه الصلاة والسلام فلآن قرباه # قرباهم أيضاً أو هو إشارة إلى ذلك وإلى ما تضمنه قوله 
تعالى:[ مَا أَمألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آَخْرٍ إلا مَن شّاء أن يَتَخْدْ إأدظه رَبَّهِ سبيلآ £ [الفرقان: 7] وظاهر أن اتخاذ 
السبيل إليه تعالى منفعتهم الكبرى» وجوز كون (ما) نافية و(من) صلة وقوله سبحانه: ( فهو لَكُمْ 1 جواب 
شرط مقدر أي فإذا لم أسألكم فهو لكم» وهو خلاف الظاهر 


وقال السمين 


قوله: ( مَا سَالتُكُم ): في " ما " وجهان» أحذهما: أنّها شرطية فتكون مفعولاً مقدماًء و " فهو لكم " جوابُها. 
الثاني: أنها موصولَّة في محلّ رفع بالابتداءء والعائد محذوف أي: بتكمو ه. والخبر " فهو لكم ". ودخَلّتِ 
[الفاء] لِشَبَهِ الموصول بالشرط. والمعنى يحتمل أنه لم يَسْألْهم أجراً البتة» كقولك: " إن أغطَيْتني شيئاً فَحُدْهِ " 
مع عِلْمِكَ أنه لم يُعْطِك شيئاً. ويْوَيدْهِ ( إنْ أخري إلا عَلَى الله ) ويُختمل أنه سألهم شيئاً تفه عائدٌ عليهم» وهو 
.[المرادُ بقوله:( إلا الْمَوَدَةَ في الْقُرْبَى) [الشورى: 23 
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قال القرطبي 


قَالَ ياليت قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَهَرَ لي رَبّي 4 أي بغفران ربي لي؛ ف«ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. وقيل: 
بمعنى الذي والعائد من الصلة محذوف. ويجوز أن تكون استفهاماً فيه معنى التعجب» كأنه قال ليت قومي 
يعلمون بأي شيء غفر لي ربي؛ قاله الفرّاء. واعترضه الكسائي فقال: لو صح هذا لقال بم من غير ألف. 
وقال الفراء: يجوز أن يقال بما بالألف وهو ظ+ستفهام وأنشد فيه أبياتاً. الأزمخشري: «بمَ عَفَرَ لي» بطرح 
الألف أجودء وإن كان إثباتها جائزاً؛ يقال: قد علمت بما صنعت هذا وبم صنعت. المهدوي: وإثبات الألف 
في الاستفهام قليل. فيوقف 2 هذا على «يَعْلَمُونَ». وقال ج جماعة: معنى قيل «اذْخْل الْجَنّة» وجبت لك 
الجنة؛ فهو خبر بأنه قد استحق دخول الجنة؛ لأن دخولها يُستحق بعد البعث 


نكتفى بهذا القدر من جواهر ما فى كتاب الله واعلم اخى الحبيب ان عطاء الله فى كتابه لا ينفذ انما اردت 
فقط ان انبه طلاب علم التفسير لأثر ما فى كتاب الله علي المعنى فالكثير يمر عليها ولا يتدبرها ومااجمل ان 
يملك طالب علم التفسير أدوات تساعده علي تأمل كتاب الله ومن اجل هذا قمت بهذه الابحاث 
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جواهر إن وأن فى كتاب الله 


سرف نتتاول فى هذا الجزع أن شا اله يحض الامكلة القليلة-على جز اهن ,إن و أن فى ككات ال 


ولا تتعجب اخى الحبيب وتقول هل يستلزم هذا بحث خاص ؟ 


اقول لك سوف ترى بعض الامثلة القليلة فى مدى تأثير إن وأن فى علم التفسير 


الجوهرة الاولى 


فإن كنت في شك مِمَّآ أَندَلنَآ ليك فَاسْأَلِ الذِينَ يَقْرَمُونَ الكتاب من قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَك الْحَقُ مِن رَبَكَ فلا تون ) 
( مِنَ الْممترِينَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
قوله تعالى: ( فَإن كنت ): في " إِنْ " هذه وجهان» 


الظاهر منهما: أنها شرطية 


ثم استشكلوا على ذلك أن رسول الله لم يكنْ في شك قط قال الزمخشري: " فإن قلت كيف قال لرسوله: ( 
«فإن كنت في شك ) مع قوله للكفرة 


( وَإِنْهُمْ في شك منْهُ مُريب ) 


هود: 110]؟ قلت: فرق عظيم بين إثباته الشك لهم على سبيل التوكيد والتحقيق» وبين قوله: " فإن كنت " ] 
بمعنى القَرَّض والتمثيل ". وقال الشيخ: " وإذا كانت شرطية فقالوا: إنها تدخل على الممكن وجوه أو 
:المحفق وجوذه المبهم زمن وقوعه كقوله تعالى 

[ قن مَت فَهم الْخَالِدُونَ ) 


" الأنبياء: 4] قال] 


2 


والذي أقوله إنَّ " إِنْ " الشرطية تقتضي تعليق شيءٍ على شيءء ولا تستلزمُ تحثّمَ وقوعه ولا إمكائه» بل قد 
:يكون ذلك في المستحيل عقلاً كقوله تعالى 

( إن كَانَ لِلرّحْمَنٍ وَل فأتأ 4 الْعَابِدِينَ ) 

الزخرف: 81« ومستحيلٌ أن يكونَ له ولد فكذلك [هذا]» مستحيلٌ أن يكون في شك» وفي المستحيل عادة ] 
:كقوله تعالى 

( فإن اسْتَطَعْت أن تَبْتَغِي تَفقاً في الأرْضٍ ) 

الأنعام: 35] لكنّ وقوعها في تعليق المستحيل قليلٌ ". ثم قال: " ولمًا حَفِي هذا الوجه على أكثر الناس ] 
اختلفوا في تخريج هذه الآية» فقال ابن عطية: " الصواب أنها مخاطبةء والمرادُ مَنْ سواه مِنْ أمته ممّن يمكن 


أن يشلك أو يعارض ". وقيل: كنى بالشك عن الضيق. وقيل: كَنَى به عن العجب» ووجه المجاز فيه أن كلاً 
منهما فيه تَرَدُّده وقال الكسائي: إِنْ كنت في شك أنَّ هذا عادثهم مع الأنبياء فَسَلْهُمْ كيف كان صبر موسى 
عليه السلام؟ 


" الوجه الثاني مِنْ وجهي " إِنْ 


أنها نافية. قال الزمخشري: " أي: فما كنت في شك فاسألء يعني لا نأمرك بالسؤال لكونك شاكَّاً ولكن لتزداد 
يقيناً كما ازداد إبراهيم عليه السلام بمعاينة إحياء الموتى وهذا القولٌ سبقه إليه الحسنُ البصري والحسين بن 
الفضل وكأنه فرارٌ من الإشكال المتقدّم في جَعْلها شرطية» وقد تقدّم جوابّه مِنْ وجوه 
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الجوهرة الثانية 


فل إن كَانَ للرَخْمَن وَلَدّ فان أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ) 


قال القرطبي 


قوله تعالى: ( قُلْ إن كَانَ للرَخْمَن وَلَدْ فَأَتَأ أَوَلُ الْعَابِدِينَ 4 اختلف في معناه؛ فقال ابن عباس والحسن 
والمنّدّي: المعنى ما كان للرحمن ولدء ف «إن» بمعنى ماء ويكون الكلام على هذا تاماًء ثم تبتدىء: «قأنًا 
أَوَّلُ العابدين» أي الموحدين من أهل مكة على أنه لا ولد له. والوقف على «العابدين» تام 


وقيل: المعنى قل يا تمد إن ثبت لله ولد فأنا أؤل من يعبد ولده» ولكن يستحيل أن يكون له ولد؛ وهو كما تقول 
لمن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدليل فأنا أوَّل من يعتقده؛ وهذا مبالغة في الاستبعاد؛ أي لا سبيل إلى اعتقاده. 
وهذا ترقيق في الكلام؛ كقوله:إ وَإِنَّآ أو إِيّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أو فِي ضلالٍ مُبِينٍ 4 [سبأ: 24]. والمعنى على هذا: 
.فأنا أل العابدين لذلك الولدء لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد 


وقال مجاهد: المعنى إن كان للرحمن ولد فأنا أؤّل من عبده وحده» على أنه لا ولد له. وقال المندّي أيضاً: 
المعنى لو كان له ولد كنت أوّل من عبده على أن له ولداً؛ ولكن لا ينبغي ذلك. قال المهدوي: ف «إن» على 
هذه الأقوال للشرط وهو الأجودء وهو اختيار الطبريء لأن كونها بمعنى ما يتوهم معه أن المعنى لم يكن له 
فیما مض 


وقيل: إن معنى «الْعَابِدِينَ» الآنفين. وقال بعض العلماء: لو كان كذلك لكان العبدِينَ. وكذلك قرأ أبو عبد 
الرحمظتن واليماني «قأنا أَوّلُ الْعَبدِينَ» بغير ألف» يقال: عبد يَعْبَدَ عبَداً (بالتحريك) إذا أف وغضب فهو 
:عبد والاسم العَبّدة مثل الأنفة عن أبي زيد. قال الفرزدق 

وأَعْبْدُ أن أَهْجُو كُلَيْباً بدارم أولئك أجلاسي فجئني بمثلهم 

أَعْبْدُ أن يُهجي كُلَيْبَ بدارم أولئك ناس إن هَجَوْنِي هجوتهم 


قال الجوهري: وقال أبو عمرو وقوله تعالى: [ فَأَنَأ أَوَّلُ الْعَابدِينَ 4 من الأتف والغضبء وقاله الكسائي 
والقْتّبي؛ حكاه الماوردي عنهما. وقال الهرّوي: وقوله تعالى: «فأتا ول الْعَابِدِينَ» قيل هو من عبد يَعْبد؛ أي 


من الآنفين. وقال ابن عرفة: إنما يقال عبد يَعبَدُ فهو عبد؛ وقلّما يقال عابدء والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة 
ولا الشاذء ولكن المعنى فأنا أۆّل من يعبد الله عز وجل على أنه واحد لا ولد له. وروي أن امرأة دخلت على 
زوجها فولدت منه لستة أشهرء فذكر ذلك لعثمان رضي الله عنه فأمر برجمها؛ فقال له علي: قال الله تعالى:( 
وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ تَلآثُونَ شفراً ) [الأحقاف: 15] وقال في آية أخرى: وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ ) [لقمان: 14] 
فوالله ما عبد عثمان أن بعث إليها ثُرَدّ. قال عبد الله بن وهب: يعني ما استنكف ولا أنف. وقال ابن 
الأعرابي: «قَأَنَا أَوَلُ الْعَابِدِينَ» أي الغضاب الآنفين. وقيل: «فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ» أي أنا أوّل من يعبده على 
الوحدانية مخالفاً لكم. أبو عبيدة: معناه الجاحدين؛ وحكي: عَبَدَني حَقَي أي جحدني. وقرأ أهل الكوفة إلا 
عاصماً «ؤلّد» بضم الواو وإسكان اللام. الباقون وعاصم «ولد» وقد تقدّم. ( سْبْحَانَ رَبّ السّمَاوَاتِ 
والأزض ) أي تنزيهاً له وتقديساً. نره نفسه عن كل ما يقتضي الحدوث, وأمرّ النبيّ # بالتنزيه. ( عَمًا 
يَصِفُونَ 4 أي عما يقولون من الكذب 


اقوله: ( إن گان إِلرَخْمَن ): قيل: هي شرطيةٌ على بابها 
واخْثلف في تأويله 


فقيل: إنْ صَحٌ ذلك فأنا أول مَنْ يغد لكنه لم يَصِحٌ البتة بالدليل القاطعء وذلك أله علق العبادة بكينونة الولدء 
وهي مُحالٌ في نفسيهاء فكان المُعَلّقُ بها مُحالاً مثلّهاء فهو في صورة إثبات الكينونة والعبادة» وفي معنى 
نَفيهما غل بلغ الوجوه وأقواهاء ذكره الزمخشري 


.وقيل: إن كان له ولد في زَعْمِكم 


وقيل: العابدين بمعنى: الآنفين. مِنْ عبد يَعْبَدْ إذا اشد أَنَقَةَ فهو عَبدٌ وعابدٌ. ويؤيّدُه قراءةٌ المُلّميَ واليماني " 
العبدين " دون ألفب. وحكى الخليل قراءة غريبة وهي " العَبْدِيّْن " بسكون الباءء وهي تخفيف قراءة المُلّمي 
فأصلها الكسرٌ. قال ابنُ عرفة: " يقال: عَبِدَ بالكسر يَعْبَد بالفتح فهو عبدء وقلّما يقال: عابدء والقرآن لا يجيْء 


على القليلٍ ولا الشاذٍ ". قلث: يعني فتخريج مَنْ قال: إِنَّ العابدين بمعنى الآنفين لا يصح ثم قال كقول 
مجاهد. وقال الفرزدق:4010 - أولئك آبائي فجذني بمثلهم وأَغَبَد أن أَهْجُؤ كُلَيْباً بدارم 


أي: آتف. وقال آخر:4011 - متى ما يَشَأْ ذو الود يَصْرِحْ خليله ويُعْبَدْ عليه لا مَحالةً ظالما 


وقال أبو عبيدة: " معناه الجاجدين ". يقال: عَبَدَني حَقّي أي: جَحَدنيه. وقال أبو حاتم: " العبد بكسر الباء: 
لفحي العف "وهو مسن عون 1012 كاج ل وله حلن عمكد كانا أون رن ت لذلك 


وقيل: " إِنْ " نافية 


أي: ما كانء ثم أَخْبَرَ بقوله: ( فَأ أوَلُ الْعَابدِينَ 4 وتكونٌ الفاءُ سببية. ومنع مكي أَنْ تكونَ نافية قال: " لأنه 
." يُوْهِمْ أنّك إنما نَقَيْتَ عن الله الول فيما مضى دون ما هو آتء وهذا مُحالٌ 


:وقد رَد النام على مكئء وقالوا: كان قد تذل على الدوام كقوله 
( وَكَانَ الله عَفُوراً رَحِيماً] 


النساء: 96] إلى ما لا يُخْصّىء والصحيحٌ من مذاهب النحاة: أنها لا تذل على الانقطاعء والقائل بذلك يقول: ] 
.ما لم يكن قرينة كالآياتِ المذكورة 
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الجوهرة الثالثة 

[ قَالَتْ إِنْيَ أغوذ بألرَّخْمَن منك إن كنت تَقِيَاً) 
:قال الالوسي فى تفسيره 


إن كُنت تَقِيَآً اشرط جوابه محذوف ثقة بدلالة السياق عليه أي إن كان يرجى منك أن تتقي الله تعالى 1 
وتخشاه وتحتفل بالاستعاذة به فإني عائذة به منك كذا قدره الزمخشري. / وفي «الكشف» أنه أشار إلى أن 


وجه هذا الشرط مع أن الاستعاذة بالرحمن إن لم يكن تقياً أولى أن أثر الاستجارة بالله تعالى أعني مكافته 
وأمنها منه إنما يتم ويظهر بالنسبة إلى المتقي» وفيه دلالة على أن التقوى مما تقتضي للمستعيذ بالله تعالى 


دق الذهاء والمحافظة وكلى ع مكاق اک ا ق ا لا لفردونها وفان: إك كان 
يرجى إظهاراً لمعنى أن وإنها إنما أوثرت دلالة على أن رجاء التقوى كان فضلاً عن العلم بها. والحاصل 
أن التقوى لم تجعل شرط الاستعاذة بل شرط مكافته وأمنها منه وكنت عن ذلك بالاستعاذة بالله تعالى حثاً له 
.على المكافة بألطف وجه وأبلغه وأن من تعرض للمستعيذ به فقد تعرض لعظيم سخطه انتهى 


وقدر الزجاج إن كنت تقياً فتتعظ بتعويذي› 

والأولى عليه تتعظ بإسقاط الفاء لأن المضارع الواقع جواباً لا يقترن بالفاء فيحتاج إلى جعله مرفوعاً بتقدير 
مبتدأء وقدر بعضهم فاذهب عني وبعضهم فلا تتعرض بي 

وقيل إنها أرادت إن كنت تقياً متورعاً فإني أعوذ منك فكيف إذا لم تكن كذلك وكأنه أراد أنها استعاذت بهذا 
الشرط ليعلم استعاذتها بما يقابله من باب أولىء 


وقال الشهاب: الظاهر أن إن على هذا القول وصلية وفي مجيئها بدون الواو كلام» وذكر أن الجملة على هذا 
حالئة اوها الألتهاء إلى الله تفال من شرم افك ارجا 


وقيل نافية» والجملة استئناف في موضع التعليل أي ما كنت تقياً متورعاً بحضورك عندي وانفرادك بي 


وأياً كان فالتقي وصف من التقوى» وقول من قال: إنه اسم رجل صالح أو طالح ليس بسديد 
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الخ هرانا هة 


افوأ باه جَهد أَيْمْنِهمْ ِن جَاءَتْهمْ آي لَيُؤْمِئْنَ بها فل إِنّمَا آلآيث عِند آله وَمَا يُتعِرْكُمْ انها ذا جَاءث ل ) 
( يُؤْمِنُونَ 


:قال السمين الحلبى فين الدر المصون 


.وقرأ العامّة " أنها " بفتح الهمزة» وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بخلاف عنه ‏ بكسرها 


فأمًا على قراءة الكسر فواضحة استجودها الناس: الخليل وغيره؛ لأن معناها استئناف إخبار بعدم إيمان مَنْ 
.طبع على قلبه ولو جاءتهم كل آية 


قال سيبويه: " سألث الخليل عن هذه القراءة ‏ يعني قراءة الفتح ‏ فقلت: ما منع أن يكون كقولك: ما يدريك 
أنه لا يفعل؟ فقال: لا يَحْسْن ذلك في هذا الموضع» إنما قال " وما يُتنعركم " » ثم ابتدأ فأوجب فقال ( إِنّهَآ إدَا 
جَآءَتْ لا يُؤْمْنُونَ ) ولو فتح فقال: ( وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنّهَآ إذا جَءَتْ لآ يُؤْمِنُونَ 4 لكان عُذْراً لهم ". وقد شرح 
الناس قول الخليل وأوضحوه فقال الواحدي وغيره: " لأنك لو فتحت " أنَّ " وجعلتها التي في نحو " بلغني 
أن زيداً منطلق " لكان عذراً لمن أخبر عنهم أنهم لا يؤمنونء لأنه إذا قال القائل: " إن زيداً لا يؤمن " فقلت: 
وما يدريك أن لا يؤمن» كان المعنى أنه يؤمن» وإذا كان كذلك كان عذراً لمَنْ نفى عنه الإيمان» وليس مراد 
.الآية الكريمة إقامة عُدْرِهم ووجود إيمانهم 


وقال الزمخشري " وقرئ " إنها " بالكسرء على أن الكلام قد تمَّ قبله بمعنى: وما يشعركم ما يكون منهم» ثم 
." أخبرهم بعلمه فيهم فقال: إنها إذا جاءت لا يؤمنون 


أظهرها: أنها بمعنى لعل حكى الخليل " أتيت السوق أنك تشتري لنا منه شيئاً " أي: لعلك» فهذا من كلام 
:العرب ‏ كما حكاه الخليل ‏ شاهد على كون " أنّ " بمعنى لعل وأنشد أبو جعفر النحاس 


أرى ما تَرَيْنَ أو بخيلاً فكلدا 5 أريني جواداً مات زلا لأنّنِي2027 


قال امروٌ القيس: - أنشده الزمخشري - 


نبكي الديار كما بكى ابنُ جذام - غوجا على الطلل المُحيلٍ لأنّناو202 

:وقال جرير 

نرى العَرّصات أو أثرَ الخيام - هل أنت عائجون بنا لَعنَا و20 

:وقال عدي بن زيد 

إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد" - أعاذل ما يُدْرِيِكَ أن منيّتي2030 
:وقال آخر 


نا ُعَذِي الناسَ مِنْ شوايّة ‏ قلت لشيبانَ اد مِنْ لقائة2032 


فا" أن "في :هذه المواضع كلها بمعتى لعلٌ» قالوا: ويدل على ذلك أتها في مضحف أي وقراءته "وما 
أدراكم لعلّها إذا جاءت لا يؤمنون " ونُقِلَ عنه: ( وَمَا يُتْعِرُكُمْ لعلها إِذَا جَآءَتْ £ » ذكر ذلك أبو عبيدء 
:وغيره» ورجّحوا ذلك أيضاً بأنَّ " لعل " قد كَثْرَ ورودها في مثل هذا التركيب كقوله تعالى 

( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ آلسّاعَة قريب ) 

[الشورى: 17] 

( وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَّهُ يَرَكّى ) 


. عبس . 3[ وممَّنْ جعل " أن " بمعنى " لعل " أيضاً يحيى بن زياد الفراء] 


ورجّح الزجاج ذلك» فقال: " زعم سيبويه عن الخليل أن معناها " لعلها " قال: " وهذا الوجه أقوى في 
العربية وأجود " /٠‏ ونسب القراءة لأهل المدينة» وكذا أبو جعفر. قلت: وقراءة الكوفيين والشاميين أيضاً إلا 
أن أبا علي الفارسي ضعَف هذا القول الذي استجوده الناس وقوّوه تخريجاً لهذه القراءة فقال: " التوقع الذي 
تدل عليه " لعل " لا يناسب قراءة الكسر لأنها تدل على حكمه تعالى عليهم بأنهم لا يؤمنون " ولكنه لمّا منع 
كونها بمعنى " لعل " لم يجعلها معمولة ل " يُشعركم " بل جعلها على حذف لام العلة أي لأنهاء والتقدير 
عنده: قل إنما الآيات عند الله لأنها إذا جاءت لا يؤمنون» فهو لا يأتي بها لإصضرارهم على كفرهم» فيكون 


[ وَمَا مَنَعَنَآ أن تُرْسِلَ بآلآيّاتٍ إلا أن كدب بها أَلأَوَّأُونَ ) 


.الإسراء: 59] أي بالآيات المقترحةء وعلى هذا فيكون قوله " وما يُتنُعركم " اعتراضاً بين العلة والمعلول] 


الثاني: أن تكون " لا " مزيدةء وهذا رأيٰ الفراء وشيخه قال: " ومثله 
[ مَا مَنَعَكَ ألا شَمْجُدَ 1 


الأعراف: 12] أي: أن تسجد, فيكون التقدير: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون» والمعنى على هذا: أنها ] 
لو جاءت لم يؤمنواء وإنما حملها على زيادتها ما تقدّم من أنها لو تُقَدّر زائدة لكان ظاهرٌ الكلام عذراً للكفار 
وأنهم يُؤمنون» كما عرفت تحقيقه أولآ. إلا أن الزجاج نسب ذلك إلى الغلط فقال " والذي ذكر أن " لا " لغو 
غالط لأنّ ما يكون لغواً لا يكون غير لغوء ومَنْ قرأ بالكسر فالإجماع على أن " لا " غير لغو " فليس 
.يجوز أن يكون معنى لفظة مرة النفي ومرة الإيجاب في سياق واحد 


وانتصر الفارسي لقول الفراء ونفى عنه الغلط فإنه قال: " يجوز أن تكون " لا " في تأويلٍ زائدة» وفي 
:تأويلٍ غير زائدة كقول الشاعر 


به مِنْ فتى لا يمنع الجود نائِلة أبى جوده لا البخل واستعجلَّث نَعَْ2032 


يُنشد بالوج جهين أي بنصب " البخل " وجرٌّه؛ فَمَنْ د تَصبَّه كانت زائدة آي أبى جوده البخل» وَمَنْ خفض كانت 
غير زائدة وأضاف " لا " إلى البخل قلت: وعلى تقدير النصب لا يلزم زيادتها لجواز أن تكون " لا " 
معو لا او اکل :يكل ها أي + ای جود لفل 47:5" ورقف "ا "© یبن 


وقد تقدّم لك طرف من هذا محققاً عند قوله تعالى 

(وَلا ألضَّالِينَ ) 

:الفاتحة: 7] في أوائل هذا الموضوع» وسيمر بك مواضعٌ منهاء كقوله تعالى] 
( وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْتَاهآ أنه ل يَرْجِعْونَ ) 

الأنبياء: 95] قالوا: تحتمل الزيادة وعَدَمَهاء وكذا] 

[ مَا مَنَعَكَ ألا شَمْجُدَ ) 

[الأعراف: 12] 


( لَتَلاَ يَعْلَمَ أَهْلُ ألكتّاب ) 


.[الحديد: 29] 


الثالث: أن الفتح على تقدير لام العلة» والتقدير: إنما الآيات التي يقترحونها عند الله لأنها إذا جاءت لا 
يؤمنون» وما يُشعركم اعتراضء كما تقدّم تحقيق ذلك عن أبي علي فأغنى عن إعادته» وصار المعنى: إنما 
.الآيات عند الله أي المقترحة لا يأتي بها لانتفاء إيمانهم وإصرارهم على كفرهم 


الرابع: أنَّ في الكلام حذت معطوفب على ما تقدّم. قال أبو جعفر في معانيه: " وقيل في الكلام حذف. 
المعنى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون " فحذف هذا لعلم السامع» وقَدّره غيره: ما 
.يشعركم بانتفاء الإيمان أو وقوعه 


الخامس: أنَّ " لا " غير مزيدة» وليس في الكلام حَذْفَ بل المعنى: وما يدريكم انتفاء إيمانهم» ويكون هذا 
جواباً لمن حكم عليهم بالكفر أبداً ويئس من إيمانهم. وقال الزمخشري: " وما يشعركم وما يدريكم أنها - أن 
الآيات التي يقترحونها - إذا جاءت لا يؤمنون بهاء يعني: أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بها وأنتم لا 
تذرُون بذلك» وذلك أن المؤمنين كانوا حريصين على إيمانهم وطامعين فيه إذا جاءت تلك الآية ويتمنّون 
مجيئها فقال عز وجل: " وما يدريكم أنهم لا يؤمنون " على معنى: أنكم لا تَدْرُوْنَ ما سَبَقَ علمي بهم أنهم لا 
:يؤمنون» ألا ترى إلى قوله 


( كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَّةِ ) 


الأنعام: 110] انتهى. قلت بنط قوله إنهم كانوا يطمعون في إيمانهم ما جاء في التفسير أن المشركين قالوا ] 
لرسول الله كلل: أنزل علينا الآية التي قال الله فيها ( إن نَّشَأ ندل عَلَيْهِمْ مَنَ أَلمّمَآءِ آَيَهَ قَظَلّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا 
خَاضْعِينَ ) ونحن والله نؤمن فأنزل الله تعالى: وما يُشعركم إلى آخرها/. وهذا الوجه هو اختيار الشيخ فإنه 
قال: " ولا يحتاج الكلام إلى زيادة " لا " ولا إلى هذا الإضمار " - يعني حَذْفت المعطوف - " ولا إلى " أنَّ 
" بمعنى لعل وهذا كله خروج عن الظاهر لغير ضرورةء بل حَمْلّه على الظاهر أؤلى وهو واضح سائغ 
." أي: وما يشعركم ويدريكم بمعرفة انتفاء إيمانهم لا سبيل لكم إلى الشعور بها 


السادس: أنّ " ما " حرف نفيء يعني أنه تَقَى شعورّهم بذلكء وعلى هذا فيُطْلَبْ ل " يُتنعركم " فاعلٌ 


فقيل: هو ضمير الله تعالى أضمر للدلالة عليه» وفيه تكلّف بعيد أي: وما يُتْنْعِرُكم الله أنها إذا جاءت الآيات 
المقترحة لا يؤمنون. وقد تقدّم في البقرة كيفيةٌ قراءة أبي عمرو ل 


( يُتعِرْكُمْ ) 

الأنعام: 109] و] 

[ يَنصْرْكُم ) 

آل عمران: 160] ونحوهما عند قوله] 
[ إِنَّ لَه يَأمْرْكُمْ ) 


.البقرة: 67]» وحاصلها ثلاثة أوجه: الضم الخالصء والاختلاس» والسكون المحض] 


وقرأ الجمهور: " لا يؤمنون " بياء الغيبة» وابن عامر وحمزة بتاء الخطاب» وقرآ أيضاً في الجاثية [الآية: 
[6 


[ فَبأَيَ حَدِيثِ بَعْدَ آله وَآياته يُؤْمِنُونَ ) 


بالخطاب» وافقهما عليها الكسائي وأبو بكر عن عاصم» والباقون بالياء للغيبةء فَتَحَصّل من ذلك أن ابن عامر 
وحمزة يقرآن بالخطاب في الموضعينء وأنَّ نافعاً وابن كثير وأبا عمرو وحفصاً عن عاصم بالغيبة في 
الموضعين» وأن الكسائي وأبا بكر عن عاصم بالغيبة هنا وبالخطاب في الجاثية» فقد وافقا أحد الفريقين في 
.إحدى السورتين والآخر في أخرى 


فأما قراءة الخطاب هنا فيكون الظاهر من الخطاب في قوله " وما يشعركم " أنه للكفار» ويتضح معنى هذه 
القراءة على زيادة " لا " أي: وما يُشعركم أنكم تؤمنون إذا جاءت الآيات التي طلبتموها كما أَقْسَمْتُمْ عليه 
ويتضح أيضاً على كون " أنَّ " بمعنى لعل مع كون " لا " نافيةء وعلى كونها علة بتقدير حَذْف اللام أي: 
إنما الآيات عند الله فلا يأتيكم بها؛ لأنها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء ويتضح أيضاً على كون المعطوف محذوفاً 
أي: وما يدريكم بعدم إيمانكم إذا جاءت الآيات أو وقوعه» لأنّ مال أمركم مُعَيَبٌ عنكم فكيف تُقُسِمون على 
الإيمان عند مجيء الآيات؟ وإنما يُشكل إذا جَعَلّنا " أنَّ " معمولة ل " يُشعركم " وجَعلْنَا " لا " نافية غير 
زائدة» إذ يكون المعنى: وما يدريكم أيها المشركون بانتفاء إيمانكم إذا جاءتكم» ويزول هذا الإشكال بأنّ 
المعنى: أي شيء يدريكم بعدم إيمانكم إذا جاءتكم الآيات التي اقترحتموها؟ يعني لا يمر هذا بخواطركم» بل 
أنتم جازِمُون بالإيمان عند مجيئها لا يَصُدُكم عنه صادء وأنا أعلم أنكم لا تؤمنون وقت مجيئها لأنكم مطبوعٌ 
.على قلوبكم 


وأمّا على قراءة العَيْبة فتكون الهمزهٌ معها مكسورةًء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي بكر عن عاصمء 


فعلى قراءة ابن كثير ومَنْ معه يكون الخطاب في " وما يشعركم " جائزاً فيه وجهانء 


أحدهما: أنه خطاب للمؤمنين أي: وما يشعركم أيها المؤمنون إيمانهم» ثم استأنف إخباراً عنهم بأنهم لا 
يؤمنون فلا تطمعوا في إيمانهم 


والثاني: أنه للكفار أي: وما يُتنعركم أيّها المشركون ما يكون منكم» ثم استأنف إخباراً عنهم بعدم الإيمان 
.لعلمه السابق فيهم» وعلى هذا ففي الكلام التفاث من خطاب إلى غيبة 


.وعلى قراءة نافع يكون الخطابُ للكفار» وتكون " أنَّ " بمنى لعل كذا قاله أبو شامة وغيره 


وقال الشيخ في هذه القراءة: " الظاهر أن الخطاب للمؤمنين» والمعنى: وما يدريكم أيها المؤمنون أن الآية 
التي تقر حو تا ذا جاءت لا يمون "يعني أنا أعلم أنها إذا جاءت لأ يومنون بها ساق كلام الزمحشوي 
بعينه الذي قَدَّمْتُ ذِكْرَه عنه في الوجه الخامس قال: " ويبعد جداً أن يكون الخطاب في " وما يشعركم " 
.للكفار ". قلت: إنما استبعده لأنه لم يَرَ في " أنَّ " هذه أنها بمعنى لعل كما حكيثه عنه 


وقد جعل الشيخ في مجموع ( أَنَّهَآ إذا جَآءَتْ لا يُؤْمِنُونَ 4 بالنسبة إلى كسر الهمزة وفتجها والخطاب والعَيْبة 
أربع قراءات قال: " وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والعليمي والأعشى عن أبي بكرء وقال ابن/ عطية: " ابن 
كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية داود الإيادي: إنها بكسر الهمزة» وقرأ باقي السبعة بفتحهاء وقرأ ابن 
:عامر وحمزة " لا تؤمنون " بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة» فترتب أربع قراءات 


الأولى: كَمْرُ الهمزة والياء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي بكر بخلاف عنه في كسر الهمزة " ثم 
:قال 


القراءة الثانية: كَئْرُ الهمزة والتاء وهي رواية العليمي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم» والمناسب أن " 
يكون الخطاب للكفار في هذه القراءة كأنه قيل: وما يدريكم أيها الكفار ما يكون منكم؟ ثم أخبرهم على جهة 
الجزم أنهم لا يؤمنون على تقدير مجيئهاء ويبعد جداً أن يكون الخطاب في " وما يُشُعركم " للمؤمنين وفي " 
.تؤمنون " للكفار 


ثم ذكر القراءة الثالثة نظرٌ لا يخفى: وذلك أنه لَمَا حكى قراءة الخطاب في " تؤمنون " لم يحكها إلا عن 
حمزة وابنِ عامر فقط ولم يدخل معهما أبو بكر لا من طريق العليمي والأعشى ولا من طريق غيرهماء 
والفرض أن حمزة وابن عامر يفتحان همزة " أنها " » وأبو بكر يكسرها ويفتحهاء ولكنه لا يقرأ " يؤمنون " 
إلا بياء الغيبة فمن أين تجيء لنا قراءةٌ بكسر الهمزة والخطاب؟ وإنما أتيث بكلامه برمّته ليُعْرَف المأخذ 
عليه ثم إني جَوَّرْتُ أن تكون هذه رواية رواها فكشفث كتابه في القراءات» وكان قد أفرد فيه فصلاً انفرد به 
العليمي في روايته» فلم يذكر أنه قرأ " تؤمنون " بالخطاب البتة» ثم كشفت كتباً في القراءات عديدة فلم أرهم 
ذكروا ذلك فعرفث أنه لما رأى للهمزة حالتين ولحرف المضارعة في " يؤمنون " حالتين ضرب اثنين في 
.اثنين فجاء من ذلك أرب قراءات ولكن إحداهما مهملة 

اسامة هد خيري19:14 ,03-01-2019 


الجوهرة الخامسة 


فمن يَعْمَلْ مِنَ أآلصّالِحَاتِ وَهْوَ مُوْمِنُ قلأ كُفْرَانَ لِسَغيه وَإِنَا لَه كَاتِيُونَ 4 * ( وَحَرَامْ عَلَى قَرْيَةٍ أهْكْتاهَا أنهُمْ ) 
[ لآ يَرْجِعُونَ 


:قال الرازى فى تفسيره 


أما قوله: ( وَحَرَامٌ على قَرْيَةٍ أَهلكتلها أَنَهُمْ ل يَرْجِعُونَ 4 فاعلم أن قوله: ( وَحَرَامٌ 1 خبر فلا بد له من مبتدأ 
وهو إما قوله: ( انهم لا يَرْجِعُونَ ) أو شيء آخر 


أما الأول فالتقدير أن عدم رجوعهم حرام أي ممتنع وإذا كان عدم رجوعهم ممتنعاً كان رجوعهم واجباً فهذا 
.الرجوع إما أن يكون المراد منه الرجوع إلى الآخرة أو إلى الدنيا 


أما الأول: فيكون المعنى أن رجوعهم إلى الحياة في الدار الآخرة واجب» ويكون الغرض منه إبطال قول 
من ينكر البعث» وتحقيق ما تقدم أنه لا كفران لسعي أحد فإنه سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك يوم القيامة 
.وهو تأويل أبي مسلم بن بحر 


وأما الثاني: فيكون المعنى أن رجوعهم إلى الدنيا واجب لكن المعلوم أنهم لم يرجعوا إلى الدنيا فعند هذا ذكر 
:المفسرون وجهين 


:الأول: أن الحرام قد يجيء بمعنى الواجب والدليل عليه الآية والاستعمال والشعرء أما الآية فقوله تعالى 
فل تَعَالَوأ ئل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أن لا ثتثركُوأ به شيْئاً) 

:الأنعام: 151] وترك الشرك واجب وليس بمحرم» وأما الشعر فقول الخنساء] 

على شجوه إلا بكيت على عمرو وإن حراماً لا أرى الدهر باكياً 

:يعني وإن واجبآء وأما الاستعمال فلأن تسمية أحد الضدين باسم الآخر مجاز مشهور كقوله تعالى 
الشورى: 40] إذا ثبت هذا فالمعنى أنه واجب على أهل كل قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» ثم ذكروا في ] 
تفسير الرجوع 


أمرين: أحدهما: أنهم لا يرجعون عن الشرك ولا يتولون عنه وهو قول مجاهد والحسن. وثانيها: لا يرجعون 
.إلى الدنيا وهو قول قتادة ومقاتل 


الوجه الثاني: أن يترك قوله وحرام على ظاهره ويجعل في قوله: ( لآ يَرْجِعُونَ 4 صلة زائدة كما أنه صلة 
:في قوله 


[مَا مَنَعَكَ أن لآ تنجد ) 
:الأعراف: 12] والمعنى حرام على قرية أهلكناها رجوعهم إلى الدنيا وهو كقوله] 
( فلآ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيّة وَل إلى أهْلِهمْ يَرْجِعُونَ ) 


يس: 50] أو يكون المعنى وحرام عليهم رجوعهم عن الشرك وترك الأيمان» وهذا قول طائفة من ] 
المفسرين» 


وهذا كله إذا جعلنا قوله وحرام خبراً لقوله: ( أَنَّهُمْ لآ يَرْجِعُونَ 4 أما إذا جعلناه خبراً لشيء آخر فالتقدير 
وحرام على قرية أهلكناها ذاك» وهو المذكور في الآية المتقدمة من العمل الصالح والسعي المشكور غير 
المكفور ثم علل فقال: ( أَنَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ 4 عن الكفر فكيف لا يمتنع» ذلك هذا على قراءة إنهم بالكسر 
.والقراءة بالفتح يصح حملها أيضاً على هذا أي أنهم لا يرجعون 


الجوهرة السادسة 


قال إِنِي عَبْدُ اه تاي الاب وَجَعَلَنِي نَبِيَا ) * ( وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنثُ وَأَوْصَانِي بِآلصّلاةٍ وَآَلزّكَاةٍ مَا ) 
دمت حَياً ) * ( وَبَرَاَ بؤلِڌِي وَلَمْ يَجْعلَنِي جَبّاراً سَقيآ ) * ( وََلسَلام عَلَيّ يَومَ لذت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَومَ أَنِعَتُ 
حَيَآ )* ( ذلك عِيسى أَبْنْ مَزيَمَ قول آلْحَقَ آآذِي فيه يَمْثْرُونَ ) * ما كانَ له أن يَتَخْدْ من وَلَدٍ سياه إذا 

[ قَضّئ أمرأً فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ £ * ( وَإِنَّ اله ري وَرَبُكُمْ فَأَعْبْدُوهُ هدا صرَاط مُْتَقِيمْ 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


( وَإِنَّ آله رَبَّي وَرَبُكُمْ فَأَعْبْدُوهُ هذا صر اط صُنْتَقِيمَ ) 


قوله تعالى: ( وَإِنَّ أله 4: قرأ ابن عامرٍ والكوفيون " وإِنّ " بكسر " إِنَّ " على الاستئنافء ويؤيّدها قراءة أَبِيَ 
.( إن أله 4 بالكسر دون واو 


وقرأ الباقون بفتحهاء وفيها أوجة؛ 


:أحذها: أذ حَذْفِ حرف | چ متعلّقاً بما بعده» التقد : ولان الله : ل فاعندوه» كقوله تعا 
ب حرفب الجر متعل والتقدير: ولان الله ربي ور و 
[ وَأَنَّ أَلْمَسَاجِدَ يله فلآ تَدْعُوأ مَعَ أله أَحَداً ) 


.الجن: 18] والمعنى لوخدانيّته أَطِيْعوه. وإليه ذهب الزمخشري تابعاً للخليل وسيبويه] 


الثاني: أنها عطفت على " الصلاة " والتقدير: وأوصاني بالصلاة وبأنَّ الله. وإليه ذهب الفراءء ولم يذكر مكيّ 
غيره. ويؤيّده ما في مصحف أَبَيَ " وبأنّ الله ربي " بإظهار الباء الجارّة. وقد استُبُعد هذا القولٌ لكثرة 
الفواصل بين المتعاطفين. وأمّا ظهورٌ الباء في مصحف أَتُببَيَ فلا يُرَجَّحْ هذا لأنها باءٌ السببية» والمعنى: 
.بسبب أنّ الله ربي وربُّكم فاعبُدوه فهي كاللام 


الثالث: أن تكونَ " أنَّ " وما بعدها نَسَقاً على " أمراً " المنصوب ب " قَضَى " والتقدير: وإذا قضى أمرأء 
وقضى أنَّ الله ربي وربّكم. ذكر ذلك أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء. واستبعد النام صحة هذا النقلِ 
عن أبي عمرو؛ لأنَّه من الجلالة في العِلّم والمعرفة بمنزلٍ يمنعه من هذا القول؛ وذلك لأنّه إذا عَطَّفت على " 
أمراً " لزم أن يكونَ داخلاً في حَيّز الشرط ب " إذا " » وكوثه تبارك وتعالى ربّنا لا يتقيّد بشرط البتة بل هو 
.ربّنا على الإطلاق. ونسبوا هذا الوهمَ لأبي عبيدة كان ضعيفاً في النحوء وَعَدُوا له غَلَطاتِء ولعلّ ذلك منها 


الرابع: ن يكونَ في محلّ رفع خبر ابتداءِ مضمرء تقديرٌه: والأمرُ أن الله ربي وربُكم. ذكر ذلك عن 
.الكسائي» ولا حاجة إلى هذا الإضمار 


الخامس: أَنْ/ يكونَ في محل نصب تَسّقاً على " الكتاب " في قوله " قال: إني عبد الله آتاني الكتاب " على أن 
يكونَ المخاطّبُ بذلك معاصري عيسى عليه السلام؛ والقائل لهم ذلك عيسى. وعن وَهْب: عَهِدَ إليهم عيسى 

أنَّ الله ربي وربُكم. قال هذا القائل: ومَنْ كسرَ الهمزة يكون قد عَطّف ( إِنَّ أله 1 على قوله " إني عبذ الله " 

فهو داخِلٌ في حَيّز القول. وتكون الجملُ من قوله ( ذلك عِيسَى آَبْنُ مَرْيمَ 4 إلى آخرها جملَ اعتراضء وهذا 
من البْعْدٍ بمكانِ 


اسامة مد خيري19:25 ,03-01-2019 


(الجوهرة السابعة(اسرار إن وأن فى سورة الجن 
وَأَنَهُ تَعَالَى جَدُ رَبَنَا مَا انَحَدَ صَاحِبَة وَلآ وَلَداً ) 
قال السمين 


قوله: ‏ وَأَنّهُ تَعَالَى جَدُ رَبَنَا ): قرأ الأحَوان وابن عامر وحفص بفتح " أنَّ " وما عطِف عليها بالواو في 
اثنتي عشرة كلمةء والباقون بالكسرة. وقرأ ابنُ عامر وأبو بكر " وإنه لما قام " بالكسرة» والباقون بالفتح» 
واتفقوا على الفتح في قوله: ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ يِه 1 وتلخيص هذا: أن " أنَّ " المشددة في هذه السورة على ثلاثة 
أقسام: قسم ليس معه واو العطف» فهذا لا خلاف بين القْرَّاءٍ في فتجه أو كسره. على حسب ما جاءَث به 
التلاوةٌ واقْتَضّثه العربيةء كقوله: ( قل أوحِي إِلََ أَنّهُ امنْتمَ 4 لا خلاف في فته لوقوعه موقع المصدر 
.وكقوله:[ إِنّا سَمِعْنَا قُرْآناً 4 [الجن: 1] لا خلاف في كسره لأنه محكيٌّ بالقول 


القسم الثاني أن يقترن بالواوء وهو أربع عشرة كلمةء إحداها: لا خلاف في فتجها وهي: قولّه تعالى:( وَأنّ 
الْمَسَاحِدَ بنَّهِ 14 [الجن: 18] - وهذا هو القسم الثالث - والثانية:( وَأَنَهُ لّمَاقَامَ 4 [الجن: 19] كَسَرَها ابنُ عامر 
وأبو بكرء وفتحها الباقون. والاثنتا عشرة الباقية: فتحها الأخوان وابن عامر وحفصء وكسرها الباقون» كما 
تقدّم تحريرُ ذلك كلّه. والاثنتا عشرة هي قوله: ( وَأَنَهُ تَعَالَى جَدْ رَبَنَا وَأَنَهُ كَانَ يَقُولُ ) [الجن: 4] وَأَنًا 
ظَنَنّآ 1 [الجن: 5]( وَأَنَهُ كَانَ رِجَالَ ) [الجن: 6][ وَأَنْهُمْ ظَنُوأْ £ [الجن: 7]( وَأنَا لَمَسْنَا £ [الجن: 8][ وَأَنَا كنا 
) [الجن: 9] وَأنًا لآ تذري ) [الجن: 10] وَأَنَا مِنَّا الصّالِحُونَ £ [الجن: 11][ وَأَنَا ظَننَآ 4 [الجن: 12][ وَأنًا 
ما سَمِعْنَا 4 [الجن: 13][ وَأَنَا مِنَا ظجِلْمُسْلِمُونَ ) [الجن: 14]. وإذا عَرَفْتَ ضَبْطّها من حيث القراءاث 
.فالتفث إلى توجيه ذلك 


وقد اختلف الناسُ/ في ذلك فقال أبو حاتم في الفتح: " هو معطو على مرفوع " أَؤْحِيَ " فتكونٌ كلّها في 
مرك رو عا ريه جه" وهذا الذي قاله قد رده اناس عليه: مِنْ حيث إِنَّ أكثرّها لا يَصِحٌّ دخوله 
تحت معمول * أؤحى " الا ترى أنه لو قيل» أؤحي إليّ أنا لَمَسْنا السماة» وأنا كنا وأنًا لا تذريء وأنًا ما 
الصالحون» وأنا لمّا ستمغناء وأنّا مِنّا المسلمون لم يَسْتَقِمْ معناه. وقال مكي: " وعَطف " أنّ ن¿ " على[ آمَنا په ) 
[الجن: 2] أَتَمُّ في المعنى مِنْ العطفب على " أنه استمع " لأنك لو عَطَّفْتَ( وَأَنَا ظَنَنَآ 4 [الجن: 5]( وَأَنَا لما 
سَمِعْنَا 14 [الجن: 13] وَأَنَهُ كَانَ رجَالٌ مّنَ الإنس ) [الجن: 6]( وَأَنّا لَمَسْنَا 4 [الجن: 8]» وشِبْة ذلك على( أَنَّهُ 


امْتَمَعَ ) [الجن: 1] لم يَجْرْ؛ لأنه ليس مما أؤجيء إليهء إنما هو أمرٌ أو خبرء وأنه عن أنفسهم» والكسرٌ في 
.هذا أَبِينُء وعليه جماعة مِنْ القراءِ 


الثاني: أنَّ الفتح في ذلك عَطْفَ على مَحَلّ " به " مِنْ " آمَنَا به ". قال الزمخشري: " كأنه قال: صَدَكُناه 
وصَدَّفناه أنه تعالى جَدُ رَبّناء وأنّه كان يقولُ سفيهناء وكذلك البواقي " › إلا أنَّ مكيّاً ضَعّف هذا الوجة فقال: 
والفتحُ في ذلك على الحَمْلِ على معنى " آمَنَّا به " وفيه بُعْدٌ في المعنى؛ لأنهم لم يُخْبروا أنهم آمنوا بأنّهم لَما 
ستمعوا الهدى آمنوا به» ولم يُخْبروا أنهم آمنوا أنه كان رجالء إنما حكى الله عنهم أنهم قالوا ذلك مُخْبِرين به 
.عن أنفسهم لأصحابهم» فالكسرٌ أؤلى بذلك " وهذا الذي قاله غير لازم؛ فإنَّ المعنى على ذلك صحيحٌ 


وقد سَبّق الزمخشريّ إلى هذا التخريج الفْرَاء والزجَّاجٌ. إلا أنّ الفَرّاء استشعر إشكالاً وانفصل عنه»ء فإنه قال: 


فُْتِحَتْ " أنَّ " لوقوع الإيمانٍ عليهاء وأنت تجدُ الإيمانَ يَحْسْنُ في بعض ما فُتح دونَ بعضء فلا يُمْنَعْ من 
:إمضائِهنٌ على الفتح» فإنه يَحْسْنُ فيه ما يُوْجِبُ فَنْحَ " أنَّ " نحو: صَدَقْنا وشَهذناء كما قالت العربُ 


ورَجَّحْنَ الحواجب والعيونا - ...4347 


فنصّب " العيونَ " لإتباعها الحواجب» وهي لا تُرَجِّجُ. إنما تُكَكَّلُء فأضمر لها الكُحْلَ " انتهى. فأشار إلى 
شيءٍ مِمَّا ذكرّه مكييٌّ وأجاب عنه. وقال الزجّاج: " لكنّ وجهّه أنْ يكونَ محمولاً على معنى " آمنّا به "؛ لأنّ 
." معنى " آمَنَّا به " صدّفناه وعلمناه» فيكون المعنى: صَدَفْنا أنه تعالى جَدٌ ربّنا 


الثالث: أنه معطوف على الهاء به " به " ٠‏ أي: آمنًا به وبأنه تعالى جَدُ ربّناء وبأنه كان يقول» إلى آخره 
وهو مذهب الكوفيين. وهو وإن كان قوياً من حيث المعنى إلا أنه ممنوعٌ مِنْ حيث الصناعةء لما عَرَفْتَ مِنْ 
أنه لا يُعَْطَف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجارٌ. وقد تقدّم تحقيق هدَّيْن القولّيْن مستوفى في سورة 
البقرة عند قوله:( وَكْفْرٌ به وَالْمَمْجِدٍ الْحَرَامِ £ [البقرة: 217] على أنَّ مكَيّآً قد قوی هذا لمَذْرَكِ آخرَ وهو 
حَسَنٌ جداًء قال رحمه الله: " وهو يعني العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجارّ ‏ في " أنَّ " أجِوَدُ 
." منه في غيرهاء لكثرةٍ حَذْفِ حرف الجرّ مع " أنَّ 


ووجة الكسر العطف على قوله:[ إِنّا سَمِعْنَا 4 [الجن: 1] فيكون الجميغ معمولاً للقول» أي: فقالوا: إِنّا سَمِغناء 
وقالوا: إِنّه تعالى جَدُ ربّنا إلى آخره. وقال بعضُهم: الجملتان مِنْ قوله تعالى:( وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ 4 [الجن: 1]6 
وَأَنَهُمْ ظَنُوأْ £ [الجن: 7] معترضتان بين قول الجنّء وهما مِنْ كلام الباري تعالى» والظاهرٌ أنّهما مِنْ 
كلامهم» قاله بعضهم لبعض. ووجة الكسر والفتح في قوله:[ وَأَنّهُ لَمَاقَامَ عَبْد اله 4 [الجن: 19] ما تقدّم. 


ووَجْهُ إجماعهم على فتح( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ 4 [الجن: 18] وجهان» أحذهما: أنّه معطوف على( أَنَّهُ اسْتَمَعَ £ 
[الجن: 1] فيكونُ مُؤْحى أيضاً. والثاني: أنه على حَذْفِ حرف الجرّء وذلك الحرف متعلّقٌ بفعل النهيء أي: 
.فلا تذعوا مع اله أحداً؛ لأنَّ المساجد سَّهِه ذكرهما أبو البقاء 


كال ازو © ا اجن فاكس متا 
مَحْكِيٌ بعد القولِء ثم تحمل عليهما البواقي» فما کان مِنَ الوحي فُتِحَ» وما كان مِنْ قؤل الجن كبر وكلَهِنَ 
مِنْ قولهم إلً/ القن الأَخرَييْنِ وهما:( وَأَنّ الْمَسَاجِد ) [الجن: 18]( وَأَنَهُ ماقام عَبْذ لله £ [الجن: 19]. ومَنْ 
....فتح كلّهن فعَطفاً على مَحَلّ الجارٌ والمجرور في[ آمَنّا به 4 [الجن: 2]؛ أي: صدَّقناهء وصَدَفنا أنه 


انتهي 


وقال القرطبي 


قوله تعالى: ( وَأَنَا ظََتَآ 1 أي حسبنا ( أن أن تَقُولَ الإنسسُ وَالْجِنُ عَلَى اله كَذباً ) » فلذلك صدقناهم في أن لله 
صاحبة وولدأء حتى سمعنا القرآن وتبيّنا به الحقٌ. وقرأ يعقوب والجحدري وابن أبي إسحق «أنْ لَنْ تَقَوّلَ». 
وقيل: انقطع الإخبار عن الجنّ ها هنا فقال الله تعالى: ( وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإنس ) فمن فتح وجعله من 
قول الجنّ ردّها إلى قوله: «أَنَهُ امْتَمَع»» ومن كسر جعلها مبتدأ من قول الله تعالى. والمراد به ما كانوا 
يفعلونه من قول الرجل إذا نزل بوادٍ: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه؛ فيبيت في جواره حتى 
.يصبح؛ قاله الحسن وابن زيد وغيرهما 


وقال الالوسي 


واه ظتُوا 4 أي الإنس [ كما ظننثم ‏ أيها الجن على أنة كلام بعضهم ليع .[ أن أن ينعت الله أحدا ) أي 
فق الرس الى أحة جر العياة وقلع أن أن :يض حا أك يعد ال و و ا كان فريك أخطوا 


وأخطأتم ولعله متعلق الإيمان» وقيل المعنى إن الجن ظنوا كما ظننتم أيها الكفرة أن لن الخ فتكون هذه الآية 
من جملة الكلام الموحى به معطوفة على قوله تعالى( أنَّهُ اسْتَمَعَ 4 [الجن: 1] وعلى قراءة الكسر تكون 
.استئنافاً من كلامه تعالى وكذا ما قبلها على ما قيل 


وفي «الكشاف» قيل الآيتان يعني هذه وقوله تعالى( وَأَنَّهُ كَانَ رجَالٌ 4 [الجن: 6] الخ من جملة الموحى. 
وتعقب ذلك في «الكشف» بأن فيه ضعفاً لأن قوله سبحانه[ وَأَنَا لَمَسْنَا السّمَآءَ 4 [الجن: 8] الخ من كلام 
الجن أو مما صدقوه على القراءتين لا من الموحى إليه فتخلل ما تخلل وليس اعتراضاً غير جائز إلا أن 
يؤول بأنه يجري مجراه لكونه يؤكد ما حدث عنهم في تماديهم في الكفر أولاً ولا يخفى ما فيه من التكلف 
انتهى. وأبو السعود اختار في جميع الجمل المصدرة بأنا العطف على ( أَنَّهُ اسْتَمَعَ 1 على نحو ما سمعت 
...عن أبي حاتم وقد سمعت ما فيه آنفأ 


وقال القرطبي 


قوله تعالى: ( وَأَنَّ الْمَسَاجِد يلهِ 4 «أَنَّ» بالفتح» قيل: هو مردود إلى قوله تعالى: ( قُلْ أوجي إِلَيَ ) أي قل 
أوحى إلى أن المساجد لله. وقال الخليل: أي ولأن المساجد لله. والمراد البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة. 
وقال سعيد بن جبير: قالت الجنّ كيف لنا أن نأتي المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناءون عنك؟ فنزلت: ( 
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ يِه 4 أي بُنيت لذكر الله وطاعته 


وقال الرازى 


التقدير: قل أوحي إلي أن المساجد لله» ومذهب الخليل أن التقدير: ولأن المساجد لله فلا تدعواء فعلى هذا 
اللام متعلقة» بلا تدعواء أي فلا تدعوا مع الله أحداً في المساجد لأنها لله خاصة»ء ونظيره قوله: ( وَإِنَّ هَذِهِ 
أمَتكُمْ 4 على معنى؛ ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» أي لأجل هذا المعنى فاعبدون 


وقال الالوسي 


[ وَأَنَهُ لَمَا قَامَ عَبْد اله يَدْعُوهُ كَادُوأ يَكُونُونَ عَلَيْهِ بدا ) 


وَأَنَهُ 4 بفتح الهمزة عند الجمهور على أنه عطف على[ أنه امْتَمََ 4 [الجن: 1] كالذي قبله فهو من كلامه ) 
تعالى أي وأوحي إليّ أن الشأن ( لَّمَا قَامَ عَبْدُ ظيِئهِ ) أي النبي # وقوله تعالى: ( يَدْعُوهُ 4 حال من ( عَبْدُ £ 
أي لما قام عابداً له عز وجل وذلك قيامه عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر بنخلة كما مر ( كَادُوأً 4 أي 
الجن كما قال ابن عباس والضحاك [ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبآ 1 متراكمين من ازدحامهم عليه تعجباً مما شاهدوا 
من عبادته وسمعوا من قراءته واقتداء أصحابه به قياماً وركوعاً وسجوداً لأنهم رأوا ما لم يروا مثله وسمعوا 
.ما لم يسمعوا نظيره. وهذا كالظاهر في أنهم كانوا كثيرين لا تسعة ونحوها 


وإيراده عليه الصلاة والسلام بلفظ العبد دون لفظ النبي أو الرسول أو الضمير إما لأنه مقول على لسانه 6 
لأنه أمر أن يقول أوحي كذا فجيء به على ما يقتضيه مقام العبودية والتواضع أو لأنه تعالى عدل عن ذلك 
تنبيهاً على أن العبادة من العبد لا تستبعد. ونقل عليه الصلاة والسلام كلامه سبحانه كما هو رفعاً لنفسه عن 
البين فلا وجود للأثر بعد العين. وحيث كان هذا العدول منه جل وعلا إما لكذا أو لكذا لا أنه تصرف من 

.رسول الله بيه لم يمتنع كما قال بعض الأجلة الجمع بين الحسنيين 


وقال الضسن :وقئاذة نين (كادوا لكفاز ق ريشن والعرب فير اك الام القيام بالرزسالة وبالتليد التلين للعداوة 
والمعنى وأنه لما قام عبد الله بالرسالة يدعو الله تعالى وحده ويذر ما كانوا يدعون من دونه كادوا لتظاهرهم 
عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين. وجوز أن يكون الضمير على هذا للجن والإنس» 
وعن قتادة أيضاً ما يقتضيه قال تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفؤه فأبى الله تعالى إلا أن ينصره 
ويظهره على من ناوأه. وفي «البحر» أبعد من قال عبد الله هنا نوح عليه السلام كاد قومه يقتلونه حتى 
استنقذه الله تعالى منهم قاله الحسن» وأبعد منه قول من قال إنه عبد الله بن سلام اه ولعمري إنه لا ينبغي 
.القول بذلك ولا أظن له صحة بوجه من الوجوه 


وقرأ نافع وأبو بكر كما قدمنا وابن هرمز وطلحة كما في «البحر» ( وإنه ) بكسر الهمزة وحمل على أن 
الجملة استئنافية من كلامه عز وجلء وجوز أن تكون من كلام الجن معطوفة على جملة( إِنَا سَمِعْنَا 4 [الجن: 
1] توا فا فر لما رخا الهم ما زاوا من فاه ف رارمحا ااه عليه في اتتا ةه حكن 
ذلك عن ابن جبيرء وجوز نحو هذا على قراءة الفتح بناء على ما سمعت عن أبي حاتم أو بتقدير ونخبركم 
.بأنه أو نحوه هذا 


وفي «الكشف» الوجه على تقدير أن يكون [ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ 4 من جملة الموحى أن يكون[ قلا تَدْعُوأ £ 
[الجن: 18] خطاباً للجن محكياً إن جعل قوله تعالى ( وإن لما قام 4 على قراءة الكسر من مقول الجن لثلا 
ينفك النظم لو جعل ابتداء قصة ووحياً آخر منقطعاً عن حكاية الجن» وكذلك لو جعل ضمير [ كاذو 4 للجن 
على قراءة الفتح أيضاء والأصل أن المساجد لله فلا تدعوا أيها الجن مع الله أحداً فقيل قل يا د لمشركي 
مكة أوحي إليّ كذا وإذا كان كذلك فيجىء في ضمن الحكاية إثبات هذا الحكم بالنسبة إلى المخاطبين أيضاً 
لاتحاد العلة وأما لو جعل خطاباً عاماً فالوجه أن يكون ضمير [ كَادُوأً 4 راجعاً إلى المشركين أو إلى الجن 
والإنس وأن يكون على قراءة الكسر جملة استثنافية ابتداء قصة منه جل شأنه في الإخبار عن حال رسول 
الله # وهو تمهيد لما يأتي من بعد وتوكيد لما ذكر من قبل فكأنه قيل قل لمشركي مكة ما كان من حديث 
الجن وإيمان بعضهم وكفر آخرين منهم ليكون حكاية ذلك لطفاً لهم في الانتهاء عما كانوا فيه وحثاً على 
الإيمان ثم قيل وأنه لما قام عبد الله يدعوه ويوحده كاد الفريقان من كفرة الجن والإنس يكونون عليه لبداً 
دلالة على عدم ارتداعهم مع هذه الدلائل الباهرة والآيات النيرة وما أحسن التقابل بين قوله تعالى( وَأَنَّ 
ظْعِلْمَسَاجِدَ يِنّهِ 4 [الجن: 18] وبين هذا القول كأنهم نهوا كلهم عن الإشراك ودعوا إلى التوحيد فقابلوا ذلك 
بعداوة من يوحد الله / سبحانه ويدعوه ولم يرضوا بالاباء وحده وهذا من خواص الكتاب الكريم وبديع 
أسلوبه إذا أخذ في قصة غب قصة جعلهما متناصفتين فيما سيق له الكلام وزاد عليه التآخي بينهما في 
تناسب خاتمة الأولى وفاتحة الثانية ولعل هذا الوجه من الوجاهة بمكان» وأما لو فسر بما حكي عن الخليل 
ولأن المساجد لله فلا تدعوا الخ فالوجه أن يكون استطراداً ذكر عقيب وعيد المعرض والحمل على هذا على 
الأعضاء السبعة أظهر لأن فيه تذكيراً لكونه تعالى المنع بها عليهم وتنبيهاً على أن الحكمة في خلقها خدمة 
المعبود من حيث العدول عن لفظ الأعضاء وأسمائها الخاصة إلى المساجد ودلالة على أن ذلك ينافي 
الإشراك وحينئذ لا يبقى إشكال في ارتباط ما بعده بما قبله على القراءتين والأوجه والله تعالى أعلم اه 
.فتأمل 
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الجوهرة الثامنة 


[ كل يَأَهْلَ آلكتاب هَل تَنقِمُونَ ما إلا أَنْ آمَنا با وَمَآ أنزل إِلَيْنَا وَمَا أنزل مِن قَبْلوَأَتَكترَكُمْ فَاسِقُونَ ) 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


,قوله تعالى: ( وَأَنَّ أَكْتَرَكُمْ َاسِفُونَ 4 قرأ الجمهور: " أنَّ " مفتوحة الهمزة» وقرأ نعيم بن ميسرة بكسرها 


فأمًا قراءةٌ الجمهور فتحتمل " أنَّ " فيها أنْ تكونَ في محل رفع أو نصب أو جرء 


فالرفع من وجه واحذ وهو أن تكون مبتداً والخبر محذوف. قال الزمخشري: " والخبر محذوف أي: فسفكم 
ات ا عك اك ع :أذا عل ال اه ن الداطل» إلا ا ع ار وجمة الارن 
يَدَعُكم فتنصفوا " فقدّر الخبر مؤخراً. قال الشيخ: " ولا ينبغي أن بُقَدّر الخبرُ إلا مقدماً لأنه لا يُبْتَدَأْ ب" أَنَّ " 
على الأصح إلا بعد " أمَا " انتهى. ويمكن أن يقال: يُغتفر في الأمور التقديرية ما لايُغْتفر في اللفظية» لاسيما 
أن هذا جار مَجْرى تفسير المعنى» والمراذ إظهار ذلك الخبر كيف يُنْطّق به»ء إذ يقال إنه يرى جواز الابتداء 
.ب" أنّ " مطلقأء فحصل في تقدير الخبر وجهان بالنسبة إلى التقديم والتأخير 


أحدهاء أن يُغْطَفُ على " أن آمَنَا " » واستُشتكل هذا التخريج من حيث إنه يصير التقدير: هل تكرهون إلا 
إيماننا وفسقّ أكثرهم» وهم لا يَخترفون بأن أكثرَّهم فاسقون حتى يكرهونه وأجيب عن ذلك» فأجاب 
الزمخشري وغيره بأنَّ المعنى: وما تنقمون منا إلا الجمع بين أيماننا وبين تَمَرُدكم وخروجكم عن الإيمان» 
." كأنه قيل: وما تنكرون منا إلا مخالقتكم حيث دَخَلّنا في دين الإسلام وأنتم خارجون منه 


ونقل الواحدي عن بعضهم أنَّ ذلك من باب المقابلة والازدواج» يعني أنه لَمَّا نقم اليهود عليهم الإيمان بجميع 
الرسل وهو مما لا يُنْقَم ذكّرَ في مقابلته فِمنقّهم» وهو مِمًا ينم ومثل ذلك حسنٌ في الازدواج» يقول القائل: " 
هل تنقم مني إلا أني عَفَوْث عنك وأنك فاجر " فَيَحْمُن ذلك لإتمام المعنى بالمقابلة. وقال أبو البقاء: " 
والمعنى على هذا: إنكم كرهتم إيماننا وامتناعكم» أي: كرهتم مخالفتنا إياكم» وهذا كقولك للرجل: ما كرهت 
.مني إلا أني مُحَبَبٌ للناس وأنك مُبْعَضُ " وإن كان لا يعترف بأنه مُبْعَضِ 


وقال ابن عطية: وأنَّ أكثركم فاسقون / هو عند اكثر المتأؤلين معطوت على قوله: ( أَنْ آمَنَا 4 فيدخل كوثهم 
فاسقين فيما تَقَموهء وهذا لا يجه معناه " ثم قال بعد كلام: " وإنما يتجه على أن يكون معنى المحاورة: هل 
تَنُقمون منا إلا مجموعَ هذه الحال من أنّا مؤمنون وأنتم فاسقون» ويكون ( وَأنَّ أَكْتَرَكُمْ فَاسِفُونَ ) مِمّا قَرّره 
المخاطب لهم» وهذا كما تقول لِمَنْ يخاصخ: " هل تَنْقِم على إلا أن صدقث أنا وكَذَبْت أنت " وهو لا يُقِرُ بأنه 
كاذه لذ ل ذلقه لك مني a ROE‏ هه الكل BIRT‏ أن احا ده 
.الزمخشري والواحدي 


الوجه الثاني من أوجه النصب: أن يكونَ معطوفاً على " أن آمنّا " أيضاًء ولكنْ في الكلام مضاف محذوف 
لصحة المعنى» تقديزه: " واعتقاد أن أكثركم فاسقون " وهو معنى واضح 


»> فإنّ الكفار ينقمون اعتقاد المؤمنين انهم فاسقون» 


.الثالث: أنه منصوبٌ بفعل مقدّر تقديزه: هل تنقمون منا إلا إيماناء ولا تنقمون فِمْقَ أكثركم 


الرابع: أنه منصوبٌ على المعية» وتكونُ الواؤ بمعنى " مع " تقديرزه: وما تنقمون منا إلا الإيمانَ مع أن 
.أكثرّكم فاسقون. ذگر جميع هذه الأوجه أبو القاسم الزمخشري 


والقائموة N DT‏ امامو معزي ةباذا 
ع رو اا :"نهل رن :إلا ال اه ولكجل أن لكك هع مرن "41 فلا شاف كرفت الجن .من 
أن آمنًا " بقي منصوباً على أحدٍ الوجهين المشهورين» إلا أنه يقال هنا: النصبُ ممتنعٌ من حيث إنه فُقِد شرط 
مخ المفكول له وهو اكهاد الفاغل» والفاعل “هنا مكلت فن فاعل: الانتقام. غر فاع الإيمان» ني ن 
يدر هنا محل " أن آمنًا " جراً ليس إلاء بعد حذف حرفب الجرء ولا يَجْرِي فيه الخلاف المشهورٌ بين الخليل 
وسيبويه في محل " أن " إذا ذف منها حرف الجرء لعدم اتحاد الفاعل. ا کیت ف ذلك ينا وان امو ترطنا 
اتحاد الفاعل فإنّا نجوّرُ اعتقاة النصب في " أَنْ "و" أنّ " إذا وقعا مفعولاً من أجله بعد حَذْفٍِ حرف الجر 
لا لكونهما مفعولاً من أجله» بل من حيث اختصاصُهما من يحث هما بجواز حذف حرف الجر لطولهما 
الفا وى 8ف لمجا DE a‏ انكو كن بيس ربك على مكرما بكلد: لز لخدي E‏ 
النظم " فإن صاحب " النظم " ذگر عن الزجاج معتّى» وهو: هل تكرهون إلا إيماننا وفسقكم» أي: إنما 
كرت اید ا واكم فاون ا کی اھ نقتم بان أقمتم على یک روا کی ول ال فعلى نذا 
يجب أن يكونَ موضع " أنَّ " في قوله: إ وَأنَّ أكُتَرَكُمْ 4 نصباً بإضمار اللام على تأويل " ولأنَّ أكثرركم " 

:و الؤاة 1 A‏ مستاحت:" الكلم a‏ 


الوجه السادس: أنه في محل نصب على أنه مفعول من أجله لتنقمون» والواؤ زائدة كما تقدّم تقريزه. وهذا 
الوجه الخامس يحتاج إلى تقرير ليْفْهَم معناه» قال الشيخ بعد ذِكْرٍ ما تَقَلْنُه من الأوجه المتقدمة عن 
الزمخشري: " ويظهرُ وجة ثامن ولعله يكون الأرجحء وذلك» أن " تفم " أصله أن يتعدّى ب " على " تقول: 
:" تَقَمت عليه " ثم تبني منه افْتَعَل إذ ذاك ب " من " ويْضَمّن معنى الإصابة بالمكروه» قال تعالى 


وَمَنْ عاد فيَتقِ آله مِنْهُ ] 


المائدة: 95]» ومناسّب التضمين فيها أنَّ مَنْ عاب على شخص فعلّه فهو كارة له» ومصيبّه عليه بالمكروه؛ ] 
فجاءت هنا فَعَل بمعنى افتعل كقَّدَرَ واقتدرء ولذلك غيت ب " مِنْ " دون " على " التي أصلّها أن تتعدّى بهاء 
فصار المعنى: وما تنالون منا وما تصيبوننا بما نَكْرَهُ إلا أن آمناء أي: إلا لأنْ آمنّا " فيكون " ان آمنّا " 
مفعولاً من أجله» ويكون " وأنّ أكثركم فاسقون " معطوفاً على هذه العلة» وهذا - والله أعلم - سببُ تعديته ب 
" مِنْ " دون " على " انتهى ما قاله» ولم يُصَرَّحْ بكونه حينئذ في محل نصب أو جر» إلا أنَّ ظاهر حاله أن 
يُعْتَقَد كوه في محلّ جرّء فإنه إنما ذكر أوجه الجر 


وأمّا الجر فمن ثلاثة أوجه؛ 


أحدها: أنه عطف على الموْمَنِ به» قال الزمخشري: " أي: وما تنُقِمون منا إلا الإيمانَ بالله وبما أنزل» وبأن 
أكثركم فاسقون " وهذا معنى واضح» قال ابن عطية: " وهذا مستقيمُ المعنى 
" » لأنّ إيمانَ المؤمنين بأنّ أهلَ الكتاب المستمرين على الكفر بمحمدٍ 


الاه 


ستقه هو مما ينقمونه 





الثاني: أنه مجرورٌ عطفاً على علة محذوفة تقديرها: ما تَنْقِمون منا إلا الإيمان لقلة إنصافكم وفسقكم وإتباعكم 
" شهواتكم» ويدلٌ عليه تفسيرُ الحسن البصري " بقسقكم تقمتم علينا " ويُروى " لفسقهم تقموا علينا الإيمان 


قله آله ى مكل خر عطقا على نحي أن ا ا حا مقرل مق اجه و اغف أن © أن فن 
محل جر بعد حذف الحرفء وقد تقدّم ما في ذلك في الوجه الخامس» فقد ڌ تحصّل في قوله تعالى: ( وَأْنٌ 
أكْتْرَكُمْ فاسفون ] أحد عشرّ وجهاء وجهان في حال الرفع بالنسبة إلى تقدير الخبر: هل يُقَدَرُ مُقذما وجوبا أو 
.جوازاًء وقد تقدّم ما فيه» وستة أوجه في النصبء وثلاثة في الجر 


وأقاقواة اك مسر جا ا ع ا كين ان كر ازن يقرو ن كرن مهدو 
المحلّ لعطفها على معمول القول» أمرَ نبيّه # أن يقولَ لهم: هل تنقمون إلى آخره» وأن يقول لهم: إِنَّ أكثركم 
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الخو هرخ اانا هة 


زاو إن هلان ماران بُريڌان أن يُخْرَجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُم ببخرهما وَيَدْهبَا بطريقيكم المظلئ ) 


:قال القرطبي فى تفسيره 


قوله تعالى: ( إِنْ هان لَسَاحِرَانِ ) قرأ أبو عمرو «إِنّ هَدَيْنِ ُسَاحِرَان». ورويت عن عثمان وعائشة رضي 
الله عنهما وغيرهما من الصحابة؛ وكذلك قرأ الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النّحَعيَ وغيرهم من التابعين؛ 
ومن القراء عيسى بن عمر وعاصم الجحدري؛ فيما ذكر النحاس. وهذه القراءة موافقة للإعراب مخالفة 
الت 


وقرأ الزهريّ والخليل بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن وابن كثير وعاصم في رواية حفص عنه «إِنْ 
هَذَانِ» بتخفيف «إن» «لساحران» وابن كثير يشدد نون «هذانٌ». وهذه القراءة سلمت من مخالفة 
.المصحف ومن فساد الإعراب» ويكون معناها ما هذان إلا ساحران 


وقرأ المدنيون والكوفيون «إِنَّ هَدَانِ» بتشديد «إنّ» «لساحران» فوافقوا المصحف وخالفوا الإعراب. قال 
النحاس: فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة» وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ «إِنْ هذانِ 
إل ساحِرَانٍ» وقال الكسائي في قراءة عبد الله: «إنْ هَذَانِ سَاحِرَانٍِ» بغير لام؛ وقال الفراء في حرف أبيّ 
«إِنْ ذَانِ إل سَاحِرَانِ» فهذه ثلاث قراءات أخرى تحمل على التفسير لا أنها جائز أن يقرأ بها لمخالفتها 
الع 


قلت: وللعلماء في قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال ذكرها ابن الأنباري في آخر كتاب الردّ له» والنحاس 
في إعرابه» والمهدوي في تفسيره» وغيرهم أدخل كلام بعضهم في بعض. وقد خطأهم قوم حتى قال أبو 
عمرو: إني لأستحي من الله تعالى أن أقرأ «إنَّ هَدَانِ»: وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت 
:عن قوله تعالى 


[ لکن أَلرَاسِحُونَ في الْعِلم ) 
«النساء: 162] ثم قال: «والمقيمين» وفي «المائدة] 
[[ إن أن اوا وان هادوا والحتابتون ) 


البقرة: 62] و«إِنّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ» فقالت: يا ابن أختي هذا خطأ من الكاتب. وقال عثمان بن عفان رضي ] 
الله عنه: في المصحف لحن وستقيمه العرب بألسنتهم. وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الآية عند أبي عثمان 
.بن عفان» فقال: لحن وخطأ؛ فقال له قائل: ألا تغيّروه؟ فقال: دغوه فإنه لا يحرّم حلالاً ولا يحأّل حراماً 


القول الأول من الأقوال الستة أنها لغة بني الحرث بن كعب ورَبيد وخَنُعم وكنانة بن زيد يجعلون رفع 
:الاثنين ونصبه وخفضه بالألف؛ يقولون: جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان» ومنه قوله تعالى 


(وَلآ أَدْرَاكُمْ به ) 
:يونس: 16] على ما تقدّم. وأنشد الفراء لرجل من بني أسد ‏ قال: وما رأيت أفصح منه] 
مَساغاً لِنَابَاهُ الشْجَاعٌ لَصَّمّمَا فأطرق إطراق التتجاع ولو يَرَى 
:ويقولون: كسرت يداه وركبت عَلاه؛ بمعنى يديه وعليه؛ قال شاعرهم 
دعته إلى هابي الراب عَقِيم 2 تَزوّد مِنَا بين أَذْنَاه ضَرْبَةَ 
:وقال آخر 
طارُوا عَلاهُنَّ فَطِرْ عَلاَهَا 
:أي عليهنَ وعليها وقال آخر 
قد بلغا في المجدٍ غايتاها إنّ أَبَاهَا وأبَا أباهًا 


أي إن أبا أبيها وغايتيها. قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية؛ إذ كانت هذه 


سيبويه حدّثني من أثق به فإنما يعنيني؛ وأبو الخطاب الأخفش وهو رئيس من رؤساء اللغة» والكسائي 
والفراء كلهم قالوا هذا على لغة بني الحارث بن كعب. وحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب أن هذه لغة بني 
كتاذ د ی ر گی غينه انها ا لك قال الحدادن رومن ابرق ها فى هذا كل وة واغلم اكا 
يك الواحة ردك ظليه رن اا ع رفم لين وهو رف وع اب قال ابو کی فقول 
سيبويه: وهو حرف الإعراب» يوجب أن الأصل ألا يتغير» فيكون «إِنّ هَذَانِ» جاء على أصله ليعلم ذلك» 
:وقد قال تعالى 


نتخود عَلَيْهِمُ ألشتَيْطَانُ ) 


المجادلة: 19] ولم يقل استحاذ؛ فجاء هذا ليدل على الأصلء وكذلك ( إِنْ هَلذان 4 ولا يفكر في إنكار من ] 
.أنكر هذه اللغة إِذْ كان الأئمة قد رووها 


القول الثاني: أن يكون «إنْ» بمعنى نعم؛ كما حكى الكسائي عن عاصم قال: العرب تأتي ب« إنْ» بمعنى 
نعم» وحكى سيبويه أن «إنّ» تأتي بمعنى أَجَلْء وإلى هذا القول كان مد بن يزيدء وإسماعيل بن إسحاق 
القاضي يذهبان؟ قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق الزجاج وغلى. بن سليمان يذهبان إلية. الزمخشري: وقد 
أعجب به أبو إسحاق. النحاس: وحدتنا عليَّ بن سليمان» قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام 
النيسابورئ» ثم لقيت عبد الله بن أحمد (هذا) فحدّثنيء قال: حدّثني عمير بن المتوكل» قال: حدّثنا مد بن 
موسى النوفلي من ولد حارث بن عبد المطلب» قال: حدثنا عمرو بن جميع الكوفي عن جعفر بن مد عن 
أبيه عن علي - وهو ابن الحسين ‏ عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» قال: لا 
أ له يله يقول على منبره: " إِنَّ الحمدُ لله نحمده ونستعينه " ثم يقول: " أنا أفصح 
" قريش كلها وأفصحها بعدي أبان بن سعيد بن العاص 





قال أبو د الخفاف قال عمير: إعرابه عند أهل العربية والنحو «إنّ الحمد لله» بالنصب إلا أن العرب تجعل 
«إن» في معنى نعم» كأنه أراد كه نعم الحمد لله؛ وذلك أن خطباء الجاهلية كانت تفتتح خطبها بنعم. وقال 
:الشاعر في معنى نعم 

َال العلا وشَفَى الغَليلَ الغايز قالوا عَدَرْتَ فقلث إنّ وربّمَا 

:وقال عبد الله بن قيس الرُقيات 

ح يلئتني والْومُهْنّه بَكَرَ العواذل في الصّبا 

ك وقد كبرت فقلث إِنَدْ وِيَقلْنَ شيب قد علا 


فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عز وجل: «إِنَّ هَدَانَ لَسَاحِرَانِ» بمعنى نعم ولا تنصب. قال النحاس: 
:أنشدني داود بن الهيثم» قال أنشدني ثعلب 


من جَوَى حبّهن إِنَّ اللقاءغ ليت شعري هل للمحبّ شفاء 

قال النحاس: وهذا قول حسن إلا أن فيه شيئاً لأنه إنما يقال: نعم زيد خارجء ولا تكاد تقع اللام هاهناء وإن 
:كان النحويون قد تكلموا في ذلك فقالوا: اللام ينوى بها التقديم؛ كما قال 

ينل العلآء ويُكْرم الأخوالآً خالي لأنت ومَنْ جريرٌ خاله 

:قال آخر 

تَرْضَى من الشَاة بعظم الرَقَبَدُمُ الْخلَيْسِ لَعَجُورٌ شَهْرَبَة 

أي لخالي ولأ الحليس؛ وقال الزجاج: والمعنى في الآية إن هذان لهما ساحران ثم حذف المبتدأ. المهدوي: 


وأنكره أبو علي وأبو الفتح بن جني. قال أبو الفتح: «هما» المحذوف لم يحذف إلا بعد أن غُرفء وإذا كان 
.معروفاً فقد استغنى بمعرفته عن تأكيده باللام» ويقبح أن تحذف المؤكد وتترك المؤكّد 


القول الثالث قاله الفراء أيضاً: وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل» فزدت عليها نوناً ولم أغيرهاء كما 
.قلت: «الذي» ثم زدت عليه نوناً فقلت: جاءني الذين عندك» ورأيت الذين عندك» ومررت بالذين عندك 


.القول الرابع قاله بعض الكوفيين؛ قال: الألف في «هذان» مشبهة بالألف في يفعلان؛ فلم تغير 


القول الخامس: قال أبو إسحاق: النحويون القدماء يقولون الهاء هاهنا مضمرة» والمعنى: إنه هذان لساحران؛ 
قال ابن الأنباري: فأضمرت الهاء التي هي منصوب «إن» و«هذان» خبر «إن» و«ساحران» يرفعها 
«هما» المضمر (والتقدير) إنه هذان لهما ساحران. والأشبه عند أصحاب أهل هذا الجواب أن الهاء اسم 
.«إن» و«هذان» رفع بالابتداء وما بعده خبر الابتداء 


القول السادس: قال أبو جعفر النحاس وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآيةء فقال: إن شئت أجبتك 
ا اردنا ا جلك يور لن تفلت ل فل داكي اسا ع بن اسار عه فقلت:: الان 
عندي أنه لما كان يقال «هذا» في موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدةء وكانت التثنية يجب ألا 


يغير لها الواحدء أجريت التثنية مجرى الواحد؛ فقال: ما أحسن هذا لو تقدمك أحد بالقول به حتى يؤنس به؛ 
.قال ابن كيسان: فقلت له: فيقول القاضي به حتى يؤنس به؛ فتبسم 
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الجوهرة العاشرة 


( ولا يَحْسَبَنٌ أَلَّذِينَ كَفَرُوأْ سَبَفْوَأ إِنَهُمْ لآ يُخجِرُونَ ) 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله تعالى: ( ولا يَحْسَبّن ): قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم " يَحْتَبّنّ " بياء الغيبة هناء وفي 


.النور في قوله " لا يَحْسَبّنّ الذين كفروا معجزين [في الأرض] " كذلك خلا حَفْصاً. والباقون بتاء الخطاب 


وفي قراءة العَيْبة تخريجاتٌ كثيرة سَبَقَ نظائرها في أواخر آل عمران. ولا بد مِنْ ذكر ما ينيّهك هنا على ما 
تقدّم فمنها: أن الفعل مسندٌ إلى ضميرٍ يُفْسَره السياق تقديره: ولا يَحْسَبَنَ هو أي قبيل المؤمنين أو الرسول أو 
حاسبء أو يكون الضمير عائداً على مَنْ خلفهم. وعلى هذه الأقوالِ فيجوز أن يكون " الذين كفروا " مفعولاً 
.أولَء و " سبقوا " جملة في محل ذ نصب مفعولاً ثانياً 


وقيل: الفعلُ مسن إلى " الذين كفروا " ثم اختلفوا هؤلاء في المفعولين: فقال قوم: الأول محذوف تقديره: ولا 
يَحْسَبَنّهمم الذين كفروا سبقواء ف " هم " مفعول أولء و " سَبّقوا " في محل الثاني أو يكون التقدير: لا يَحْسَبنَ 
في حيّزها سادةٌ مَسَدَ المفعولين» والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أنْ سبقواء فحذفت " أن " الموصولة 
وبقيت صلتها كقوله 


(وَمِنْ آَيَاتِهِ يْرِيكُم ] 
:الروم: 24]» أي: أن يريكم وقولهم: " تَمْمَعْ بالمُعَيْدِيئ خيرٌ من أن تراه " وقوله] 


................ ألا أيّهذا الزاجري أحضرٌ الوغى2434 


ويؤيد هذا الوجة قراءةٌ عبد الله " أنهم سبقوا ". وقال قوم: " بل " سبقوا " في محل نصب على الحالء 


والساذ مَسَدَ المفعولين " أنهم لا يعجزون " في قراءة مَنْ قرأ بفتح " أنهم " وهو ابن عامرء والتقدير: ولا 
." يحسبن الذين كفروا سابقين أنهم لا يعجزون» وتكون " لا " مزيدة ليصح المعنى 


قال الزمخشري بعد ذِكْره هذه الأوجة: " وليست هذه القراءةٌ التي تفرد بها حمزةٌ بنيّرة ". وقد رَد عليه 
جماعةٌ هذا القول وقالوا: لم ينفرد بها حمزةٌ بل وافقه عليها مِنْ قُرّاء السبعة ابن عامر أسنٌ القراءِ وأعلاهم 
إسنادًء وعاصمٌ في رواية حفصء ثم هي قراءةٌ أبي جعفر المدني شيخ نافع وأبي عبد الرحمن السلمي وابن 
محيصن وعيسى والأعمش والحسن البصري وأبي رجاء وطلحة وابن أبي ليلى. وقد رَد الشيخ عليه أيضاً 
أن * ی " واقع على" أنهم لا يحون " وتكرن * لا" مله باه لا يتاتى على قراءة حمزة فان 
حمزة يقرأ بكسر الهمزة يعني فكيف تلتئم قراءةٌ حمزة على هذا التخريج؟ قلت: هو لم يلتزم التخريج على 
.قراءة حمزة في الموضعين: أعني " لا يَحْسَبّنَّ " وقولهم " أنهم لا يعجزون " حتى زمه ما ذكر 


وأمّا قراءةٌ الخطاب فواضحةٌ أي: لا تَحْسبَنَ يا محمد أو يا سامغ» و " الذين كفروا " مفعولٌ أولْ» والثاني " 
سبقوا " » وكان قد تقدّم في آل عمران وجة: أنه يجوز أن يكون الفاعل الموصول» وإنما أتى بتاءِ التأنيث 
:لأنه بمعنى القوم كقوله 

( كَذْبَتْ قوم وح ) 


.الشعراء: 105]ء وتقَدّمَ لك فيه بحٿ وهو عائدٌ ههنا] 


وأمّا قراءةٌ الباقين في النور ففيها ما دُكر ههنا إلا الوجة الذي فيه تقديرٌ " أنْ " الموصولة لتعذّر ذلك» ولكن 
يَْلفُه وجة آخر لا يتأتى ههنا: وهو أن يكون " الذين كفروا " فاعلاًء و " مُغجزين " مفعول أول و " في 
الأرض " الثاني. أي: لا تَحْسَبوا أحداً يعجز الله في الأرض أي بقوته. وأمّا قراءةٌ الخطاب فواضحة على ما 
,قدّمته لك 


0 ال 5 : . 5 5 م الذين كفروا لل بفتح الباء. وتخريجها أن الفعلّ موکد بنون التوكيد الخفيفة, 
فَحَذَفُها لالتقاء الساكنين» كما يُخْذف له التنوين فهو كقول الآخر 


كَعَ يوماً والدهر قد رفعة لا ثّهِينَ الفقير عَلّكَ أَنْ تَْ2435 


أي: لا تهيئّنَ. ونقل بعضهم: " ولا تحسب الذين " من غير توكيدٍ البتة. وهذه القراءةٌ بكسر الباء على أصل 


.قولهم: ( إِنَّهُمْ لآ يُعْجِرُونَ 4 قرأ ابن عامر بالفتح» والباقون بالكسر 


فالفتح: ما على حَدْفِ لام العلة, أي: لأنهم. واستبعد أبو عبيد وأبو حاتم قراءة ابن عامر. ووجة الاستبعادٍ 
أنها تعليل للنهي أي: لا تَحْسَبَنَّهم فائتين لأنهم لا يُغجزونء أي: لا يقع منك حسبانٌ لقولهم لأنهم لا يُغجزون» 
.وإمًا على أنها بدلُ من مفعول الحسبان 


وقال أبو البقاء: " إنه متعلقٌ بتحسب:/ إِمّا مفعولٌ أو بدلٌ من " سَبّقوا " » وعلى كلا الوجهين تكون " لا " 
زائدة. وهو ضعيف لوجهين: أحدهما: زيادة لاء والثاني: أن مفعول " حَمسيب " إذا كان جملة وكان مفعولاً 
." ثانياً كانت " إِنَّ " فيه مكسورة لأنه موضعٌ ابتداء وخبر 


:وقال الرازى فى تفسيره 


أكثر القراء على كسر ( ءان ‏ في قوله: [ إِنَّهُمْ لا 4 وهو الوجه لأنه ابتداء كلام غير متصل بالأول كقوله: ( 
َلْكَاذِبِينَ أخ حَسِب أَلَذِينَ يَعْمَلُونَ أَلميّتاتٍ أن يَمنْبِقُونَا 4 وتم الكلام ثم قال: ( سّاء مَا يَحْكُمُونَ 4 فكما أن قوله: 1 
سّاء مَا يَحْكُمُونَ ) منقطع من الجملة التي قبلهاء كذلك قوله: ( إِنَّهُمْ لآ يُعْجِرُونَ 4 وقرأ ابن عامر ( أَنَّهُمْ £ 
بفتح الألف» وجعله متعلقاً بالجملة الأولى» وفيه وجهان: الأول: التقدير لا تحسبنهم سبقواء لأنهم لا يفوتون 
.فهم يجزون على كفرهم 


.الثاني: قال أبو عبيد: يجعل ( لا 1 صلةء والتقدير: لا تحسبن أنهم يعجزون 


:وقال القرطبي فى تفسيره 


وقرأ ابن عامر «أَنَّهم لا يُعجزون» بفتح الهمزة. واستبعد هذه القراءة أبو حاتم وأبو غبيد. قال أبو عبيد: 
وإنما يجوز على أن يكون المعنى: ولا تحسبن الذين كفروا أنهم لا يعجزون. قال النحاس: الذي ذكره أبو 
عبيد لا يجوز عند النحويين البصريين» لا يجوز حسبت زيداً أنه خارج» إلا بكسر الألف» وإنما لم يجز لأنه 
في موضع المبتدأ؛ كما تقول: حسبت زيداً أبوه خارج» ولو فتحت لصار المعنى حسبت زيداً خروجه. وهذا 
محال» وفيه أيضاً من البعد أنه لا وجه لما قاله يصح به معنّى؛ إلا أن يجعل «لا» زائدة» ولا وجه لتوجيه 
حرف في كتاب الله عز وجل إلى التطوّل بغير حجة يجب التسليم لها. والقراءة جيدة على أن يكون المعنى: 
لأنهم لا يعجزون. مَكَيٌّ: فالمعنى لا يحسبن الكفار أنفسهم فاتوا لأنهم لا يعجزونء أي لا يفوتون. ف «أنّ» 
في موضع نصب بحذف اللام» أو في موضع خفض على إعمال اللام لكثرة حذفها مع «أنّ»» وهو يُروَى 
عن الخليل والكسائِيَ. وقرأ الباقون بكسر «إن» على الاستئناف والقطع مما قبله» وهو الاختيار؛ لما فيه من 
معن اكه لان انا ا 


ول بين الذين كفروا أنّمَا هلي لهة خير لألشببهة إِنْمَا تفلي لهم لير دادو إِنْمَاً وله عذات هين ) 


قال القرطبي 


قوله تعالئ: ( ولا يَحْسَبَنَ آلَذِينَ كَفْرُوأ أنمَا نمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنفْسِهِمْ 4 الإملاء طول العمر ورَعَّد العيش. 
والمعنى: لا يحسبن هؤلاء الذين يُخَوؤْفون المسلمين؛ فإن الله قادر على إهلاكهم. وإنما يُطوّل أعمارهم 
ليعملوا بالمعاصيء لا لأنه خير لهم. ويُقال: «أنما نملي لهم» بما أصابوا من الظَّفْر يوم أحُد لم يكن ذلك 
خيراً لأنفسهم؛ وإنما كان ذلك ليزدادوا عقوبة. ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: ما من أحد بَّرَ ولا فاجر إلا 
والموث خير له» لأنه إِنْ كان بَرَاً فقد قال الله تعالى: ( وَمَا عند أله خَيْرٌ زِلأَبْرَارٍ 4 وإن كان فاجراً فقد قال 
الله: ( إِنّمَا نُمْلِي لَه لِيَرْدَادُوَأ إنْمَاً . وقرأ أبن عامرٍ وعاصم «لا يَحَسبن» بالياء ونصب السين. وقرأ حمزة: 
بالتاء ونصب السين. والباقون: بالياء وكسر السين. فمن قرأ بالياء فالذين فاعلون. أي فلا يحسبن الكفار. و ( 
أَنَمَا ملي لَه خَيْرٌ لأَنْفْسِهِمْ 1 تسد مسد المفعولين. و «مَا» بمعنى الذي» والعائد محذوف» و «خير» خبر 
«أنّ». ويجوز أن تقدّر «ما» والفعل مصدرا؛ والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لهم خير 
لأنفسهم. ومن قرأ بالتاء فالفاعل هو المخاطب» وهو مد تل. و «الذين» نصب على المفعول الأوّل لتحسب. 
وأن وما بعدها بدل من الذين» وهي تسد مسد المفعولين» كما تسد لو لم تكن بدلاً. ولا يصلح أن تكون «أنّ» 
وما بعدها مفعولاً ثانياً لتحسب؛ لأن المفعول الثاني في هذا الباب هو الأوّل في المعنى: لأن حسب وأخواتها 
داخلة على المبتدأ والخبر؛ فيكون التقدير: ولا تحسبن أنما ملي لهم خير. هذا قول الزجاج. وقال أبو علي: 


لو صح هذا لقال «خيراً» بالنصب؛ لأن «أنٌّ» تصير بدلاً من «الذين كفروا»؛ فَكَأَنّه قال: لا تحسبن إملاء 
الذين كفروا خيراً؛ فقوله «خيراً» هو المفعول الثاني لحسب. فاذاً لا يجوز أن يقرأ «لا تحسبن» بالتاء إلا 
أن تكسر «إنْ» في «رأنما» وتنصب خيراء ولم يُرْوَ ذلك عن حمزة» والقراءة عن حمزة بالتاء؛ فلا تصح 
هذه القراءة إذاً. وقال القَرّاءِ والكسائي: قراءة حمزة جائزة على التكرير؛ تقديره ولا تحسبن الذين كفرواء 
ولا تحسبن أنما نملي لهم خير؛ فسددّت «أن» مسد المفعولين لتحسب الثاني» وهي وما عملت مفعول ثانِ 
لتحسب الأوّل. قال القشيريّ؛ وهذا قريب مما ذكره الزجاج في دعوى البدلء والقراءة صحيحة. فإذاً غرض 
أبي علي تغليظ الزجاج. قال النحاس: وزعم أبو حاتم أنّ قراءة حمزة بالتاء هناء وقوله: ( وَلآ يَحْسَبَنَّ أَلَذِينَ 
ِيَبْخَلُونَ 4 لحن لا يجوز. وتبعه على ذلك جماعة 


قلت وهذا ليس بشيء؛ لما تقدم بيانه من الإعراب» ولصحة القراءة وثبوتها نقلاً. وقرأ يحيى بن وتاب «إِنّمَا 
نْمْلِي لَهْمْ» بكسر إِنّ فيهما جميعاً 


قال أبو جعفر: وقراءة يحيى حسنة. كما تقول: حسبت عمراً أبوه خالد. قال أبو حاتم: وسمعت الأخفش يذكر 
كسر «إن» يحتج به لأهل القدر؛ لأنه كان منهم. ويجعل على التقديم والتأخير «وَلا يَحْسِبَنَّ الذِينَ كَفْرُوا إنَمَا 
ملي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِثْماً إنما نُملي لهم خير لأنفسهم». قال: ورأيت في مصحفب في المسجد الجامع قد زادوا 
فيه حرفاً فصار «إنما نملي لهم إيماناً» فنظر إليه يعقوب القارىء فتبين اللحن فحكه. والآية نصصٌ في بطلان 
مذهب القدرية؛ لأنه أخبر أنه يطيل أعمارهم ليزدادوا الكفر بعمل المعاصي 


قال الرازى 


احتج أصحابنا بهذه الآية في مسألة القضاء والقدر من وجوه: الأول: أن هذا الاملاء عبارة عن اطالة المدةت 
وهي لا شك أنها من فعل الله تعالى» والآية نص في بيان أن هذا الاملاء ليس بخيرء وهذا يدل على أنه 
سبحانه فاعل الخير والشر. الثاني: أنه تعالى نص على أن المقصود من هذا الاملاء هو أن يزدادوا الاثم 
والبغي والعدوان» وذلك يدل على أن الكفر والمعاصي بارادة اللهء ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله: ( وَلَّهُمْ عَذَابٌ 
مُّهِينٌ 4 أي إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وليكون لهم عذاب مهين. الثالث: أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لا خير 
لهم في هذا الاملاء» أنهم لا يحصلون إلا على ازدياد البغي والطغيان» والاتيان بخلاف مخبر الله تعالى مع 
بقاء ذلك الخير جمع بين النقيضين وهو محال» وإذا لم يكونوا قادرين مع ذلك الاملاء على الخير والطاعة 
مع أنهم مكلفون بذلك لزم في نفسه بطلان مذهب القوم. قالت المعتزلة: أما الوجه الأول: فليس المراد من 
هذه الآية أن هذا الاملاء ليس بخيرء إنما المراد أن هذا الاملاء ليس خيرا لهم من أن يموتوا كما مات 
الشهداء يوم أحدء لأن كل هذه الآيات في شأن أحد وفي تثبيط المنافقين المؤمنين عن الجهاد على ما تقدم 


شرحه في الآيات المتقدمة» فبين تعالى أن إبقاء الكافرين في الدنيا وإملاءه لهم ليس بخير لهم من أن يموتوا 
كموت الشهداءء ولا يلزم من نفي كون هذا الاملاء أكثر خيرية من ذلك القتل» أن لا يكون هذا الاملاء في 
نفسه خيرا. وأما الوجه الثاني: فقد قالوا: ليس المراد من الآية أن الغرض من الاملاء إقدامهم على الكفر 
والفسق بدليل قوله تعالى:( وَمَا خَلَفْث ألْجنَّ وَالإسن إلا لِيَعْبْدُونِ 4 [الذاريات: 56] وقوله:( وَمَا أَرْسَلْنَا ِن 
رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ أله 4 [النساء: 64] بل الآية تحتمل وجوها من التأويل: أحدها: أن تحمل هذه اللام 
على لام العاقبة كقوله تعالى:( فالتقطة ءال فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَه عَدُوَا وَحَرَناً ) [القصص: 8] وقوله:( وَلَقَد 
دْرَأَنَا لِجَهَنّمَ 4 [الأعراف: 9] وقوله: وَجَعَلُو لَه أندَادًا لَيُضِلُواً عن متبيله ) [إبراهيم: 0] وهم ما فعلوا 
ذلك لطلب الاضلال» بل لطلب الاهتداءء ويقال: ما كانت موعظتى لك إلا لزيادة فى تماديك فى الفسق اذا 
كانت غافية الموعطة ذلك :وكانيهاة أن يكون الكلام على التققيم والكأخير» و التفدير: ولا يحسين النين كفروا 
أنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم خير لأنفسهم وثالثها: أنه تعالى لما أمهلهم مع علمه بأنهم لا 
يزدادون عند هذا الامهال إلا تماديا في الغي والطغيان» أشبه هذا حال من فعل الاملاء لهذا الغرض 
.والمشابهة أحد أسباب حسن المجاز 


ورابعها: وهو السؤال الذي ذكرته للقوم وهو أن اللام في قوله: ( لِيَرْدَادُوأ إنْمَاً ‏ غير محمول على الغرض 
باجماع الأمةء أما على قول أهل السنة فلأنهم يحيلون تعليل أفعال الله بالأغراضء وأما على قولنا فلأنا لا 
نقول بأن فعل الله معلل بغرض التعب والايلام» بل عندنا أنه تعالى لم يفعل فعلا إلا لغرض الاحسانء واذا 
كان كذلك فقد حصل الاجماع على أن هذه اللام غير محمولة على التعليل والغرضء وعند هذا يسقط ما 
ذكرتم من الاستدلالء ثم بعد هذا: قول القائل: ما المراد من هذه اللام غير ملتفت اليه» لأن المستدل إنما بنى 
استدلاله على أن هذه اللام للتعليل» فاذا بطل ذلك سقط استدلاله.وأما الوجه الثالث: وهو الاخبار والعلم فهو 
معارض بأن هذا لو منع العبد من الفعل لمنع الله منه» ويلزم أن يكون الله موجباً لا مختاراء وهو بالاجماع 
باطل. والجواب عن الأول: أن قوله: ( وَلآ يَحْسَبَنَ أَلَذِينَ كَهَرُوأ أَنّمَا ُمْلِى لَهُمْ خَيْرَ 4 معناه نفي الخيرية في 
نفس الأمرء وليس معناه أنه ليس خيرا من شيء آخرء لأن بناء المبالغة لا يجوز ذكره إلا عند ذكر الراجح 
والمرجوح» فلما لم يذكر الله ههنا إلا أحد الأمرين عرفنا أنه لنفي الخيرية لا لنفي كونه خيرا من شيء آخر. 
وأما السؤال الثاني: وهو تمسكهم بقوله:! وَمَا خَلَفْتُ الجن وَآلإنس إلا لِيَعْبْدُونِ 4 [الذاريات: 56] وبقوله 
تعالى:( وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُول إلا لِيُطَاعَ 4 [النساء: 64]. فجوابه: أن الآية التي تمسكنا بها خاص» والآية 
التي ذكرتموها عام» والخاص مقدم على العام. وأما السؤال الثالث: وهو حمل اللام على لام العاقبة فهو 
عدول عن الظاهرء وأيضاً فان البرهان العقلي يبطله لأنه تعالى لما علم أنهم لا بد وأن يصيروا موصوفين 
بازدياد الغي والطغيان» كان ذلك واجب الحصول لأن حصول معلوم الله واجب» وعدم حصوله محال» 
وإرادة المحال محال» فيمتنع أن يريد منهم الايمان» ويجب أن يريد منهم ازدياد الغي والطغيان» وحينئذ ثبت 
أن المقصود هو التعليل وأنه لا يجوز المصير إلى لام العاقبة. وأما السؤال الرابع: وهو التقديم والتأخير. 
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن التقديم والتأخير ترك للظاهر. وثانيها: قال الواحدي رحمه الله: هذا 
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وقال السمين 


قوله تعالى: ( ولا يَحْسَبّنَ ألَذِينَ كَفَرُوأ أَنَمَا نُمْلِي )؛ قرأ الجمهور " يَحْسَبَنَّ " بالغيبة» وحمزة بالخطاب» 
وحكى الزجاج عن خلق كثير كقراءة حمزة إلا أنه كسروا " إنما " ونصبوا " خيراً " وأنكرها ابن مجاهدء 
وسيأتي إيضاح ذلك» ويحيى بن وثاب بالغيبة وكسر " إنما " » وحكى عنه الزمخشري أيضاً أنه قرأ بكسر " 
.إنما " الأولى وفتح الثانية مع العَيْبة. فهذه خمسُ قراءات 


فأمًا قراءةٌ الجمهور فتخريجها واضخ» وهو أنه يجوز أَنْ يكونّ الفعلٌ مسنداً إلى " الذين " » و " أنَّ " وما 
اتصل بها ساد مسد المفعولين عند سيبويه ومَسَدَ أحدهما والآخرُ محذوف عند الأخفش حَمئبما تقدم غير مرة. 
ويجوز أن يكون مسنداً إلى ضمير غائب يراد به النبئّ # أي: ولا يحسبن النبئٌ عليه السلام» فعلى هذا 
يكون " الذين كفروا " مفعولاً أول» وأما الثاني فسيأتي الكلام عليه في قراءة حمزة. فتتَّحِدُ هذه القراءةٌ على 
هذا الوجه مع قراءة حمزة ‏ رحمه الله » وسيأتي تخريجها. و " ما" يجوز أَنْ تكونَ موصولة اسمية. 

أنَّ " و" خير " خبرٌها. قال أبو البقاء: " ولا يجوز أنْ تكونَ كافة ولا زائدةً» إذ لو كانت كذلك لانت " 
خير " ب " ثُمْلي " » واحتاجت " أنَّ " إلى خبرٍ إذا كانت " ما " زائدةء أو قُدّر الفعلُ يليهاء وكلاهما ممتنغ ". 
انتهى. وهو من الواضحات» وكتبوا " أنما " في الموضعين متصلةء وكان من حق الأولى الفصل لأنها 
.موصولة 





وأمّا قراءة حمزة فاضطربت فيها أقوالُ الناس وتخاريجُهم حتى إنه تقل عن أبي حاتم أنها لحن. قال النحاس: 
0 " وتابعه على ذلك خلقٌ كثير " وهذا لا يُلّتفت إليه لتواثرها. وفي تخريجها ستةٌ أوجه 


الخامس: أن يكون ( ألْذِينَ كَمَرُوأْ 1 مفعولاً أول» و [ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادْوَأْ إِنْمَاً ) في موضع المفعول 
وتأخيرٌء تقل ذلك عن الأخفش. قال أبو حاتم: " سمعت الأخفش يذكر فتح " أنّ " يحتجٌ بها لأهل القدر لأنه 
كان منهم» ويجعله على التقديم والتأخيرء كأنه قال: " ولا تَحْسَبّنَ الذين [كفروا] إنما نملي لهم ليزدادوا إثمأء 


أنما نملي لهم خيرٌ لأنفسيهم " انتهى. وإنما جاز أن تكون " أَنَّ " المفتوحة مبتدأ بها أولْ الكلام لأنّ مذهب 
الأخفش ذلك» وغيره يمنع ذلكء فإِنْ تَقَدّم خبرها عليها نحو: " في ظني أنك منطلقٌ " أو أمّا التفصيلية نحو: 
" أما أنك منطلقٌ فعندي " جاز ذلك إجماعاء وقول أبي حاتم: " يذكرٌ فتح أنَّ " يعني بها التي في قوله: ( انما 
تُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ 4. ووجة تمك القَدَريِّة به أنَّ الله تعالى لا يجوز أَنْ يُملي لهم إلا ماهو خير لأنفسهب لأنه 
......يجبُ عندهم رعايةٌ الأصلح 


قوله: ( إِنَّمَا ثُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادْوَأْ 1 قد تقدّم أن يحيى بن وثاب قرأ بكسر الأولى وفتح هذه» فيما نقله عنه 

الزمخشري» وتقدّم تخريجُهاء إلا أن الشيحَ قال: " إنه لم يَخكها عنه غيرُ الزمخشريء بل الذين نقلوا قراءة 
يحيى إنما نقلوا كسره للأولى فقط " قال: " وإنما الزمخشري لِوَأُوعه بمذهبه يروم رَدَّ كل شيء إليه ". وهذا 
.تحاملٌ عليه لأنه ثقة لا ينقل ما لم يُرْوَ 


وأما على قراءة كسرها ففيها وجهان» أحدهما: أنها جملة مستأنفة تعليلٌ للجملة قبلّها كأنه قيل: ما بالّهم 

يَحْسَبون الإملاءَ خيراً؟ فقيل: إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً. و " إنَّ " هنا مكفوفةٌ ب " ما " » ولذلك كُتِبَثْ 

متصلة على الأصلء ولا يجوز أنْ تكونَ موصولة اسمية ولا حرفية؛ لأنَّ لام كي لا يَصِح وقوغها خبراً 
.للمبتدأ ولا لنواسخه 


والوجه الثاني: أنّ هذه الجملة تكريرٌ للأولى. قال أبو البقاء: " وقيل " أنما " تكريرٌ للأول» و " ليزدادوا " 
هو المفعول الثاني ل " تَحْسَبَنَ " هذا على قراءة التاء» والتقديز: لا تَحْسَبَنَ يا د إملاءَ الذين كفروا خيراً 
ليزدادوا إثمآء بل ليزدادوا إيماناًء ويُزوى أنَّ بعض الصحابة قرأه كذلك " انتهى. قلت: وفي هذا نظرٌ من 
حيث إنه جَعَل " ليزدادوا " هو المفعول الثاني وقد تقدّم أنَّ لام " كي " لا تقعٌ خبراً للمبتدأ ولا لنواسخه» 
ولأنَّ هذا إنما يَتِمُ له على تقدير فتح الثانية» وقد تقدّم أن أحداً لم ينفلها إلا الزمخشري عن يحيىء والذي يقرأ 
." تحسبن " بتاء الخطاب لا يفتحها البتة 


واللامُ في " ليزدادوا " فيها وجهان: أحذهما: أنها لام كي» والثانيةٌ أنها لام الصيرورة 
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وَل تُؤْمِنُوَأْ إلا لمن ثبع ديم فن إِنَّ آلْهُدَى هُدَى أله أن يُوْتَىَ أَحَدّ مَدْلَ مآ أُوتِيثم أؤ يُحَآجُوكُمْ عند رَبَكُمْ قن ) 
( إِنَّ الْفَضْل بِيَدِ أله يُوْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَأَنَهُ وَاسِعٌْ علي 


قال القرطبي 


قوله تعالى: ( وَل تُؤْمِنُوَأْ إل لمن 3 تَبِعَ دِينَكُمْ ) هذا نهي» وهو من كلام اليهود بعضهم لبعضء أي قال ذلك 
الرؤساء للستّفلة. وقال السدي: من قول يهودٍ خيبر ليهود المدينة. وهذه الآية أشكل ما في السورة. فروي عن 
الحسن ومجاهد أن معنى الآية ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم لأنهم لا 
حجة لهم فإنكم أصح منهم ديناً. و «أن» و «يحاجوكم» في موضع خفض» أي بأن يحاجوكم أي 
باحتجاجهم» أي لا تصدقوهم في ذلك فإنهم لا حجة لهم. ( أن يُوْتََ أَحَدْ مَل ما أُوتِيتُ ) من التوراة والمنّ 
والسلوى وفرق البحر وغيرها من الآيات والفضائل. فيكون «أن يؤتي» مؤخراً بعد ( أؤ يُحَآَجُُوكُمْ ) › 
وقوله ( إِنَّ أَلْهُدَى هُدَى أََّهِ 4 أعتراض بين كلامين. وقال الأخفش: المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا 
تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولا تصدّقوا أن يحاجوكم؛ يذهب إلى أنه معطوف. وقيل: المعنى ولا 
تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ فالمَدٌ على الاستفهام أيضاً تأكيد للإنكار الذي قالوه إنه 
لا يؤتي أحد مثل ما أوتوه؛ لأن علماء اليهود قالت لهم؛ لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتي أحد مثل ما 
أوتيتم؛ أي لا يؤتي أحد مثل ما أوتيتم؛ فالكلام على نسقه. و «أن» في موضع رفع على قول من رفع في 
قولك أزيد ضربته» والخبر محذوف تقديره أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم تصدّقون أو تقرونء أي إيتاء موجود 
مصدّقٌ أو مُقَرَ به» أي لا تصدقون بذلك. ويجوز أن تكون «أن» في موضع نصب على إضمار فعل؛ كما 
جاز في قولك أزيداً ضربته» وهذا أقوى في العربية لأن الاستفهام بالفعل أولى» والتقدير أتقرّون أن يؤتيء 
أو أتشيعون ذلك» أو أتذكرون ذلك ونحوه. وبالمد قرأ أبن كثير وآبن محيصن وحميد. وقال أبو حاتم: «أن» 
معناه «ألأنْ»» فحذفت لام الجر أستخفافاً وأبدلت مده كقراءة من قرأ( أن كَانَ ذا مَالٍ ) [القلم: 14] أي 
ألأن. وقوله «أو يُحَاجُوكُم» على هذه القراءة رجوع إلى خطاب المؤمنين؛ أو تكون «أو» بمعنى «أَنْ» 
ااا رل رركي ا هنا رة الاح و فو ا و ارك عد ر نكما ر 
المؤمنين» فقل: يا تمد إن الهدى هدى الله ونحن عليه. ومن قرأ بترك المد قال: إن النفي الأؤل دل على 
إنكارهم في قولهم ولا تؤمنوا. فالمعنى أن علماء اليهود قالت لهم: لا تصدقوا بأن يُوْتَى أحد مثل ما أوتيتم؛ 
أي لا إيمان لهم ولا حجة؛ فعطف على المعنى من العلم والحكمة والكتاب والحجة والمنّ والمتَلّى وقلق 
البحر وغيرها من الفضائل والكرامات» أي إنها لا تكون إلا فيكم فلا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا 
.من تبع دينكم 


ودخلت «أحَد» لأن أوّل الكلام نفي» فدخلت في صلة «أن» لأنه مفعول الفعل المنفي؛ فان ئ موضع 


نصب لعدم الخافض. وقال الخليل: (أنْ) في موضع خفض بالخافض المحذوف. وقيل: إن اللام ليست 
بزائدة» و «تُوْمِنُوا» محمول على تُقِرّوا. وقال أبن جريج: المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن 
يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم. وقيل: المعنى لا تخبروا بما في كتابكم من صفة د # إلا لمن تبع دينكم لئلا يكون 
طريقاً إلى عبَّدَة الأوثان إلى تصديقه. وقال الفرّاء: يجوز أن يكون قد أنقطع كلام اليهود عند قوله عز وجل 
( إلا لمن 3 تبغ دِيتكُم ) ثم قال لحد # ( فل إِنَّ آلْهُدَى هُدَى آله ). أي إن البيان الحق هو بيان الله عز وجل ( 
أن يوت أحد مَل ما أوتیئن ) بين ألا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» و «لا» مقدرة بعد «أن» أي الا يؤتى؛ 
کقوله[ يب يبن تين أنّهُ لَكُمْ أن توا [النساء: 176[ أي لئلا تضلواء فلذلك صلح دخول «أحد» في الكلام. و 
:«أو» بمعنى «حتى» و «إلا أن»؛ كما قال أمرؤ القيس 





نحاول مُلكاً أو نموت فتُعذّرا فقلث له لا تَبْكِ عَيْنْكَ إِنّْما 
:وقال آخر 
کسرٹ كُعُوبَها أو تستقيما وكنتُ إذا عَمَرْتُ قَنَاةَ قوم 


ومثله قولهم: لا نلتقي أو تقوم الساعة» بمعنى «حتى» أو «إلى أن»؛ وكذلك مذهب الكسائيّ. وهي عند 
الأخفش عاطفة على «وّلآ تُؤْمِنُوا» وقد تقدّم. أي لا إيمان لهم ولا حجة؛ فعطف على المعنى. ويحتمل أن 
تكون الآية كلها خطاباً للمؤمنين من الله تعالى على جهة التثبيت لقلوبهم والتشحيذ لبصائرهم؛ لئلا يشكّوا عند 
تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. والمعنى لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا من تبع دينكم» ولا تصدّقوا أن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الفضل والدّين» ولا تصدّقوا أن يحاجّكم في دينكم عند ربّكم مَن خالفكم أو يقدر 
على فلك فان الهدى :هذى الد وان القضل بيد اللى قال الضحاك: إن اليهود فالا إنا تحَاج عد رتا قن 
خالفنا في ديننا؛ فبيّن الله تعالى أنهم هم المُدْحَضُون المعذبون وأن المؤمنين هم الغالبون. ومحاحّتهم 
خصومتهم يوم القيامة. ففي الخبر عن رسول الله 5. " إن اليهود والنصارى يحاجُونا عند ربّنا فيقولون 
أعطيتنا أجْراً واحداً وأعطيتهم أجرين فيقول هل ظلمتكم من حقوقكم شيئاً قالوا لا قال فإن ذلك فضلي أوتيه 
من أشاء " قال علماؤنا: فلو علموا أن ذلك من فضل الله لم يحاجونا عند ربنا؛ فأعلم الله نبيّه ‏ أنهم 

.( يحاجونكم يوم القيامة عند ربكم» ثم قال: قل لهم الآن ( إِنَّ آلْقَضْل بيد أَنَّهِ يُوّتيه مَن يَشَآءُ وَأَسَّهُ وَاسِعٌ علي 


:وقرأ أبن گثیر «أنْ يؤتى» بالمد على الاستفهام؛ كما قال الأعشى 
رَيْبُ المثون ودهرٌ مُتْبِلَ خَبلُ أأنْ رأت رَجُلاً أغشى أَضّرَ به 
وقرأ الباقون بغير مذ على الخبر. وقرأ سعيد بن جبير «إن يؤتى» بكسر الهمزة» على معنى النفي؛ ويكون 


من كلام الله تعالى كما قال الفرّاء. والمعنى: قل يا تمد «إِنَّ ألْهُدَى هْدَى آَل أن يُؤْتى أَحَدّ مََْ مآ أوتِيثُم أو 
يُحَآجُوكُمْ عند رَبَكُم» يعني اليهود ‏ بالباطل فيقولون نحن أفضل منكم. ونصب «أو يحاجوكم» يعني 


بإضمار «أن» و «أو» تضمر بعدها «أن» إذا كانت بمعنى «حتى» و الا أن». وقرأ الحسن «أن يؤتيّ» 
.....بكسر التاء وياء مفتوحة» على معنى أن يوْتِيَ أحدّ أحداً مثل ما أوتيتم» فحذف المفعول 


:وقال ابن الجوزى فى زاده 
قوله قال رلا تومنوا إلآ لمن تيع دينك ] أختلق العلماء في ترجه هذه الآية على ازبعة أقؤال 


أحدها: أن معناه: و لا تصدقوا إلا من تبع دينكم» ولا تصدقوا أن يؤتى أحدٌ مما أوتيتم من العلم» وفلق البحرء 
والمنّء والسلوى» وغير ذلك» ولا تصدقوا أن يجادلوكم عند ربكم لأنكم أصح ديناً منهم» فيكون هذا كله من 
كلام اليهود بينهم» وتكون اللام في «لمن» صلةء ويكون قوله تعالى: ( قل إِنْ الهدى هدى الله 4 كلامآ 


اقا ان کا النهوة ا عة فر نو ن ت مك وا من قزل اله كال يمره ف من 
قولهم» وتقديره: قل يا تمد: إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحذ مثل ما أوتيتم يا أمة مدء إلآ أن تجادلكم اليهود 
بالباطل» فيقولون: نحن أفضل منكم» هذا معنى قول الحسن» وسعيد بن جبير. قال الفراء: معنى: «أن يؤتى» 
.أن لا يؤتى 


والثالث: أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء تقديره: ولا تؤمنوا أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم» إلا من تبع دينك 
فأخرت «أن»» وهي مقدمة في النية على مذهب العرب في التقديم والتأخيرء ودخلت اللام على جهة 
.التوكيدء كقوله تعالى:( عسى أن يكون رَدِف لكم ) [النمل: 72] أي ردفكم 


:وقال الشاعر 
حتى يكون لي الخليل خَدوعا ما كنث أخدغ للخليل بخلّة 


.أراد: ما كنت أخدع الخليل 


:وقال الآخر 
أفاويق حتى ما يَدِرُ لها تُغل يذمّون للدنيا وهم يحلبونها 


.أراد: يذمون الدنياء ذكره ابن الأنباري 


والرابع: أن اللام غير زائدة» والمعنى: لا تجعلوا تصديقكم النبي في شيء مما جاء به إلا لليهود» فإنكم إن 
قلتم ذلك للمشركين» كان عوناً لهم على تصديقه؛ قاله الزجاج. وقال ابن الأنباري: لا تؤمنوا أن مدا 
وأصحابه على حقء إلا لمن تبع دينك مكافه زايط على تارك الدقء ويحاجوكم به عند ربكم. فعلى 
هذا يكون معنى الكلام: لا تقروا بأن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتب تينم إلا لمن نيع بكم وقد اكز هذا الي کي 

بن أبي طالب النحوي. وقرأ ابن كثير: أان يؤتى بهمزتين» الأولى مخففة» والثانية: مليّنة على الاستفهام؛ 
مثل: أانتم أعلم. قال أبو علي: ووجهها أن «أن» في موضع رفع بالابتداء» وخبره: يصدقون به» أو 
يعترفون به» أو يذكرونه لغيركم» ويجوز أن يكون موضع «أن» نصبأء فيكون المعنى: أتشيعون» أو 
أتذكرون أن يؤتى أحدٌء ومثله في المعنى:( أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم ) [البقرة: 76] وقرأ الأعمشء 
.وطلحة بن مصرّف: إن يؤتى» بكسر الهمزة» على معنى: ما يؤتى 
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ايها آلذِينَ آمَنْوَأ إِذا تدَايَنثم بديْنٍ إلى أَجَلِ مُسَمّى فَأكْتبوهُ وليك بتكم گاب ب بلعل وَل يأب اتب أن يكب ) 
كَمَا عَلَّمَهُ آنه فليَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ أَلَّذِي عَلَيْهِ آلْحَقُ وَلْيئّق 0 ولا يتهن واه نينا فين كن الذي عليه الح 
ستفيهاً أؤ ضتَعيفاً أو لآ يَسْتَطِيعُْ أن يُمِلَ هْوَ ليلل وَلِيّهُ بالعذلِ وَآمند تشهدأ شَهيڌيِن مَن رَجَالِكُمْ فإن لم يَكُوا 
رخن فَوَحُل و اران مدن ر رن ين الا أ فطل غا ها كر إخذاهها الأخوئ و يات الها 
إا ما غأ ولا تَنأموَأ أن تكتبُوة صتغيراً أو كبيرأ إلى أَجَله دكم أفتط عند الله وَأفوم لِلشهدةٍ وأذتى ألا 
تَرْتَابُوَا إلأ أن تكُون يَخْرَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيزُوتهَا بَيَْكُمْ فلَيْس عَلَيْكُمْ جاح ألا تَكتبُوهَا وَأَتنْهدُوَأ إذا تبَايَعتُمْ وَل 
يضار كَاتِبٌ وَلآ شهيدٌ وَإن تَفعَلُوأ فَإِنَهُ سوق بكم وَأَنَُوْ ئه وَيُعلَمُكُمْ ا وَل بكُلِ شَيْءٍ علي 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله: ( أن تَضِلَ 4 قرأ حمزةٌ بكسر " إِنْ " على أنّها شرطيةء والباقون بفتجهاء على أنَّها المصدرية 
الناصبةٌ 


فاا 'القراءة الأولئ قجوات الشرّظ فيها قوله " فتذكة "> وذلك أن حمر ةز مةه الله يقر ]+ " قتذك” "يديد 
الكاف ورفع الراء قَصَحٌ أن تكونّ الفاءُ وما في حَيّزها جواباً للشرط ورَفع الفعل لأنه على إضمار مبتدأ 
أي: فهي تُذِكّرهِ وعلى هذه القراءة فجملةٌ الشرط والجزاءٍ هل لها محل من الإعراب أم لا؟ فقال ابن عطية: 
" إنَّ محلّها الرفع صفة لامرأتين " ٠‏ وكان قد تقدّم أنَّ قولّه: " مِمَّنْ تَرْضّؤن " صفة لقوله " فرجلٌ وامرأتان 
" قال الشيخ: " فصار نظيرَ " جاءني رجلٌ وامرأتان عقلاءُ خبليان " وفي جواز مثلٍ هذا التركيب نظرٌء بل 
الذي تقتضيه الأقيسة تقديم " حُبْلَيَان " على " عقلاء "؛ وأمًّا إذا قيل بأنّ " ممَنْ تَرْضّؤن " بدلٌ من رجالكم: 
أو متعلّقٌ باستشهدوا فيتعدّرٌ جَعْلّهِ صفة لامرأتين للزوم الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي ". قلت: وابن 
عطية لم يَبْتَدِعْ هذا الإعراب» بل سَبّقه إليه الواحدي فإنه قال: " وموضغ الشرط وجوابُه رفغ بكونهما وصفاً 
للمذكورين وهما " امرأتان " في قوله: " فرجلٌ وامرأتان " لأنَّ الشرط والجزاءً يُوصّف بهماء كما يُوصَلٌ 
بهما في قوله 


انان كاه فى الأذضن اتان المكلؤة) 


.[الحجر: 41] 


والظاهرٌ أنّ هذه الجملة الشرطية مستأنفةٌ للإخبار بهذا الحكم» وهي جوابٌ لسؤالٍ مقدّرء كأن قائلاً قال: ما 
.بال امرأتين جُعِلّتا بمنزلة رجل؟ فأجيب بهذه الجملة 


وأمّا القراءةٌ الثانية ف " أَنْ " فيها مصدرية ناصبةٌ بعدهاء والفتحة فيه حركةٌ إعرابء بخلافها في قراءة 
حمزة: فإنها فتحةٌ التقاءٍ ساكنين» إذ اللامُ الأولى ساكنةٌ للإدغام في الثانيةء والثانيةٌ مُسَكَّنةٌ للجزم؛ ولا يمكنْ 
إدغامٌ في ساكنء فَحرَكُنا الثانية بالفتحة هرباً من التقائهماء وكانت الحركة فتحةً لأنها أَحَفُ الحركات» وأَنْ 
وما في حَيّزها في محل نصب أو جرّ بعد حذف حرف الجرء وهي لامُ العلة» والتقدير: لأ تَضِلَء أو إرادة 
أَنْ تضل 


وفي متعلّق هذا الجارّ ثلاثة أوجه 


أحذها: أنه فِعْلُ مضمرٌ دَلَّ عليه الكلامُ السابقء إذ التقديرُ: فاستشهدوا رجلا وامرأتين لأنْ تَضِلَّ إحداهماء 
ودَلَّ على هذا الفعل قوله: ( فإن لَّمْ يَكُوا رَجُلَيْنِ قَرَجُلَ وَأَمْرَأَتَانِ ) قالّه الواحديء ولا حاجة إليه» لان الرافع 
لرجل وامرأتين مُعْنِ عن تقدير شيءٍ آخرّء وكذلك الخبرُ المقدّرُ لقولك: " فرجلٌ وامرأتان " إذ تقدير الأول: 
فلْينشهد رجلء وتقديرٌ الثاني: فرجلٌ وامرأتان يشهدون لأنْ تَضِلَء وهذان التقديرانِ هما الوجه الثاني والثال 
.من الثلاثة المذكورة 


وهنا سوال واضخ جرت عادة المغريين والمغجرين يسالوته وهو : كيفه جيل خلال دا هما غلة لتظلت 
الإشهاد أو مراداً لله تعالى» على حَسَب التقديرَيْن المذكورَيْن أولا؟ وقد أجاب سيبويه وغيرُه عن ذلك بأن 
الضلال لَمَّا كان سبباً للإذكارء والإذكارٌُ مُسَبَّباً عنه وهم يُنرّلون كلّ واحدٍ من السبب والمُسَبَّب منزلة الآخر 
لالتباسهما وا كانث إرادةٌ الضلال المُسَبّب عنه الإذكار إرادة للوذكار. فكأنه قيل: إرادة أَنْ تذكر 
إحداهما الأخرى إِنْ ضَلْتء ونظيره ه قولّهم: عند الخقية أن 'يميل الحائط فأدعمّه. وأعذدث السلاحَ ان 
يجيءَ عدو فأدفعّه _ فليس إعداذك الخشبة لأنْ يميل الحائطٌ ولا إعدادذك السلاح لأن يجيءَ عدقء وإنما هما 
.للإدغام إذا مال/ وللدفع إذا جاء العدؤء وهذا مِمّا يعد إليه المعنى ويُهْجَرُ فيه جانبٌُ اللفظ 


:وقد ذهب الجرجاني في هذه الآية إل أنَّ التقدير: مخافة أَنْ تَضْلَ» وأنشد قول عمرو 
فَعَجّلنا القرى أَنْ تَشْتِمُونا  O‏ 1 


أي: TT‏ " وهذا صحيحٌ لو اقدُصر عليه مِنْ غير أَنْ يُغطّف عليه قولّه " فَتْدَكَرَ " لأنه كان 
التقديرُ: فاستشهدوا رجلاً وامرأتين مخافة أن تضلّ إحداهماء ولكنَّ عَطف قوله: " فتذگر " يُفْسِده إذ يَصِيرُ 
التقديرنُ: مخافة أنْ تذكر إحداهما الأخرىء وإذكاز إحداهما الأخرى ليس مخوفاً منه» بل هو المقصودُ؛ قال 
أبو جعفر: " سمعث عليّ بن سليمان يكي عن أبي العباس أن التقدير كراهة أَنْ تَضْلّ " قال أبو جعفر: " 
.وهو غلط إذ يصيرٌ المعنى: كراهة أنْ تُدَكّر إحداهُما الأخرى " انتهى 


وذهب الفراء إلى أغرب مِنْ هذا كله فَرَعَم أنَّ تقدير الآية الكريمة: " كي تذكّر أحداهما الأخرى إِنْ ضلَّت " 
فلما فيم الجزاءُ اتصل بما قبلّه ففْتِحث " أنْ " » قال: " ومثله من الكلام: " إنه ليعجبُني أَنْ يسأل السائل 
فيُغْطى " معناه: إنه ليعجبني أن يُعْطَّى السائلُ إن سَألَ؛ لأنه إنما يُعْجِبُ الإعطاءُ لا السؤال» فلمًا قَدَموا 
الزن على اة ابوه أن المفتوحة اكيت الم "لافيت "أن "في * أن تضين* لجراي إل ند 
دم وفتِح وأصلّه التأخير 


وأنكر هذا القول البصريُون وَردُوه أبلغ ردّ. قال الزجاج: " سنت أدري لمَ صار الجزاءٌ [إذا تقدّم] وهو في 
مكانه وغير مكانه وَجَب أن يَفْتَحْ أن ". وقال الفارسي: " ما ذَكَرَه الفراء دعوى لا دلالة عليها والقياسُ 
يُفُسِدُهاء ألا ترى أنّا نَجِدُ الحرف العامل إذا تغيّرت حركثه لم يجب ذلك تغيّراً في عَمله ولا معناهء وذلك ما 
رواه أبو الحسن من فتح اللام الجارّةٍ مع المُظْهَرٍ عن يونس وأبي عبيدة وخلف الأحمرء فكما أنَّ هذه اللا 
لَمّا فحت لم يتغيّر من عملها ومعناها شية» كذلك " إِنْ " الجزائية ينبغي إذا فْتِحَتْ ألا يتغيّر عملها ولا 
معناهاء ومِمًا يُْعَدُهِ أيضاً أنَا نجدُ الحرف العامل لا يتغيّر عملّه بالتقديم ولا بالتأخيرء ألا ترى لقولك: " 
مررث بزيدٍ " ثم تقول: " بزيد مررت " فلم يتغيّر عمل الباءِ بتقديمها من تأخيرٍ 


اسامة مد خيري13:26 ,04-01-2019 


الجوهرة الثالثة عشر 


ا نها ألنين آمَنُوا لآ تيلوا تنعائِر الله ول ألشهر الحراء :ولا الهذى ولا الفلا ولا مين ألبَيت الْحَوّام ] 
TTT‏ 


] 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قله قال إن هفظوم افر الو دزي E‏ کر ا 
شرلية والح على أنها ا للشنان أي: لا کمک ر ارا تکل کح لقوم الأجل مم اا عن 
.المسجد الحرام» وهي قراءةٌ واضحة 


وقد استشكل الناسُ قراءة الأبوين من حيث إن الشرط يقتضي أنَّ الأمر المشروط لم يقع» والفرض أن 
صَدّهم عن البيت الحرام كان وقد وقع» ونزول هذه الآية متأخرٌ عنه بمدة» فإنّ الصدّ وقع عامَ الحديبية وهي 
سن ست» والآية نزلت سنة ثمان» وأيضاً فإنََّ مكة كانت عام الفتح في أيديهم فكيف يُصّدون عنها؟ قال ابن 
جريج والنحاس وغيرهما: " هذه القراءة منكرةٌ " واحتجوا بما تقدم من الإشكال» ولا إشكالَ في ذلك. 
فالجواب عما قالوه من وجهين» 


أحدهما: أنَا لا نُسَلْم أن الصدّ كان قبل نزول الآية فإنَّ نزولها عام الفتح ليس مُجْمعاً عليه. وذكر اليزيدي أنها 
نزلت قبل الصدّ فصار الصدٌّ أمراً منتظراًء 


والثاني: أنه وإِنْ سَلّمنا أن الصدّ كان متقدماً على نزولها فيكون المعنى: إِنْ وقع صد مثل ذلك الصد الذي 
وقع زمن الحديبية - أو يستديموا ذلك الصدّ الذي وقع منهم - فلا يجرمنكم» قال مكي: " ومثلّه عند سيبويه 
:- قول الشاعر - وهو الفرزدق 


أتغضَبُ إِنْ أذنا قتيبة حُزّنا 1691 


وذلك شيءٌ قد كان ووقع» وإنما معناه: إنْ وقع مثلُ ذلك الغضب» وجواب الشرط ما قبله " يعني: وجوابُ 
الشرط دل عليه ما قبلّه» لأن البصريين يمنعون تقديمَ الجواب إلا أبا زيد. وقال مكي أيضاً: " ونظيرُ ذلك أنَّ 
يقول رجل لامرأته " أنت طالق إِنْ دخلت الدار " بكسر " إن " لم تطلق عليه بدخولها الأول لأنه أمر 
يُنْتَظرء ولو فتح لَطْلَقَتْ عليه لأنه أمر كان ووقعء ففتځ " أن " لما هو علة لما كان ووقع» وكَمئْرُها إنما هو 
لأمرٍ يُنْتظرء والوجهان حَسنان على معنييهما " وهذا الذي قاله مكي فَصّل فيه الفقهاء بين مَنْ يعرف النحو 
وبين مَنْ لا يعرفه. ويؤد قراءَة الأبوين قراءة عبد الله بن مسعود: " إِنْ يَصُدُوكم " قال أبو عبيد: " حَدَّثنا 
حجاج عن هرون قال: قرأ ابن مسعود فذكرهاء قال: وهذا لا يكون إلا على استئناف الصدّء يعني إِنْ وقع 
.صد آخرُ مثلُ ما تقدم عام الحديبية 


اسامة د خيري13:27 ,04-01-2019 

الخ وهر لزاع عقن 

[ وَكَدْ مَكَرُوأْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ أله مَكْرُهُمْ وَإن كَانَ مَكْرْهُمْ تول مِنْهُ آلْجِبَالُ) 
:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قؤله" لتزول "قرأ العامة بكسر اللام» والكسائئٌ بفتجها 


فأمّا القراءةٌ الأولى ففيها ثلاثة أوجهء 


أحدها: أنها نافية واللامُ لام الجحودٍ؛ لأنها بعد كونِ منفيء 


وفي " كان " حينئذٍ قولان» 


أ هنا انبا عافة) و لتكت کر کر يه اا كان رر او اتات كالجيال في ها رها 
." ويؤيد كوتها نافية قراءةٌ عبد الله: " وما كان مَكْرُهم 


القول الثاني: أنها ناقصةء وفي خبرها القولان المشهوران بين البصريين والكوفيين: هل هو محذوف واللامُ 
متعلقة به» وإليه ذهب البصريون» أو هذه اللام وما جَرَّثه. كما هو مذهبٌ الكوفيين» وقد تقرّر هذا في آخر 
آل ان 

.آل عمراں 


الوجه الثاني: أن تكونَ المخففة من الثقيلة. قال الزمخشري: " وإِنْ عَظْمَ مكرهم وتبالع في الشدّةء فضرب 
زوال الجبالٍ منه مثلاً لشدّته» أي: وإِنْ كان مَكْرُهم مُعَدَاً لذلك ". وقال ابن عطية: " ويحتمل عندي أن يكون 
معنى هذه القراءة: تَعظيمَ مَكْرِهم» أي: وإن كان شديداًء إنما يفعل لتذهب به عظام الأمور " فمفهومُ هذين 
.الكلامين أنها مخففةٌ لأنه إثباث 


والثالث: أنها شرطيةء وجوابُها محذوف» أي: وإِنْ كان مكرُهم مُعَدَاً لإزالة أشباهِ الجبال الرواسي» وهي 
المعجزات والآيات» فالله مجازيْهم بمكرٍ هو أعظمُ منه. وقد رُجَّح الوجهان الأخيران على الأول وهو أنها 
.نافية؛ لأن فيه معارضة لقراءة الكسائي» وذلك أن قراءته تُؤْذِنُ بالإثبات» وقراءة غيره ئؤذن بالنفي 


وقد أجاب بعضهم عن ذلك بأنّ الحا في قراءة الكسائي مشار بها إلى أمور عظام غير الإسلام ومُعجزاته 
كمكرهم صلاحية إزالتهاء وفي قراءة الجماعة مُشْارٌ بها إلى ما جاء به النبئْ ‏ من الدين الحقء» فلا 
.تَعاُضنء إذ لم يتواردا على معنى واحدٍ نفياً وإثباتاً 





وأمّا قراءةٌ الكسائي ففي " إِنْ " وجهان: مذهبُ البصريينء أنها المخففةٌ واللام فارقة ومذهب الكوفيين: أنها 
.نافيةٌ واللامُ بمعنى " إلا " » وقد تقدّم تحقيق المذهبين 


وقرأ عم وعليٌ وعبد الله وزيد بن علي وأبو سلمة وجماعة " وإن كاد مكرهم أتزول " كقراءة الكسائي إلا 
.أنهم جعلوا مكان نون " كان " دالاً فعلَ مقاربة» وتخريجها كما تقدّم» ولكن الزوال غيرُ واقع 


:وقال ابن عاشور فى التحرير 


رقرا الجنهرر [لتزوق بكي الام ويقضب: الف المضازع يعديها ب فكرن (إن) نافية ولام ١‏ لتذؤل ] 
لام الجحود» أي وما كان مكرهم زائلة منه الجبالء وهو استخفاف بهم» أي ليس مكرهم بمتجاوز مكر 
أمثالهم» وما هو بالذي تزول منه الجبال. وفي هذا تعريض بأن الرسول # والمسلمين الذين يريد المشركون 
.المكر بهم لا يزعزعهم مكرهم لأنهم كالجبال الرواسي 


وقرأ الكسائي وحده ‏ بفتح اللام الأولى س من [ زول ] ورقع اللام الثانية على أن تكون إن ] مخقفة 
من إ إِنْ ) المؤكدة وقد أكمل إعمالهاء واللام فارقة بينها وبين النافية» فيكون الكلام إثباتاً لزوال الجبال من 
مكرهم» أي هو مكر عظيم آتزول منه الجبال لو كان لها أن تزول» أي جديرة» فهو مستعمل في معنى 
الجدارة والتأهل للزوال لو كانت زائلة. وهذا من المبالغة في حصول أمر شنيع أو شديد في نوعه على نحو 
:قوله تعالى 


( تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً ) 
.[سورة مريم: 90] 
اسامة نهد خيري13:29 ,04-01-2019 


الجوهرة الخامسة عشر 


وَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ فِيمَآ إن مكَّنَاكُمْ فيه وَجَعَلْنَا لَّهُمْ سَمْعاً وَأَنْصَارأً وَأَفْيدَة هَمَآ أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمنْ وَلآ أَبْصَارُ هُمْ وَل 1 
أَفْئدَكُهُمْ مَن شَيئْءٍ إذ كَانُوأ يَجْحَدُونَ بيات أله وَحَاقَ بهم ما انوا به يَممْتَهْزِئُونَ 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


إقوله: ( مَآ إن مَكَنَاكُمْ فيه ): " ما " موصولةٌ أو موصوفة. وفي " إن " ثلاث أوجهٍ 


شرطية وجوابُها محذوف. والجملةٌ الشرطيةٌ صلةٌ ما والتقدير: في الذي إِنْ مَكَّنّاكم فيه طعَيُْم 


:والثاني: أنها مزيدةٌ تشبيهاً للموصولة ب " ما " النافية والتوقيتية. وهو كقوله 


وتَعرضُ دون أذناه الخُطوبُ2 يُرَجَي المرءٌ ما إِنْ لا يَرَاهُ 4047 


والثالث: - وهو الصحيخ - أنها نافية بمعنى: مَكَّنَاهم في الذي ما مكناكم فيه من القوة والبَسسْطّةٍ وسَعَة 
:الأرزاق. ويدل له قوله تعالى في مواضعَ 


الروم: 9] وأمثاله. وإنما عَدَلَ عن لفظ " ما " النافية إلى " إن " كراهية لاجتماع متمائلَيّن لفظاً. قال ] 
:الزمخشري: " وقد أَعَتٌ أبو الطيب في قوله 


لَعَمْرُكَ ما ما بان منك لضارب 4048 
." وما ضره لو اقتدى بغذوبة لفظ التنزيل فقال: " ما إِنْ بانَ منك 
اسامة مد خيري 18:52 ,04-01-2019 


الجوهرة السادسة عشر 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله: ( إن كُنّا فَاعِلِينَ ): في " إِنْ " هذه وجهان؛ 


أحدهما: أنها نافيةٌ أي: ما كُنّا فاعلين 
.والثاني: أنها شرطيةً. وجوابٌ الشرط محذوف لدلالة جواب " لو " عليه. والتقدير: إِنْ كنا فاعلينَ اتّخَدناه 


الجوهرة السابعة عشرة 


لما جَآءَتْ قيل أَهََدَا عزشك قَالَت كانه هُوَ وَأُوتِينا ألْعلُمَ من قَيْلِهَا وَكُنّا مُمنْلِمِينَ 4 * ( وَصَدّهَا مَا كانت تَعْبْهُ 1 


( من دون أله إِنَهَا كَانَتْ من قوم كَافِرِينَ 
لای کی رة 


قوله تعالى: ( وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبْدُ من دون أَلَهِ ‏ الوقف على ( مِنْ دون الله 1 لف a‏ 
أن تعبد الله ما كانت تعبد من الشمس والقمر ف ( ما 4 في موضع رفع. النحاس: المعنى؛ أي صدها عبادتها 
.(من دون الله وعبادتها إياها عن أن تعلم ما علمناه (عن أن تسلم 


ويجوز أن يكون ( ما ) في موضع نصبء ويكون التقدير: وصدها سليمان عما كانت تعبد من دون الله؛ أي 
حال بينها وبينه. ويجوز أن يكون المعنى: وصدها الله؛ أي منعها الله عن عبادتها 


قال انسح ان :فى الوق المصواة 


قوله: ( وَصَدَّهَا مَا گائت تَعْبُدُ 4: في فاعل " صد " ثلاثةٌ أوجه 


.أحذها: ضميرٌ الباري 
.والثاني: ضميرُ سليمان 
وعلى هذا ف ( مَا گائت تَعْبُدُ 1 منصوبٌ على إسقاط الخافض أي: وصدّها اله أو سليمانُ» عن ما كائّث تَعْبْدُ 


:مِنْ دون الله» قاله الزمخشر ي مُجَوَراً له. وفيه نظرٌ: من حيث إنَّ حَذْف الجا ضرورةٌ كقوله 


- تَمُرُون الديار ولم تَعْؤْجُوا 3573 


.كذا قاله الشيخ. وقد تقدّم لك آياتٌ كثيرةٌ من هذا النوع فلهذه بهن أموَةٌ 


والثالث: أنَّ الفاعل هو " ما كَانَتْ " أي: صَدّها ما كات تعبد عن الإسلام وهذا واضح. والظاهرُ أنَّ الجملة 
مِنْ قوله " وصدَّها " معطوفة على قوله: " وأؤْتِيْنا ". وقيل: هي حال مِنْ قوله: " أم تكونَ من الذينَ " و " قد 
." مضمرة وهذا بعيدٌ جداً. وقيل: هو مستأئف إخبارٍ من الله تعالى بذلك 


قوله: " إنّها " العامّةٌ على كسرها استئنافاً وتعليلاً. وقرأ سعيد بن جبير وأبو حيوة بالفتح» وفيها وجهان» 
.أحدهما: أنها بدلٌ مِنْ " ما كائث تعبذ " » أي: وصدّها أنها كائث 

.والثاني: أنها على إسقاط حَرْفٍ العلة أي: لأنّهاء فهي قريبةٌ من قراءة العامة 

الجوهرة الثامنة عشر 


[ إِنَا نَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لَنَا رَيّنَا خَطَايَائَآ أن ُنَا أَوَلَ أَلْمُوْمِنِينَ ] 


:قال ابو حيان فى بحره 


وقرأ الجمهور: ( أن كنا ) » بفتح الهمزةء وفيه الجزم بإيمانهم. وقرأ أبان بن تغلب» وأبو معاذ: إن كناء 
بكسر الهمزة. قال صاحب اللوامح على الشرط: وجاز حذف الفاء من الجواب» لأنه متقدم» وتقديره: ( إن 
كنا أول المؤمنين ) فإنا نطمع» وحسن الشرط لأنهم لم يتحققوا ما لهم عند الله من قبول الإيمان. انتهى. وهذا 
التخريج على مذهب الكوفيين وأبي زيد والمبرد» حيث يجيزون تقديم جواب الشرط عليه» ومذهب جمهور 
البصريين أن ذلك لا يجوزء وجواب مثل هذا الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. وقال الزمخشري: هو من 
الشرط الذي يجيء به المدلول بأمره المتحقق لصحته؛ وهم كانوا متحققين أنهم أول المؤمنين. ونظيره قول 
:العامل لمن يؤخر. جعله إن كنت عملت فوفني حقي» ومنه قوله تعالى 

[ إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي ) 


الممتحنة: 1] مع علمه أنهم لم يخرجوا إلا لذلك. وقال ابن عطية بمعنى: أن طمعهم إنما هو بهذا الشرط. ] 
انتهى. ويحتمل أن تكون إن هي المخففة من الثقيلة» وجاز حذف اللام الفارقة لدلالة الكلام على أنهم 
مؤمنون» فلا يحتمل النفي» والتقدير: إن كنا لأول المؤمنين. وجاء في الحديث: " إن كان رسول الله يه يحب 
:العسل " » أي ليحب. وقال الشاعر 


وإن مالك كانت كرام المعادن ونحن أباة الضيم من آل مالك 


أي: وإن مالك لكانت كرام المعادن» وأول يعني أول المؤمنين من القبط أو أول المؤمنين من حاضري ذلك 
المجمع. وقال الزمخشري: وكانوا أول جماعة مؤمنين من أهل زمانهم» وهذا لا يصح لأن بني إسرائيل 
.كانوا مؤمنين قبل إيمان السحرة 


:قال الالوسي فى تفسيره 


وقرأ أبان بن تغلب. وأبو معاذ ( أن كُنَا 4 بكسر همزة ( إن )4 وخرج على أن إن شرطية والجواب محذوف 
يدل عليه ما قبله أي إن كنا أول المؤمنين فإنا نطمع» وجعل صاحب «اللوامح» الجواب [ إِنَا نَطمَعْ £ المتقدم 
وقال: / جاز حذف الفاء منه لتقدمه وهو مبني على مذهب الكوفيين وأبي زيد والمبرد حيث يجوزون تقديم 
جواب الشرط وعلى هذا فالظاهر أنهم لم يكونوا متحققين بأنهم أول المؤمنين» وقيل: كانوا متحققين ذلك 
لكنهم أبرزوه في صورة الشك لتنزيل الأمر المعتمد منزلة غيره تمليحاً وتضرعاً لله تعالى» وفي ذلك هضم 
النفس والمبالغة في تحري الصدق والمشاكلة مع [ نَطْمَعْ 1 على ما هو الظاهر فيه» وجوز أبو حيان أن 
تكون أن هي المخففة من الثقيلة ولا يحتاج إلى اللام الفارقة لدلالة الكلام على أنهم مؤمنون فلا احتمال 
:للنفي» وقد ورد مثل ذلك في الفصيح ففي الحديث: " إن كان رسول الله # يحب العسل " » وقال الشاعر 





وإن مالك كانت كرام المعادن ونحن أباة الضيم من آل مالك 


وعلى هذا الوجه يكونون جازمين بأنهم أول المؤمنين أتم جزم. واختلف في أن فرعون هل فعل بهم ما أقسم 
:عليه أولاً؟ والأكثرون على أنه لم يفعل لظاهر قوله تعالى 


[ نما وَمَنِ أَتَبَعَُمَا ألْغَلِيُونَ ) 


القصص: 35] وبعض هؤلاء زعم أنهم لما سجدوا رأوا الجنات والنيران وملكوت السماوات والأرض ] 
.جزم عندي بصدقه والله تعالى أعلم 


اسامة مهد خيري18:55 ,04-01-2019 


الجوهرة التاسعة عشر 


إن لذن آمَنُوأ وَآلْدِينَ هائوأ وَالصتابئون وَالنُصَارئ من أن با ليزم الآخن وَعَمِلَ ضَالِحا فلا خؤث ؟ 
[ عَلَيْهُمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: ( وَأَلصَابئُونَ 14: الجمهور على قراءته بالواو وكذلك هو في مصاحف الأمصار. وفي رفعة 
.... تسعة أوجه 


الوجه الثاني: أن " إِنَّ " بمعنى نعم فهي حرف جوابء ولا محل لها حينئذ» وعلى هذا فما بعدها مرفوغٌ 
المحلٍّ على الابتداء» وما بعده معطوفت عليه بالرفع» وخبرُ الجميع قوله: ( مَنْ آمَنَ 4 إلى آخرهء وكوثها 
:بمعنى " نعم " قول مرجوح» قال به بعضُ النحويين» وجَعَل من ذلك قول تعالى 


( إِنْ هَذَانٍ لَسَاحِرَانٍ ) 


طه: 63] في قراءة مَنْ قرأه بالألف.] 


الجوهرة العشرون 


( فريقاً هَدَى وَفْرِيقاً حَقّ عَلَيْهِمْ آلضَلالَة إِنَهُمْ آَتَحَدُوا اَلشَيَاطينَ أَوْلِيَآء من دون اَل وَيَحْسَبُونَ انهم مُهْتَدُونَ ) 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


وقوله: ( إِنّهُمْ آَتَحَذُوَا 4 جار مَجْرى التعليل وإن كان استئنافاً لفظاء ويدلٌ على ذلك قراءهٌ عيسى بن عمر 
والعباس بن الفضل وسهل بن شعيب " أنهم " بفتح الهمزة وهي نص في العلَيّة أي: حَقَتْ عليهم الضلالة 
لاتّخاذهم الشياطينَ أولياءء ولم يُسسْند الإضلال إلى ذاته المقدسة وإن كان هو الفاعلَ لها تحسيناً للفظ وتعليماً 
:لعباده الأدب» وعليه 


وَعَلَى آله قصنذ آلمّبيل وَمِنْهَا جائز ) 
.[النحل: 9] 


الجوهرة الواحدة والعشرون 


[ وَأَمْلِي لهم إن كَيْدِي مَتِينٌ ) 

:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 

قوله تعالى: 1 وَأْمْلي 1: جوز أبو البقاء قيه أن يكون خبر مبتدا مضمر» أي- وأنا أملي: وأن يكون مستانفا 
وأن يكونَ معطوفاً على " سنستدرج ". وفيه نظر إذ كان من الفصاحة لو كان كذا [لكان] " ونُمْلي " بنون 
العظمة. ويجوز أن يكون هذا قريباً من الالتفات. والإملاء: الإمهال والتطويل. والمتين: القوي. ومنه المَثْنُ 
وهو الوسط لأنه أقوى ما في الحيوان. وقد مَتّنَ يَمْثُنُ مَتانةء أي: قوي. وقرأ العامّة: " إِنَّ كيدي " بالكسر 
.على الاستئناف المُشّعر بالغلبة. وقرأ ابن عامر في رواية عبد الحميد " أنَّ كيدي " بفتح الهمزة على العلة 


الجوهرة الثانية والعشرون 


( ذَلِكُمْ فَدُوقُوة وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاب آلنَار ) 
بعال السو الط فان اتخون 
قوله: ( وَأَنَّ لِلَكَافِرِينَ عَذَابَ ألنّار ) الجمهور على فتح " أنَّ " وفيها تخريجات؛ 


أحدها: أنها وما في حَيّزها في محل رفع على الابتداء» والخبرُ محذوف تقديره: حَنْمٌ استقرارٌ عذاب النار 
.للكافرين 


.والثاني: أنها خبر مبتدأ محذوف أي: الحتم/ أو الواجب أن للكافرين» أو الواجب أن للكافرين عذاب النار 


الثالث* أن تكون عطفاً على " ذلكم " في وجِهَيْهء قاله الزنمخشري» ويعني بقوله " في وجهيه " » أي: وجهي 
.الرفع وقد تقدّما 


الرابع: أن تكون في محل نصب على المعيّة» قال الزمخشري: " أو نصب على أن الواو بمعنى مع؛ 
والمعنى: ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الآجل الذي لكم في الآخرة» فوضّع الظاهر موضع المضمر " يعني 
بقوله " وَضّع الظاهرَ موضع المضمر " أن أصل الكلام: فذوقوه وأن لكم» فوضع " للكافرين " موضع " 
لكم " » شهادةً عليهم بالكفر ومَنْبَهَةَ على العلة. الخامس: أن يكون في محل نصب بإضمار اعلمواء قال 
:الشاعر 


ولليدين جُسْأَةَ ودا - تسمع للأخشاء منه لَعَطَاً2396 


أي: وترى لليدين بَتدء فأضمر " ترى " ٠‏ كذلك فذوقوه: واعلموا أنَّ للكافرين. وأنكره الزجاج اشد إنكارٍ 
." وقال: " لو جاز هذا لجاز: " زيد قائم وعمراً منطلقاً " » أي: وترى عمراً منطلقاًء ولا يُجيزه أحد 


.وقرأ زيد بن علي والحسن بكسرها على الاستئناف 


إن شَمْتَفتِحُوأ فَقَدْ جَآءَكُمْ الْقَنْحُ إن تَنتَهُوأ فهو حَيْرٌ لَكُمْ وَٳِن تَعُودُوأ تغذ وَأن تُغْنِي عَنْكُمْ فَِتُكُمْ شَيْئاً وَل ) 
( كَثْرَت وان آله مع َلْمُؤْمِنِينَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: ( وَأَنَّ أله مَعَ آلمُؤْمِنِينَ ) قرأ نافع وابن عامر وحفصٌ عن عاصم بالفتح والباقون بالكسر. فالفتح من 
أوجه 


.أحدها: أنه على لام العلة تقديره: ولأن الله مع المؤمنين كان كيت وكيت 


.والثاني: أنَّ التقدير: ولأن الله مع المؤمنين امتنع عنادهم 


والثالث: أنه خبرُ مبتدأ محذوف» أي: والأمر أن الله مع المؤمنين. وهذا الوجة الأخيرُ يَفُرْب في المعنى مِنْ 
.قراءة الكسر لأنه استئناف 


اسامة مد خيري19:06 ,04-01-2019 


شهد آنه أَنَهُ لآ إِلله إلا هُوَ وَاَلْمَلَيِكَهُ وَأَؤلُوأ ألْعِلْمِ قَآئمَآ بألْقمْطٍ لآ إلَله إلا هْوَ لعزي الْحَكِيمُ ) * ( إِنَّ ألدِينَ 1 
عِند اله آلإمئلام وَمَا أختلف ألَّذِينَ أوثُوأ ألكتاب إلا ِن بَعْدِ مَا جَاءَهُم لْعِلْمْ بَغْياً بَْنَهُمْ وَمَن فز بآيَاتِ آله فَإنَّ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: " أنه " العامّةٌ على فتح الهمزة» وإنما فُتِحَتْ لأنها على حَذْفِ حرف» الجرء أي: شهد الله بأنه لا إله إلا 


.هوء فَلّما حُذِف الحرف جار أن يكونَ محلّها نصباً وأن يكونَ محلّها جَرَاً كما تقدّم تقديره 


وقرأ ابن عباس: " إنه " بكسر الهمزةء وفيها تخريجان» أحذهما: إجراء " شَهدَ " مُجْرى القول لأنه بمعناهء 
وكذًا وقَعَ في التفسير: سهد الله أي: قال الله ويؤيّده ما تقله المؤرّج أن " شتهد " بمعنى " قال " لغةُ قيس بن 
عيلان. والثاني: أنها جملة اعتراضٍ بين العامل ‏ وهو شهد ‏ وبين معموله ‏ وهو قولّه ( إِنّ الدِينَ عِند الله 
ألإسئلام ) » وجار ذلك لما في هذه الجملة من التأكيدٍ وتقوية المعنى» وهذا إنما يتجه على قراءة فَتْح " أنّ " 
...من " أنَّ الدينَ " » وأمّا على قراءة الكسر فلا يجوز فيتعيّنُ الوجة الأول 


.قوله تعالى: ( إِنَّ الذِينَ عند أَسَّهِ : قرأ الكسائي بفتح الهمزة والباقون بكسرها 


فأمّا قراءةٌ الجماعَةٍ فعلى الاستئناف» وهي مؤكدة للجملة الأولى: قال الزمخشري: " فإنْ قلت: ما فائدةٌ هذا 
التوكيد؟ قلث: فائدثة أنَّ قولّه: " لا إله إلا هو " توحيدٌ» وقولّه: " قائماً بالقسْطٍ " تعديلء فإذا أرذفه قولّه: ( إِنَّ 
الذِينَ عند أله آَلإسْلامُ 4 فقد آذن أن الإسلام هو العدلٌ والتوحيدء وهو الدينُ عند الله» وماعداه فليس في شيء 
."من الدين عنده 


وأمّا قراءةٌ الكسائي ففيها أوجة» أحذها: أنها بدلٌ من " أنه لا إله إلا هو " على قراءة الجمهور في " أنه لا 
إله إلا هو " وفيه وجهانء أحدهما: أنه من بدلٍ الشيءٍ من الشيءء وذلك أنَّ الدين الذي هو الإسلام يتضمَّنُ 
.العذل والتوحيد وهو هو في المعنى. والثاني: أنه بدلُ اشتمالٍ لأنَّ الإسلامَ يشتمِلُ على التوحيدٍ والعذلِ 


الثاني من الأوجه السابقة أن يكونّ " أنّ الدين " بدلاً من قوله " قائماً بالقسط " ثم لك اعتباران» أحذهما: أَنْ 
تَجْعَله بدلاً من لفظه فيكونُ محل " أنّ الدين " الجرّ. والثاني: أن تجعلّه بدلاً مِنْ مَوْضِعِه فيكونُ محلّها نصباً. 
وهذا الثاني لا حاجة إليه وإن كان أبو البقاء ذكره» وإنما صح البدلُ في المعنى؛ لأنَّ الدينَ الذي هو الإسلامُ 
قىنط وعَدْلٌء فيكونُ أيضاً من بدل الشيءٍ من الشيء» وهما لعينٍ واحدة/. ويجوز أنْ يكونَ بدل اشتمال لأنَّ 
الدينَ مشتملٌ على القسط وهو العدل. وهذه التخاريجٌ لأبي علي الفارسيء وتَبِعَهُ الزمخشري في بَعْضِها. قال 
الشيخ: " وأبو علي معتزلي فلذلك يشتمل كلامُه على لفظ المعتزلة من العدل والتوحيد " قلت: ومَنْ يرعَبْ 
عن التوحيدٍ والعدلِ من أهل السنة حتى يَخُْصّ به المعتزلّة؟ وإنما رأى في كلام الزمخشري هذه الألفاظ 
.كثيرآء وهو عنده معتزليٌ» فَمَن تَكَلّم بالتوحيدٍ والعذلِ كان عنده معتزلياً 


ثم قال: " وعلى البدل من " أنه " خَرَّجِه هو وغيزه» وليس بجيد لأنه يُوَدّي إلى تركيب بعيدٍ أنْ يأتي مله 
في كلام العرب وهو: " عَرَف زيدٌ أنه لا شجاع إلا هو وبنو دارم ملاقياً للحروب لا شجاع إلا هو البطل 
الحامي أنَّ الحَصلَّة الحميدة هي البسالةٌ " وتقريبُ هذا المثال: " ضرب زيدٌ عائشة والعُمَران حَنقاً أختّك " 
فَحَنْقَاً حال من زيدء وأختك بدلٌ من عائشةء ففصل بين البدلٍ والمبدل منه بالعطفِ» وهو لا يجورُء وبالحال 
....لغير المْبْدَلِ منه» وهو لا يجورء لأنه فصل بأجنبي بين المُبْدَلِ منه والبدل " انتهى 


وأمّا على قراءة ابن عباس فكذلك نقول» ولا نجعل " أنَّ الدين " معمولاً ل " شهد " كما رَعَمُوا وأن " إنه لا 
إله إلا هو " اعتراضٌ - يعني بين الحال وصاحبها وبين " شهد " ومعموله» وسيآتي إيضاح ذلك بل نقول: 
معمول " شه " هو " إنه " بالكسر على تخريج مَنْ حرج أن " شهد " لَمَّا كان بمعنى القولٍ كُسِرَ ما بعده 

إجراءً له مُجْرَى القول» أو نقول " إنه " معموله وَعُلَقَتْء ولم تَدُْلِ اللامُ في الخبر لأنه منفيٌ» بخلاف أَنْ لو 
كان مثبتاً فإنك تقول: " شهدت إنَّ زيداً لمنطلقٌ " فَتُعَلّقُ بِإنَّ مع وجودٍ اللام لأنه لو لم تكن اللامُ لفَتَحْتَ " أنَّ 

" فقلت: شهدت أنَّ زيداً منطلقء فَمَنْ قرأ بفتح " أنه " فإنه لم يَنْو التعليق» ومَنْ كَسَرَ فإِنّهِ نوى التعليق ولم 

.تذخُل اللامُ في الخبر لأنه منفيٌ كما ذكرنا " انتهى 


وكان الشيخ ‏ لَمّا ذَكَرَ الفصل والاعتراض بين كلمات هذه الآية ‏ قال ما نصه: " وأما قراءةٌ ابن عباس 
فَخْرّجَ على ( أنَّ الدِينَ عند أله آلإسْلآخ 4 هو معمولُ شهدء ويكون في الكلام اعتراضان أحدهما: بين 
المعطوفب عليه والمعطوف» وهو " إنه لا إله إلا هو " » والثاني: بين المعطوفب والحال وبين المفعول لشهد 
وهو: " لا إله إلا هو العزيز الحكيم " وإذا أَغرَبنا " العزيز الحكيم " خبرَ مبتدأ محذوفب كان ذلك ثلاثة 
اعتراضات. فانظر إلى هذه التوجيهات البعيدة التي لا يَقْدِرُ أحدٌ أن يأتي بنظيرِهِنَ من كلام العرب» وإنما 
حَمَل على ذلك العجمة وعدم الإمعان في تراكيب كلام العرب وحفظ أشعارهاء وكما أشرنا إليه في خطبة 
هذا الكتاب أنه لن يكفي النحؤُ وحده في علم الفصيح من كلام العرب» بل لا بْدَ من الاطلاع على كلام 

." العرب والتطبّع بطبّاعها والاستكثار من ذلك 


قلت: ونسبثه كلام أعلام الأمة إلى العْجْمَة وعدم معرفتهم بكلام العرب وحَمْلّهم كلامَ الله على ما لا يجوزء 
وأنّ هذا الوجه الذي ذكره هو تخريجٌ سهل واضح غير مقبولة ولا مُسَلمةء بل المتبادرُ إلى الذهن ما نقله 
الناس» وتلك الاعتراضاث بين أثناء كلمات الآية الكريمة موجودٌ نظيزها في كلام العرب. وكيف يَجْهل 
الفارسي والزمخشري والفراء وأضرابُهم ذلك» وكيف يتبَجّح باطّلاعه على ما لم يَطَلِعْ عليه مثل هؤلاءء 
وكيف يَظَنُ بالزمخشري أنه لا يعرف مواقع النَّظْم وهو المُسَلَمْ له في علم المعاني والبيان والبديع» ولا يشك 
أحد أنه لا بد لمَنْ يتععرّض إلى علم التفسير أن يعرف جملةً صالحة/ من هذه العلوم» وانظر إلى ما حكى 


صاحب " الكشاف " في خطبته عن الجاحظ وما ذَكَرَهُْ في حقّ الجاهل بهذه العلوم؛» ولكن الشيحَّ يُنْكرُ ذلك 
.....ويَدَعِي أنه لا يُحْتَاجُ إلى هذه العلوم البتة» فَمِنْ ذَّمّ صدر ما ذكرته عنه 


:وقال الرازى فى تفسيره 


في كيفية النظم من قرأ ( أَنَّ الدَينَ £ بفتح ( أن ) كان التقدير: شهد الله لأجل أنه لا إله إلا هو أن الدين عند 
الله الإسلام» فإن الإسلام إذا كان هو الدين المشتمل على التوحيد» والله تعالى شهد بهذه الوحدانية كان اللازم 
من ذلك أن يكون الدين عند الله الإسلام» ومن قرأ ( إِنَّ الدينَ 4 بكسر الهمزةء فوجه الاتصال هو أنه تعالى 
بِيّن أن التوحيد أمر شهد الله بصحته» وشهد به الملائكة وأولوا العلم» ومتى كان الأمر كذلك لزم أن يقال ( 
.[ إِنَّ الدَينَ عند أنه أَلإمْلمُ 


اسامة د خيري19:09 ,04-01-2019 

الجوهرة الرابعة والعشرون 

[وَإِذَا وَقَعَ آلْقَوْلُ عَلَيْهِم أَخْرَجْنا لَه دَآبَةَ مَنَ ألأزض تكَلَمُهُمْ آنَّ الئاس كَانُوا بِيَاتِنَا لآ يُوقِنُونَ ) 
قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: ( أَنَّ آَلنّاسَ ) قرأ الكوفيون بالفتح» والباقون بالكسرء 


فأمّا الفتحُ فعلى تقدير الباء أي: بأنَّ النامن. ويدلٌ عليه التصريحٌ بها في قراءة عبد الله " بأنَّ الناسَ ". ثم هذه 
الباء تُحتملٌ أنْ تكونّ مُعَدِيَك وأن تكونَ سببيةء وعلى التقديرين: يجوز أنْ يكونّ " لمهم " بمعنَيَيْه من 
الحديث والجّزح أي: تُحَدّئهم بأنَّ الناسنَ أو بسبب أنَّ الناسَ» أو تجرّحهم بأنَّ الناس أي: تَسِمُهم بهذا اللفظ أو 
تَسِمُهم بسبب انتفاءِ الإيمان 


وأمّا الكسرُ فعلى الاستئناف. ثم هو محتمِلٌ لأنْ يكونَ من كلام الله تعالى وهو الظاهرء 


وأنْ يكونَ من كلام الدابّة فيْعَكَرَ عليه " بآياتنا ". ويُجاب عنه: إمّا باختصاصهاء صح إضافة الآياتِ إليهاء 
كقولٍ أتباع الملوك: دوابُنا وخَيْلّنا وهي لمَلكهم» وإِمّا على حَذف مضاف ای بآيات ربّنا. وتُكلّمهم إِنْ كان 
من الحديث فيجوز أنْ يكون: إِمّا لإجراءٍ " تُكَلْمُهم " مُجْرئ تقول لهم؛ وإمّا على إضمار القول أي: فتقول 
كذا. وهذا القولٌ تفسيرٌ ل " تُكَلّمُهم 


اسامة نهد خيري19:10 ,04-01-2019 


الجوهرة الخامسة والعشرون 


وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا َل سَلامٌ عَلَيْكُمْ كب رَيُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَة أَنْهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا ) 
بِجَهَالَةِ ثم تاب من بَعْدِهِ وَأصلَح فَأَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله ( أنَّه فأنّه 4 قرأ ابن عامر وعاصم بالفتح فيهماء 


وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالكسر فيهماء 


ونافع بفتح الأولى وكسر الثانية وهذه القراءاث الثلاث في المتواتر» 


والأعرج بكسر الأولى وفتح الثانية عكسن قراءة نافع» هذه رواية الزهراوي عنه وكذا الداني. وأمّا سيبويه 
.فروى قراءته كقراءة نافع» فيحتمل أن يكون عن روايتان 


فأمّا القراءة الأولى فَفَنْحُ الأولى فيها مِنْ أربعة أوجه. 


أحدها: أنها بدل من الرحمة بدل شيء من شيء والتقدير: كتب على نفسه أنه من عمل إلى آخره فإنَّ نفس 
.هذه ۱ لجمل ١‏ تے لمتضمنة للإخبار بذلك رحمة 


.والثاني: أنها في محل رفع على أنها مبتدأء والخبر محذوف أي: عليه أنه من عمل إلى آخره 


والثالث: أنها فتحت على تقدير حذف حرف الجرء والتقدير: لأنه مَنْ عمل» فلما حُذفت اللامُ جرى في محلها 
الخلاف المشهور. الرابع: أنها مفول ب " كتب " و " الرحمة " مفعول من أجلهء أي: كتب أنه مَنْ عمل 
." لأجل رحمته إياكم. قال الشيخ: " وينبغي أن لا يجوز لأن فيه تهيئة العامل للعمل وقطعه منه 


أحدها: أنها في محل رفع على أنها مبتدأ والخبر محذوف أي: فغفرائه ورحمثه حاصلان أو كائنان» أو فعليه 


( ألم يَعْلَمُوأ أنه مَن يُحَادِدِ اله وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَه ار جَهَنُمَ ) 
[التوبة: 63] 

( كُتِب عليه ئه من توَلآة انه يُضِلّهِ ) 

:الحج: 4] كما أجمعوا على كسرها في قوله] 

( ومن يَعْصِ الله وَرَسُولَُ فإِنَّ لَه تار جَهَنَمَ ) 


.الجن: 23] الثاني: أنها في محل رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف أي: فأمرُه أو شأنه أنه غفور رحيم] 


الثالث: أنها تكريرٌ للأولى كُرّرت لمّا طال الكلام وغطفت عليها بالفاء» وهذا منقولٌ عن أبي جعفر النحاس. 
وهذا وهم فاحش لأنه يلزم منه أحد محذورين: إمّا بقاء مبتدأ بلا خير أو شرط بلا جواب» وبيان ذلك أن " 
مِنْ " في قوله: ( أَنّهُ مَن عَمِلَ ) لا تخلو: إِمّا أن تكون موصولة أو شرطيةء وعلى كلا التقديرين فهي في 
محل رفع بالابتداء» فلو جعلنا " أن " الثانيةء معطوفة على الأولى لزم عدم خبر المبتدأ وجواب الشرطء 
.وهو لا يجوز 


قد ذكر هذا الاعتراضَ وأجاب عنه الشيخ شهاب الدين أو شامة فقال: " ومنهم مَنْ جعل الثانية تكريراً 
:للأولى لأجل طول الكلام على حد قوله 


و 


[ أيَعِدْكُمْ أَنَكُْ ذا مّمْ وَكُنَثُمْ ثُرَاباً وَعِظاماً أَتَكُمْ مُخْرَجُونَ ) 

المؤمنون: 35] ودخلت الفاء في " فأنه غفورٌ " على حَدّ دخولها في] 

:آل عمران: 188] على قول مَنْ جعله تكريراً لقوله] 

( لآ تخسن الَذِينَ يَفُرَحُونَ ) 

آل عمران: 188] إلا أن هذا ليس مثل " أيعدكم أنكم "؛ لأنَّ هذه لا شرط فيها وهذه فيها شرط فيبقى بغير ] 
جواب. فقيل: الجواب محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره: غفر لهم " انتهى. وفيه بُعْدٌه وسيأتي هذا الجواب 


أيضاً في القراءة الثانية منقولاً عن أبي البقاء» وكان ينبغي أن يجيب به هنا لكنه لم يفعلن» ولم يظهز فرقٌ في 
ذلك 


الرابع: أنها بدل من " أنَّ " الأولى» وهو قول الفراء والزجاج وهذا مردودٌ بشيئين» أحدهما: أنَّ البدل لا 
يَدْخُل فيه حرف عطف» وهذا مقترنٌ بحرف العطف» فامتنع أن يكون بدلاً. فإن قيل: نجعل الفاء زائدة. 
فالجواب أن زيادتها غيرُ جائزة» وهي شيء قال به الأخفشء وعلى تقدير التسليم فلا يجوز ذلك من وجه 
.آخر: وهو خلوٌ المبتدأ أو الشرط عن خبر أو جواب 


والثاني من الشيئين: خلو المبتدأ أو الشرط عن الخبر أو الجواب» كما تقدّم تقريره: فإن قيل: نجعل الجواب 
.محذوفاً - كما تقدّم نَفْلّهِ عن أبي شامة - قيل: هذا بعيدٌ عن القَهُم 


الخامس: أنها مرفوعة بالفاعلية تقديره: فاستقرٌ له أنه غفورٌ أي: استقرّ له وتَبَتَ غفرانه» ويجوز أن ثُقَدّر 
في هذا الوجه جارًَاً رافعاً لهذا الفاعل عند الأخفش تقديره: فعليه أنه غفورء لأنه يُرْفَعُ به وإن لم يَعغتمد» وقد 
تقذم تحقيقة غير مرّة 


وأما القراءة الثانية: فكمئرُ الأولى من ثلاثة أوجه. 


أحدها: أنها مستأنفة وأن الكلام تام قبلهاء وجيء بها وبما بعدها كالتفسير لقوله: ( كَتَب رَبُّكُمْ عَلَى نَفسِه 
[ الرَحْمَة 


.والثاني: أنها كُسِرَتْ بعد قول مقدّر أي: قال الله ذلك» وهذا في المعنى كالذي قبله 


والثالث: أنه أجرى " كتب " مُجْرى " قال " فكُسِرَتْ بعده كما تُكْسِرٌُ بعد القول الصريح» وهذا لا يتمثتى 


والثاني: أنها عطف على الأولى وتكرير لهاء ويُغترض على هذا بأنه يلزم بقاء المبتدأ بلا خبر أو الشرط بلا 
.جزاء» كما تقدّم ذلك في المفتوحتين 


وأجاب أبو البقاء هنا عن ذلك بأن خبر " مَنْ " محذوفت دل عليه الكلام» وقد قدَّمْتُ لك أنه كان ينبغي أن 
يُجيب بهذا الجواب في المفتوحتين عند مَنْ جعل الثانية تكريراً للأولى أو بدلا منهاء ثم قال: " ويجورٌ أن 
يكونّ العائدُ محذوفاً أي: فإنه غفورٌ له " قلت: قوله " ويجوز " ليس بجيدٍء بل كان ينبغي أن يقول ويجب» 


.لأنه لا بد من ضمير عائد على المبتدأ من الجملة الخبريةء أو ما يقوم مقامه إن لم يكن نفس المبتدأ 


وأمّا القراءةٌ الثالثة: فيؤخدُ فتخ الأولى وكَمئْرُ الثانية مما تقدّم مِنْ كسرها وفتحها بما يليق من ذلك» وهو 
.ظاهر 


وأمّا القراءة الرابعة فكذلك وقال أبو شامة: " وأجاز الزجاج كَمْرَ الأولى وقَنْحَ الثانية وإن لم يُقرأ به " قلت: 
قد قدَّمْتُ أن هذه قراءةٌ الأعرج وأن الزهراوي وأبا عمرو الداني نقلاهاء عنه فكأن الشيخ لم يَطْلِعْ عليها 
وقَدَّمْتُ لك أيضاً أن سيبويه لم يَرْو عن الأعرج إلا كقراءة نافع» فهذا ممّا يصلح أن يكون عذراً للزجاج» 
وأما أبو شامة فإنه متأخر» فعدم اطّلاعِه عجيب 


.والهاء في " أنَّه " ضمير الأمر والقصة 


الجوهرة السادسة والعشرون 


قالٽ بايا آلمَلا ِي أي إِلَيّ كتابٌ كرِيم ‏ * [ إِنّهُ ِن سلِمَانَ وَإِنّهُ نم آله آرَّحْمَنِ آلرّجِيم ) * ( ألا ) 
( تعلُوأ عَلَيَ وَأَنُونِي مْلِمِينَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: ( إِنَّهُ من سلَيْمَانَ وَإِنّهُ 4: العامّةٌ على كسر الهمزتين على الاستئنافِ جواباً لسوال قومِها كأنَّهم قالوا: 
مِمّن الكتابُ؟ وما فيه؟ فأجابّثهم بالجوابَين 


وقرأ عبد الله " وإنّه مِنْ سليمانَ " بزيادة واو عاطفة " إنه من سليمان " على قوله: ‏ إِِي ألْقِي إِلَيّ ). وقرأ 
عكرمة وابن أبي عبلة بفتح الهمزتين. صرّح بذلك الزمخشري وغيزه» ولم يذكر أبو البقاء إلا الكسرّ في " 
إنه من سليمان " » وكأنه سكت عن الثانية؛ لأنها معطوفة على الأولى. وفي تخريج الفتح فيهما أوجة 


أحدُهما: أنه بدلٌ من " كتاب " بد اشتمال» أو بدلُ كل مِنْ كلء كأنه قيل: أَلْقِي إلى أنه من سليمان» وأنه كذا 
وكذا. وهذا هو الأصحٌ. والثاني: أنه مرفوعٌ ب " كريمٌ " ذكره أبو البقاء» وليس بالقويّ. الثالث: أنه على 
إسقاط حرف العلة. قال الزمشخري: " ويجوز أَنْ تريد: لأنه مِنْ سليمانَ» ولأنّهه كأنها عَلَلَتْ كرمّه بكونه 
." من سليمان وتصديرّه باسم الله 


.قال مكي: " وأجاز الفراء الفتح فيهما في الكلام " كأنه لم يَطلِعْ على أنها قراءةٌ 


وقرأ أَبَّ " أنْ مِنْ سليمانَ» وأنْ بسم الله " بسكون النون فيهما. وفيها وجهانء أظهرهما: أتها " أن " 
المفسرة لتقدّم ما هو بمعنى القول. والثاني: أنّها المخففة» واسمُها محذوف وهذا لا يَتَمَتنَّى على أصول 
.البصريين؛ لأنَّ اسمّها لا يكو إلا ضميرَ شأنِء e ETE‏ 


قوله: ( ألا تَعْلُوأْ 1: فيه أوجة أحذها: أنّ " أنْ " مفبّرةٌ» كما تقدّمَ في أحد الأوجه في " أنْ " قبلّها في قراءة 
ag‏ م ب وهو وجة حسنٌ لما في ذلك من المشاكلة: وهو عطف الأمر عليه وهو 
قوله " وأتؤني | . والثاني: ل ل ا لقي إليئ: أن لا تخلوا 
الخافض أي: بان لا تعلو ف فى مرش هه الث TT‏ والظاهز أت "لا" في/ هذه الأوجه 
الثلاثة للنهي. وقد تقدّم أنَّ " أَنْ " المصدرية تُؤْصَلُ بالمتصرف مطلقاً. وقال الشيخ: " وأَنْ في قوله: " أن لا 
تغلوا علي " في موضع رفع على البدلٍ من " كتاب ". وقيل: aC‏ تعد على LS‏ تان اتر 
وغل فن التقديوين تكون " أن 5 ناصبة للفعل ". قلت ٠‏ : وظاهرٌ هذا أنها نافية؛ إذ لا يُتَصَوّ 1 ذ أن كرون 
ناهيةٌ بعد ” أن " الناصبة للمضارع. ويؤيّد هذا ما حكاه عن الزمخشرئ فإنه قال: " وقال الزمخشرئ: وان 
8 فى " أنْ لا تَعْلُوا " . ل ع ال ا ل ل E‏ 
الأمر عليه ". فقوله: " فعلئ هذا " إلى آخره صريخ أنها على غير هذا يعني الوجهين المتقدمين ‏ ليست 
للنهي فيهما. ثم القول بأنّها للنفي لا يَظْهَرُ؛ِ إذ يصيرُ المعنى على الإخبار منه عليه السلامُ بأنهم لا يَعْلُون 
.عليه» وليس هذا مقصوداًء وإنما المقصود أنْ يَنْهاهُمْ عن ذلك 
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الجوهرة السابعة والعشرون 


وَمِنَ الاس مَن يَتَخْدُ من ون آله أندادا يُحِيُونَهُمْ كَحب أنه وَألَذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حبّا سه وَلَوْ يَرَى آلَّذِينَ ظَلَمُوَأ إذ ) 
( يَرَونَ أَلْعَدَابَ أَنّ آلقْوَةَ َه جَميعاً وَأَنَّ أله ديد أَلْعَدَاب 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: (وَلَوْ يَرَى أَلذِينَ ) جوابُ لو محذوف» واخثلف في تقدیره و ذلك إلا بعد ذِكْرٍ القراءت 
:الواردة في ألفاظ هذه الآية الكريمة 


قرأ ابن عامر ونافع: " ولو ترى " بتاءٍ الخطاب» و " أن القوة " و " أن الله بفتجهماء وقرأ ابن عامر: " إذ 

يُرَؤْن " بضم الياء» والباقون بفتجهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون: " ولو يرى " بياء الغيبة» " أنَّ 
القوة " و " أن الله " بفتجهماء وقرأ الحسن وقتادة وشيبة ويعقوب وأبو جعفر: " ولو تَرَى " بالخطاب, " إن 
.القوة " و " إن الله " بكسرهماء وقرأت طائفة: " ولو يرى " بياء الغيبة» " إن القوة " و " إن الله " بكسرهما 


إذا تقرّر ذلك فقد اختلفوا في تقدير جواب لوء فمنهم مَنْ قَدّره قبل قوله: " أن القوة " ومنهم مَنْ قدّره بعد 
.قوله: " وأنَّ الله شديدُ العذاب " / وهو قول أبي الحسن الأخفش والمبرد 


و 


ما مَنْ قَدّره قبل " أنّ القوة " فيكونْ " أنّ القوة " معمولاً لذلك الجواب. وتقديزه على قراءة ترى - بالخطاب 
- وفتح أنَّ وأنَّ: لعلِمْت أيها السامع أنَّ القوة لله جميعاًء والمراد بهذا الخطاب: إمّا لنب عليه السلام وإمّا كل 


.سامع 


وعلى قراءة الكسر في " إنّ " يكونٌ التقديرُ: لقلت إِنَّ القوة لله جميعاًء والخلاف في المرادٍ بالخطاب كما 
تقدّم» أو يكونْ التقدير: لاستعظمت حالهم» وإنما كُسِرَتْ " إِنَّ " لأنَّ فيها معنى التعليل نحو قولك: لو قَدِمْتَ 
." على زيد لأخسنّ إليك إِنّهِ مكرمٌ للضِتيفان» فقولك: أنه مكرمٌ للضِتيفان " عله لقولك " أَحْسَنَ إليك 


وقال ابن عطية: " تقديرُه: ولو ترى الذين ظَلّموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه واستعظامِهم له 
اقا له لاقو أن القوة لل جميعاً "ونافشه الشيخ فال " كان ينيقي أن شرل فى قت رركي لذا 
فياتي يمرادف " إذ * وهو الوقث :لا الحال؛ وأيضاً فتقديذة لجواب " لوه" غیر مر على ما يلي" لو" 
لان رؤية السامع أو النبي عليه السام الظالمينَ في وقت رؤيتهم لا يترتٌحُبْ عليها إقرازهم بان القوة لله 
جميعأء وهو نظيرُ قولك: " يا زيدُ لو ترى عفرا في وقتٍ صتزيه لاق أنَّ الله قاڍز عليه " فإقراره بقدرة الله 
.ليست مترتبة على رؤية زيد " انتهى 


وتقديزه على قراءة " يرى " بالغيبة: لعلموا أنَّ القوةء إن كان فاعل " يرى " " الذين ظلموا " » وإن كان 
.ضميراً يعودُ على السامع فيِقَدَرُ: لَعَلِمَ أنَّ القوة 


وأمّا مَنْ قَدّره بعد قوله: شديدُ العذاب فتقديرُه على قراءة " ترى " بالخطاب: لاستعظّمْت ما حل بهم» ويكونْ 
فتح " أنَّ " على أنه مفعولٌ من أجلهء أي: لأنّ القوة لله جميعاًء وكَمسْرُها على معنى التعليلٍ نحو: " أكرم زيداً 
إنه عالم؛ وأهنْ عمراً إنّهِ جاهلٌ " ٠‏ أو تكونُ جملة معترضة بين " لو " وجوابها المحذوف. وتقديره على 
قراءة " ولو يرى " بالغيبة إن كان فاعلٌ " يرى " ضميرٌ السامع: لاستعظْمَ ذلك» وإِنْ كان فاعلّه " الذين " 
كان التقديرٌ: لاستعظموا ما حَلَّ بهم» ويكونٌ فتخ " أنَّ " على أنها معمولةٌ ليرى» على أن يكونّ الفاعلُ " 
الذين ظلموا " » والرؤية هنا تحمل أن تكونَ من رؤية القلب فتسة " أنَّ " مسد مفعولهماء وأن تكونَ من 
.رؤية البصر فتكونَ في موضع مفعول واحدٍ 


وأمّا قراءةٌ " يرى الذين " بالعيبة وكسر " إِنَّ " و " إِنَّ " فيكونُ الجوابُ قولاً محذوفاً ورتا لوقوعهما بعد 
القول» فتقديرُه على كون الفاعل ضميرّ الرأي: لقال إنّ القوة؛ وعلى كونه " الذين ": لقالوا: ويكونْ مفعول " 
يرى " محذوفاً أي: لو يرى حالهم. ويُحتمل أن يكونَ الجواب: لاستعظم أو لاستغظّموا على حَسَب القولين» 
وإنما كُبرتا استئنافاً» وحَذْفٌ جواب " لو " شائغ مستفيضل» وكثر حَذْفهُ في القرآن. وفائدة حَذْفه استعظامُه 
وذهابُ النفس كلّ مذهب فيه بخلافف ما لو ذكرء فإنَّ السامع يقصر هَمّه عليه» وقد وَرَدَ في أشعارهم ونثرهم 


وقراءةٌ ابن عامر " يُرَْنَ العذاب " مبنياً للمفعول مَنْ أَرَيْتُ المنقولة من رَأَيْتُ بمعنى أبصرث فتعدّتْ 
.لاثنين» أولهما قامَ مَقَامَ الفاعل وهو الواوء والثاني هو " العذابُ " » وقراءةٌ الباقين واضحة 


وقال الراغبُ: " قوله ": " أنَّ القوة " بدلٌ من " الذين " قال: " وهو ضعيف " قال الشيخ: " ويصيرُ المعنى: 
ولو ترى قوة الله وقدرّته على الذين ظلموا ". وقال في " المنتخب ": " قراءةٌ الياء عند بعضهم أؤْلَى من 
قراءة التاء " » قال: " لأنّ النبيَّ عليه السلام والمؤمنين قد عَلِموا قَدْرَ ما يُشَاهِدُه الكفارٌ» وأمّا الكفارٌ فلم 
يَعْلّمُوه فوجّب إسنادُ الفعل إليهم " وهذا ليس بشيءٍ فإنّ القراءَتَيْنِ متواترتان 


:وقال القرطبي فى تفسيره 


قوله تعالى: ( وَلَوْ يَرَى آلَّذِينَ ظَلَمُوَأْ إِذْ يَرَوْنَ ألْعَدَابَ أن آلُْوَة لله جَميعاً وَأَنَّ اه شَدِيدُ آلْعَدَابِ ) قراءة أهل 
المدينة وأهل الشام بالتاء» وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو بالياء؛ وهو أختيار أبي عبيد. وفي الآية 
إشكال وحذف؛ فقال أبو عبيد: المعنى لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه أن 
الْقّوّةٌ لله جميعاً. و«يرى» على هذا من رؤية البصر. قال النحاس في كتاب «معاني القرآن» له: وهذا 


القول هو الذي عليه أهل التفسير. وقال في كتاب «إعراب القرآن» له: وروي عن تمد بن يزيد أنه قال: هذا 
التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعید» وليست عبارته فيه بالجيدة؛ لأنه يقذر: ولو يرى الذين ظلموا العذاب؛ 
فكأنه يجعله مشكوكاً فيه وقد أوجبه الله تعالى؛ ولكن التقدير وهو قول الأخفش: ولو يرى الذين ظلموا أن 
.القوّةٌ لله 


و «يرى» بمعنى يعلم؛ أي لو يعلمون حقيقة قوّة الله عر وجل وشدة عذابه؛ ف «يرى» واقعة على أن القوّة 
للهء وسدّت مسد المفعولين. و «الذين» فاعل «يرى»» وجواب «لو» محذوف؛ أي ليتبيّثُوا ضرر آتخاذهم 
:الآلهة؛ كما قال عر وجل 


(وَلَوْ تَرَى إِذْ وفوا عَلَى رَبَهِمْ ) 

ء[الأنعام: 27] 

( وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِهُوأ عَلَى ألار ) 

الأنعام: 30] ولم يأت ل ««لَّؤ» جواب. قال الزهري وقتادة: الإضمار أشْدٌ للوعيد؛ ومثله قول القائل: لو ] 
رأيت فلاناً والسياط تأخذه! ومن قرأ بالتاء فالتقدير: ولو ترى يا د الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب 
وفزعهم منه وأستعظامهم له لأقرّوا أن القوّة لله؛ فالجواب مضمر على هذا النحو من المعنى وهو العامل في 
«أنَ». وتقدير آخر: ولو ترى يا تمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه لعلمت أن القوّة لله 
جميعاً. وقد كان النبي # علم ذلك» ولكن خوطب والمراد أمّته؛ فإن فيهم من يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة 


مثل هذا. ويجوز أن يكون المعنى: قل يا د للظالم هذا. وقيل: «أنّ» في موضع نصب مفعول من أجله؛ أي 
:لأن القوة لله جميعاً. وأنشد سيبويه 





وأَعْرضُ عن شتم اللئيم ترما وأغفرٌ عوراء الكريم أَدَخْارَه 

أي لادخاره؛ والمعنى: ولو ترى يا مد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب لأنّ القوّة لله لعلمت مبلغهم من 
النكال ولاستعظمت ما حَلَّ بهم. ودخلت «إذ» وهي لمَا مضى في إثبات هذه المستقبلات تقريباً للأمر 
وتصحيحاً لوقوعه. وقرأ أبن عامر وحده «يرون» بضم الياء» والباقون بفتحها. وقرأ الحسن ويعقوب وشيبة 
وسّلام وأبو جعفر «إن القوّة» وإن الله» بكسر الهمزة فيهما على الاستئناف أو على تقدير القول؛ أي ولو 
ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يقولون إن القوّة لله. وثبت بنصن هذه الآية القوّة لله بخلاف قول المعتزلة 
.في تفيهم معاني الصفات القديمة؛ تعالى الله عن قولهم 
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(وأن لأ قط على أ إن خم بلطا شين ) 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: ( أن لأ تلوأ ): عطق على " أن " الأولى. والعامّةُ على كسر الهمزة مِنْ قوله: " إّي آتيكم " على 
.الاستئناف. وقُرئ بالفتح على تقدير اللام أي: وأَنْ لا توا لأَنِي آتيْكم 


الجوهرة التاسعة والعشرون 
( ولا يَخْزْنكَ قَوْلْهُمْ إِنَ آلْعِرَّة لَه جَمِيعاً هُوَ أَلسَمِيغ آلْعَلِيمْ ) 
قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: ( إِنَّ ألْعِرّةَ 1: العامّة على كسر " إِنَّ " استئنافاً وهو مُشْعِرٌ بالعليّة. وقيل: هو جوابُ سؤالٍ مقدرٍ 
كأنَّ قائلاً قال: لِمَ لا يُحْزِنُه قولهم» وهو مما يُخْزن؟ فأجيب بقوله: ( إِنَّ ألْعِرَّةَ َه جَمِيعاً 4 » ليس لهم منها 
.شيءٌ فكيف تبالي بهم وبقولهم؟ 


والوقفك على قوله: ( قَوْلْهُمْ 4 ينبغي أن يُغْتمد ويُقصّد ثم يُبتدأ بقوله: " إن العزّة " وإن كان من المستحيل أن 


.يتوهّم أحد أن هذا مِنْ مقولهم, إلا مَنْ لا يُعْتَبَرُ بفهمه 


وقرأ أبو حيوة: " أنَّ العزة " بفتح " أنَّ ". وفيها تخريجان» أحدهما: أنها على حَذْفٍ لام العلة» أي: لا يزنك 
قولهم لأجل أن العزة لله جميعاً. والثاني: أنَّ " أنَّ " وما في حيّزها بدل من " قولهم " كأنه قيل: ولا يَحْزْنك 
أن العّزة لله وكيف يَظْهَرُ هذا التوجية أو يجوز القول به» وكيف يَنْهِئ رسول الله عن ذلك في المعنى 
وهو لم يَتَعاطٌ شيئاً من تلك الأسباب» وأيضاً فمِنْ أي قبيلٍ الإبدال هذا؟ قال الزمخشري: " ومَنْ جعله بدلا 
من " قولهم " ثم أنكره فالمُنْكٌر هو تخريجُه لا ما أنكره من القراءة به " » يعني أن إنكاره للقراءة مُنْكَرٌ؛ لأنَّ 
.معناها صحيحٌ على ما ذَكَرْتُ لك مِنَ التعليل» وإنما المُنْكّر هذا التخريجٌ 


وقد أنكر جماعةٌ هذه القراءة وتَسسَبُوها للغآط ولأكثر منه. قال القاضي: " فَنْحُها شا يُقَارِبُ الكفرء وإذا 
كبرت كان استئنافاً وهذا يدل على فضيلة علم الإعراب ". وقال ابن قتيبة: " لا يجوز فتخ " إِنَّ " في هذا 
الموضع وهو كفرٌ وغلوٌ " » وقال الشيخ: " وإنما قالا ذلك بناءً منهما على أن " أنَّ " معمولة ل " قولهم ". 
قلت: كيف تكون معمولة ل " قولهم " وهي واجبة الكسر بعد القول إذا حُكِيَتْ بهء كيف يُتَوَهّم ذلك؟ وكما لا 
ِيْتَوَهَم هذا المعنى مع كسرها لا يُتَوَهَم أيضاً مع فتحها ما دام له وجةٌ صحيح 


وقال الرازى فى تفسيره 


قال القاضي: إن العزة بالألف المكسورة وفي فتحها فساد يقارب الكفر لأنه يؤدي إلى أن القوم كانوا يقولون: 
( إنَّ ألْعِرَّةَ َه جَمِيعاً 4 وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحزنه ذلك. أما إذا كسرت الألف كان ذلك 
استئنافاً» وهذا يدل على فضيلة علم الإعراب. قال صاحب «الكشاف»: وقرأ أبو حيوة ( أن ألعرَّةَ 4 بالفتح 
.على حذف لام العلة يعني: لأن العزة على صريح التعليل 


الجوهرة الثلاثون 


( أن اوا إِلَيَ عِبَاد ائه ِي لَكُمْ رَسُولَ أَمِينْ ) 


قال السمين 


قوله: ( أَنْ أَدُوأْ 4: يجوز أنْ تكونَ المفيّرَة؛ لتقدُم ما هو بمعنى القول» وأَنْ تكونَ المحْفَّفَةَ وأَنْ تكونَ 
الناضبة للبضارع: وهي توصل بالأمر»-واقي جَعْلِهَا محففة إشكال تَقثم- .وهو أن الخبن فى هذا الباب لا بقع 
طلباء وعلى جَعْلِها مصدريّة تكون على حَذْف الجرّ أي: جاءهم بِأَنْ أَدُوا. و " عبات الله " يُحتمل أَنْ يكونَ 
مفعولاً به. وفي التفسير: أنه طلب منهم أَنْ يُوَدُوا إليه بني إسرائيلء ويَّدلُ عليه ( فَأَرْسِلْ مَعي بَنِي إِسْرَانِيلَ ) 
.» وأَنْ يكونَ منادى» والمفعول محذوف أي: أغطوني الطاعة يا عباد الله 


وقال ابن الجوزى فى زاد مسيره 
:قوله تعالى: ( أن أذوا 4 أي: بان أذوا ( إليّ عباد الله ) وفيه قولان 


أحدهما: أذوا إلى ما أدعوكم إليه من الحق باتّباعي» روى هذا المعنى العوفي عن ابن عباس. فعلى هذا 
,ينتصب [ عبات الله 4 بالنداء قال الزجاج: ويكون المعنى أن أدُوا إليَ ما آمُركم به يا عباد الله 


.والثاني: أو سلوا معي بني إسرائيل» قاله مجاهد» وقتادة» والمعنى: أطلقوهم من تسخيركم» وسلموهم إليّ 
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الجوهرة الواحدة والثلاثون 
( ذق إِنّكَ أنت الْعزيز الگريم) 
قال السمين 


قوله: ( إِنَّكَ أنت ): قرأه الكسائئٌ بالفتح على معنى العلَّة أي: لأنّك. وقيل: تقديزه: ذُقْ عذاب أنَّكَ أنت 
العزيز. والباقون بالكسر على الاستئناف المفيدٍ للعلّة» فتتحدُ القراءاتان معنى. وهذا الكلامُ على سبيل التهكم 
:وهو أغيّظ للمُمئْتَهْرَأْ به» ومثله قول جريرٍ لشاعرٍ سَمَّى نفسه زهرة اليمن 


مَنْ كان موعظة يا زهرة اليَمَنِ - ألّمْ يَكُنْ في وُسُومِ قد وَسَمْتُ بها 4020 
:وكان هذا الشاعرُ قد قال 


أي الأغْرُ وأئّي زهرة اليمنِ - أبْلغ كيبا وبلغ عك شاعرّها 4021 


وقال القرطبي 


قوله تعالى: ( ذُقْ إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ اريم 4 قال ابن الأنباري: أجمعت العوام على كسر «إنّ». وروي عن 
الحسن عن علي رحمه الله «دق أَنَكَ» بفتح «أن»» وبها قرأ الكسائي. فمن کسر «إن» وقف على «ذُقّ». 
ومن فتحها لم يقف على «دذُقْ»؛ لأن المعنى ذق لأنك وبأنك أنت العزيز الكريم. قال قتادة: نزلت في أبي 
جهل وكان قد قال: ما فيها أعرّ مني ولا أكرم؛ فلذلك قيل له: «ذُقْ إِنّكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيهُ». وقال عكرمة: 
" التقى النبي # وأبو جهل فقال النبئ :«إن الله أمرني أن أقول لك أؤْلَى لك فأولىفقال: بأي شيء تهدّدني! 
والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاًء إني لمن أعز هذا الوادي وأكرمه على قومه؛ فقتله الله يوم 
بدر وأذلّه ونزلت هذه الآية» " أي يقول له الملّك: ذق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل: هو على معنى 
الاستخفاف والتوبيخ والاستهزاء والإهانة والتنقيص؛ أي قال له: إنك أنت الذليل المهان. وهو كما قال قوم 


( إِنّكَ لأنت الْحَلِيمْ الرّشِيدُ ) 


هود:87] يعنون السفيه الجاهل في أحد التأويلات على ما تقدّم. وهذا قول سعيد بن جبير. ( إِنَّ هَذَا مَا كُنثُم ] 
به تَمترُونَ 4 أي تقول لهم الملائكة: إن هذا ما كنتم تشكون فيه في الدنيا 


انتهي 


[ إِنَا كُنَا مِن قَبْلُ تَدْعُوة إِنَهُ هُوَ البَرُْ الرّحِيمْ † 


قال السمين 


قوله: [ إِنَّهُ هُوَ الْبرْ 4: قرأ نافع والكسائي بفتح الهمزة على التعليل» أي: لأنه. والباقون بالكسر على 
الاستئناف الذي فيه معنى العلة فيتحدُ معنى القراءتين 


انتهي 


الجوهرة الثانية والثلاثون 


(وَأنَّ إلى رَبك الْمُنتَهَى ) 


قال ابن عطية 


قوله تعالى: ( وأن ليس للإنسان 4 وقوله بعد ذلك ( وأنه ) » ( وأنه 4 معطوف كل ذلك على أن المقدرة أولاً 
في قوله: " أنه لا تزر " وهي كلها بفتح الألف في قراءة الجمهور. وقرأ أبو السمال قعنب " وإن إلى ربك " 
بكسر الهمزة فيهما وفيما بعدها وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن قوله: ( وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى ) منسوخ بقوله:( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتم 4 [الطور: 21] وهذا لا يصح 
عندي على ابن عباس» لأنه خبر لا ينسخ» ولأن شروط النسخ ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظة النسخ 
ليفهم سائلاًء وقال عكرمة: كان هذا الحكم في قوم إبراهيم وموسىء وأما هذه الأمة فلها سعي غيرهاء 
والدليل حديث سعد بن عبادة قال: يا رسول الله هل لأمي إن تطوعت عنها؟ قال: نعم. وقال الربيع بن أنس: 
" الإنسان " الذي في هذه الآية هو الكافر وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره. وسأل عبد الله بن 
طاهر بن الحسين والي خراسان الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله:( والله يضاعف لمن يشاء ) 
[البقرة: 261] فقال ليس له بالعدل إلا ما سعى» وله بفضل الله ما شاء الله» فقبل عبد الله رأس الحسين. وقال 
الجمهور: الآية محكمة. والتحرير عندي في هذه الآية أن ملاك المعنى هو في اللام من قوله: ( للإنسان ) 
فإذا حققت الشيء الذي هو حق الإنسان يقول فيه لي كذا لم يجده إلا سعيه» وما بعد من رحمة ثم شفاعة أو 
رعاية أب صالح أو ابن صالح أو تضعيف حسنات أو تغمد بفضل ورحمة دون هذا كله فليس هو للإنسان 
ولا يسعه أن يقول لي كذا إلا على تجوز وإلحاق بما هو له حقيقة. واحتج بهذه الآية من يرى أنه لا يعمل 
أحد عن أحد بعد موته ببدن ولا مال. وفرق بعض العلماء بين البدن والمال» وهي عندي كلها فضائل للعامل 
.وحسنات تذكر للمعمول عنه. وقد أمر رسول الله # سعدا بالصدقة عن أمهء والسعي: التكسب 


قال السمين 


قوله: ( وَأَنَّ إِلَى رَبَكَ ): العامة على فتح هذه الهمزة وما عُطِف عليها بمعنى: أن الجميع في صحف موسى 
وراه وقرا أبو النتمال تالكر :في الجميع غلل الاد 
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الجوهرة الثالثة والثلاثون 


( أن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ 


قال السمين 


قوله: ( أن كَانَ ): العامة على فتح همزة " أنْ " ثم اختلفوا بعدُ: فقرأ ابنُ عامرٍ وحمزةٌ وأبو بكر بالاستفهام؛ 
وباقي السبعة بالخبر. والقارئون بالاستفهام على أصولهم: مِنْ تحقيقٍ وتسهيلٍ وإدخال ألفب بين الهمزتين 
وعدمه. ولا بْدَّ مِنْ بيانه لك تسهيلاً للأمر عليك فأقول وبالله التوفيق: قرأ حمزةٌ وأبو بكر بتحقيق الهمزتيْن 
.وعدم إدخالٍ ألفب بينهماء وهذا وهو أصلّهما 


وقرأ ابنُ ذكوانَ بتسهيل الثانية وعدم إدخال ألفيء وهشامٌ بالتسهيل المذكورء إلا أنه أدخل ألفاً بينهما فقد 
خالّف كلّ منهما أصلّه: أمَّا ابنُ ذكوان فإنه يُحَقّقُ الهمزتَيْن فقد سَهّل الثانية هنا. وأمّا هشام: فإنَّ أصلّه أن 
يُجْري في الثانية مِنْ هذا النحو وجِهَيْنِ: التحقيق كرفيقه» والتسهيل. وقد التَرْمَ التسهيل هنا. وأمّا إدخال 
.الألف فإنه فيه على أصله كما تقدّم أول البقرة 


,وقرأ نافع في رواية الزبيدي عنه: " إِنْ كان " بكسر الهمزة على الشرط 


و 


فأمّا قراءةٌ " أَنْ كان " بالفتح على الخبر ففيه أربعة أوجهء أحدها: أنها " أنْ " المصدرية في موضع المفعولٍ 
له ممنجرورة نلام مقدرة::واللاة متعلقة نفل النهى» أف .ولأ تطغ من هذه صنفاثه لآن كان متمؤلاً وصاحب 
بنين. الثاني: أنها متعلقةٌ ب " ثْلَ " » وإن كان قد وُصِفء قاله الفارسيء وهذا لا يجوز عند البصريين» 
وكأن الفارسيّ اغتفره في الجارٌ. الثالث: أنْ يتعلّق ب " زنيم " ولا سيما عند مَنْ يَُيَره بقبيح الأفعال. الرابع: 
أَنْ يتعلّقَّ بمحذوف يذل عليه ما بعده مِنْ الجملة الشرطية تقديره: لكونه متمؤلاً مُمنتَظهراً بالبنين كَذَّب 
بآياتناء قاله الزمخشري» قال: " ولا يَعْمَلُ فيه " قال " الذي هو جوابُ 2" إذا" لأ ما مك الشوظ ۷ يعمل 
فيما قبلّه» ولكن ما دلت عليه الجملة مِنْ معنى التكذيب ". وقال مكي ‏ وتبعه أبو البقاء -: " لا يجوز أَنْ 
يكونَ العاملٌ " تُثلى " لأنّ ما بعد " إذا " لا يعمل فيما قبلها؛ لأنه " إذا تضاف إلى الجملء ولا يعمل 
المضاف إليه فيما قبل المضاف " انتهى. وهذا يُوهمْ أنَّ المانع من ذلك ما ذكره فقط والمانعُ أمڙ معنويٌ؛ 


حتى لو فُقِدَ هذا المانغ الذي ذكره لامتنع مِنْ جهة المعنى: وهو أنه لا يَصلْحُ أَنْ يُعَلنَ تلاوة آيات اله عليه 
.بكونه ذا مال وبنين 


وأمًا قراءةٌ " أأنْ كان " على الاستفهام» ففيها وجهان» أحذهما: أن يتعلّق بمقدّر يَدْلّ عليه ما قبله: أي أثطر 
.لأنْ كان أو أتكونُ طواعية لأن كان. والثاني: ن يتعأّق بمقدّرٍ عليه ما بعده أي: لان كان كذا كَذّبَ وجَحَدَ 


وأمّا قراءةٌ إِنْ بالكسر فعلى الشرط وجوابّه مقدرٌ. تقديرُه: إن كان كذا يَكْفْرْ ويَجْحَدْ. دَلَ عليه ما بعده. وقال 
الزمخشري: " والشرط للمخاطبء أي: لا تطغ كلَّ حلاف شارطاً يساره» لأنه إذا أطاع الكافرٌ لِغِناهُ فكأنه 
:اشترط في الطاعة الغنى» ونحؤُ صرف الشرط للمخاطب صرف الترجّي إليه في قوله 

طه: 44]. وجَعله الشيخ مِنْ دخولٍ شرط على شرطه يعني إِنْ وإذا؛ إلا أنه قال: " ليسا من الشروط ] 
:المترتبة الوقوع» وجعله نظيرٌ قول ابن دريدٍ 

نفسي مِنْ هاتا فقولا لا لعا - فإنْ عَتَرْتُ بعدها إِنْ وَألَثْ4296 


قال: " لأنَّ الحامل على تدبّر آيات الله كوه ذا مال وبنين» وهو مشغول القلب بذلك غافلٌ عن النظر قد 
.استولّث عليه الدنيا وَأَبْطَرَتْه 


وقرأ الحسن بالاستفهام وهو استفهامُ تفريع وتوبيخ على قوله: " القرآن أساطيرٌ الأوّلين لَمّا ليث عليه آياث 


.الله 


وقال الرازي 


المسألة الأولى: اعلم أن قوله: ( أن كَانَ 4 يجوز أن يكون متعلقاً بما قبله وأن يكون متعلقاً بما بعده أما 
الأول: فتقديره: ولا تطع كل حلاف مهين أن كان ذا مال وبنين» أي لا تطعه مع هذه المثالب ليساره وأولاده 
وكثرته» وأما الثاني: فتقديره لأجل أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين» والمعنى 
لأجل أن كان ذا مال وبنين جعل مجازاة هذه النعم التي خولها الله له الكفر بآياته قال أبو علي الفاسي: العامل 


في قوله: ( أن كَانَ 4 إما أن يكون هو قوله: ( تُتلّدظ” ‏ أو قوله ( قال ). أو شيئاً ثالث والأول باطل لأن ( 
تلظ" ) قد أضيفت ( إذا 4 إليه والمضاف إليه لا يعمل فيما قبله ألا ترى أنك لا تقول: القتال زيداً حين يأتى 
تريد حين يأتي زيدآء ولا يجوز أن يعمل فيه أيضاً ( قال £ لأن ( قَالَ ) جواب ( إِذَا 4 » وحكم الجواب أن 
يكون بعدما هو جواب له ولا يتقدم عليه» ولما بطل هذان القسمان علمنا أن العامل فيه شيء ثالث دل ما في 
الكلام عليه وذلك هو يجحد أو يكفر أو يمسك عن قبول الحق أو نحو ذلك» وإنما جاز أن يعمل المعنى فيه 
وإن كان متقدماً عليه لشبهه بالظرف» والظرف قد تعمل فيه المعاني وإن تقدم عليهاء ويدلك على مشابهته 
للظرف تقدير اللام معه؛ فإن تقدير الآية: لأن كان ذا مال وإذا صار كالظرف لم يمتنع المعنى من أن يعمل 
:فيه» كما لم يمتنع من أن يعمل في نحو قوله 


[ يُنبَنُكُمْ ذا مُرَقْنُمْ كُلَ مُمَرَّقٍ إِنَكُمْ فى خَلْقٍ جَدِيدٍ ) 


سبأ: 7] لما كان ظرفاًء والعامل فيه القسم الدال عليه قوله: ( إِنَكُمْ فى حَلّْق جَدِيدٍ £ فكذلك قوله: ( أن كَانَ دا ] 
مَالِ وَبَنِينَ 4 تقديره: إنه جحد آياتناء لأن كان ذا مال وبنين أو كفر بآياتناء لأن كان ذا مال وبنين 


المسألة الثانية: قرىء: ( أأن كَانَ 4 على الاستفهام» والتقدير: ألأن كان ذال مال كذب» أو التقدير: أتطيعه 
لأن كان ذا مال. وروى الزهري عن نافع: إن كان بالكسرء والشرط للمخاطب» أي لا تطع كل حلاف 
شارطاً يساره» لأنه إذا أطاع الكافر لغناه فكأنه اشترط في الطاعة الغنى» ونظير صرف الشرط إلى 
:المخاطب صرف الترجي إليه في قوله 


[طه: 44] 


ألا تَطْعَوأ فِي الْمِيرَانِ ) 


قال السمين 


قوله: ( ألا تَطْغَوْأْ 4: في " أنْ " هذه وجهان» أحذهما: أنّها الناصبة و " لا " بعدها نافية و " تَطْعَوا " 
منصوبٌ ب " أن " » وأنَّ قبلّها لام العلة مقدرةء تعلق بقوله: " ووضع الميزانَ " التقدير: لئلا تطعّواء وهذا 
ين وأجاز الزمخشرئ وابنْ عطية أَنْ تكونّ المفبّرَةء وعلى هذا تكون " لا " ناهية والفعلُ مجزومٌ بها. إلا 
أنَّ الشيخ رَدّه: بأنَّ شَرْطها تقد جملة متضمنة لمعنى القول» وليسّث موجودة. قلت: وإلى كونها مفميّرةً ذهب 
مكي وأبو البقاء: إلا أنّ أبا البقاء كأنّه تَتبّهِ للاعتراض فقال: " وأَنْ بمعنى أَيْ» والقولٌ مقدّرٌ " » فجعل 
الشيء المفتّرَ ب " أَنْ " مقدّراً لا ملفوظأً بهاء إلا أنه قد يُقال: قولّه/ " والقولٌ مقدّرٌ " ليس بجيدء لأنها لا 
تُقَسبَرُ القول الصريح؛ فكيف يُقَدر ما لا يَصِح تفسيره؟ فإصلاحُه أَنْ يقول: وما هو بمعنى القول مقدرٌ 
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العوظرة الزليعة راون 


أَنَا صَبَبْنَا الْمَآهَ صبَّاً ) 


قال السمين 


قوله: ( أَنّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبَاً 1: قرأ الكوفيون " أنّا " بفتح الهمزة غير ممالة الألف. والباقون بالكسر. 
والحسنُ بن علي بالفتح والإمالة. فأمًا القراءةٌ الأولى ففيها ثلاثةُ أوجب» أحدها: أنها بدلٌ مِنْ " طعامه " 
فتكونٌ في محلّ جر. استشكل بعضهم هذا الوجة؛ وَرَدَه: " بأنه ليس الأول فَيُبْدَلَ منه؛ لان الطعام ليس صنب 
الماء. ورد على هذا بوجِهَيْنء أحدهما: أنّه بدل كلٍّ مِنْ كل بتأويل: وهو أنّ المعنى: فَلْيَنْظْرٍ الإنسانٌ إلى 
إنعامنا في طعامه فصع البدل» وهذا لين بواضح. والثاني: أنَّه مِنْ بدلِ الاشتمال بمعنى: أنَّ صّبّ الماءِ 
سببٌ في إخراج الطعام فهو مشتملٌ عليه بهذا التقدير. وقد نحا مكي إلى هذا فقال: لأنَّ هذه الأشياء مشتملة 
على الطعام» ومنها يتكوَّنُ؛ لأنَّ معنى " إلى طعامه ": إلى حدوث طعامه كيف يتأنّى؟ فالاشتمال على هذا 
إنما هو من الثاني على الأول؛ لأنّ الاعتبار إنما هو في الأشياءٍ التي يتكرّن منها الطعامُ لا في الطعام نفيه 


والوجه الثاني: أنّها على تقدير لام العلةء أي: فلينظر لأنّاه ثم حُذِفت الخافضٌُ فجرى الخلاف المشهورٌُ في 
محلّها. والوجة الثالث: أنَّهها في محلّ رفع خبراً لمبتدأ محذوفيء أي: هو أنَّا صَبَبْناء وفيه ذلك النظرٌ المتقدّم؛ 
لأنّ الضمير إِنْ عاد على الطعام فالطعامُ ليس هو نفين الصَّبّء وإِنْ عاد على غيره فهو غير معلوم» وجوائه 


هنا تقذ 


وأمَا القراءةٌ الثانية فعلى الاستئناف تعديداً لِنِعمِه عليه. وأمّا القراءةٌ الثالثةٌ فهي " أنَّى " التي بمعنى " كيف " 
.وفيها معنى التعجب» فهي على هذه القراءة كلمةٌ واحددٌ» وعلى غيرها كلمتان 


[ كُتِب عَلَيْهِ أَنَهُ مَن تولا فَأَنَهُ يُضِلَّهُ وَيَهْدِيهِ إلى عَذَابِ الستّعير ) 


قال ابو حيان 


وقال ابن عطية: ويظهر لي أن الضمير في ( أنه 4 الأولى للشيطان والثانية لمن الذي هو للمتولي. قال 
.الزمخشري: والكتبة عليه مثل أي إنما ( كتب ) إضلال من يتولاه ( عليه ) ورقم به لظهور ذلك في حاله 


وقرأ الجمهور ( كُتِبَ ) مبنياً للمفعول. وقرىء ( كَنَبَ ) مبنياً للفاعل أي كتب الله. وقرأ الجمهور: ( أنه ) 
بفتح الهمزة في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله» إ فأنه 4 بفتحها أيضاًء والفاء جواب ( من £ الشرطية أو 
الداخلة في خبر ( من 4 إن كانت موصولة. و ( فأنه 14 على تقدير فشأنه أنه ([ يضله 4 أي إضلاله أو فله أن 


وقال الزمخشري: فمن فتح فلأن الأول فاعل ( كتب ) بعني به مفعولاً لم يسم فاعله؛ قال: والثاني عطف 
عليه انتهى. وهذا لا يجوز لأنك إذا جعلت ( فأنه 4 عطفاً على ( أنه ) بقيت بلا استيفاء خبر لأن ( من تولاه 
1 ( من ) فيه مبتدأة» فإن قدرتها موصولة فلا خبر لها حتى يستقل خبراً لأنه وإن جعلتها شرطية فلا جواب 
لها إذ جعلت ( فأنه 1 عطفاً على ( أنه £ ومثل قول الزمخشري قال ابن عطية قال ( وأنه 4 في موضع رفع 
على المفعول الذي لم يسم فاعله» وأنه الثانية عطف على الأولى مؤكدة مثلهاء وخطا خطأ لما بيناه. وقرأ 
الأعمش والجعفي عن أبي عمر و إ إنه ) ( فإنه 1 بكسر الهمزتين. وقال ابن عطية: وقرأ أبو عمرو ( إنه 
من تولاه فإنه يضله ) بالكسر فيهما انتهى» وليس مشهوراً عن أبي عمرو. والظاهر أن ذلك من إسناد ( 
كتب ) إلى الجملة إسناداً لفظياً أي ( كتب ) عليه هذا الكلام كما تقول: كتب أن الله يأمر بالعدل. وقال 
الزمخشري: أو عن تقدير قيل أو على المفعول الذي لم يسم فاعله الكتب» والجملة من ( أنه من تولاه ) في 


موضع المفعول الذي لم يسم فاعله لقيل المقدرة» وهذا لا يجوز عند البصريين لأن الفاعل عندهم لا يكون 
جملة فلا يكون ذلك مفعولاً لم يسم فاعلهء وأما الثاني فلا يجوز أيضاً على مذهب البصريين لأنه لا تكسر أن 
بعد ما هو بمعنى القول» بل بعد القول صريحة» ومعنى ( ويهديه 4 ويسوقه وعبر بلفظ الهداية على سبيل 
.التهكم 
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الجوهرة الخامسة والثلاثون 


(وَإِنّ كلا لا لَيَُفَْنْهُمْ رَبك أَعْمَالَهُمْ إن بمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 


قال القرطبي 


قوله تعالى: ( وَإِنَّ كُلاً لما لَيُوَفِيَنّهُمْ رَبك أَعْمَالَهُمْ 4 أي إن كلا من الأمم التي عددناهم يرون جزاء أعمالهم؛ 
فكذلك قومك يا ممد. وأختلف القراء في قراءة ‏ وَإِنَّ كُلاَ لَّمَا ) فقرأ أهل الحرمين - نافع وآبن كثير وأبو بكر 
معهم ‏ «وَإِنْ كُلا لّمَا» بالتخفيف» على أنها «إن» ١‏ لمخففة من الثقيلة معملة؛ وقد ذكر هذا الخليل وسيبويهء 
:قال سيبويه: حدثنا من أثق به أنه سمع العرب تقول: إن زيداً لمنطلقٌ؛ وأنشد قول الشاعر 


كان ظِبيَةٌ تَغطو إلى وَارِقٍ امل 


أراد كأنها ظبية فخفّف ونصب ما بعدها؛ والبصريون يجوزون تخفيف «إِنْ» المشدّدة مع إعمالها؛ وأنكر 
ذلك الكسائيٌ وقال: ما أدري على أي شيء قرىء «وَإِنْ كاذ وزعم الفراء أنه نصب «كلاً» في قراءة من 
خفف بقوله: «لَيُوفينهم» أي وإن ليوفينهم كلاً؛ وأنكر ذلك جميع النحويين» وقالوا: هذا من كبير الغلط؛ لا 
يجوز عند أحد زيداً لأضربنه. وشذد الباقون «إنّ» ونصبوا بها «كلً» على أصلها. وقرأ عاصم وحمزة 
وآبن عامر «لَمَّا» بالتشديد. وخففها الباقون على معنى: وإن كلا ليوفينهم» جعلوا «ما» صلة. وقيل: دخلت 
لتفصل بين اللامين اللتين تتلقيان القسم» وكلاهما مفتوح ففصل بينهما ب«ما». وقال الزجاج: لام «لمّا» لام 
«إنّ» و«ما» زائدة مؤكدة؛ تقول: إن زيداً لمنطلق؛ فإنّ تقتضي أن يدخل على خبرها أو أسمها لام كقولك: 
إِنَّ اله لَعَفُورٌ رَحِيمٌء وقوله:( إِنَّ في ذلك لَذِكْرَ ) [الزمر: 21]. واللام في «ليوفينهم» هي التي يُتلقى بها 
القسم» وتدخل على الفعل ويلزمها النون المشدّدة أو المخففة؛ ولما اجتمعت اللامان فصل بينهما ب«ما» 
و«ما» زائدة مؤكدة» وقال الفراء: «ما» بمعنى «من» كقوله:[ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطْتّنّ £ [النساء:72] أي 
وإِنّ كلا لمن ليوفينهم» واللام في «ليوفينهم» للقسم؛ وهذا يرجع معناه إلى قول الزجاج» غير أن «ما» عند 
الزجاج زائدة وعند الفراء آسم بمعنى «من». وقيل: ليست بزائدة» بل هي أسم دخل عليها لام التأكيد» وهي 
خبر «إن» و«ليوفينهم» جواب القسم» التقدير: وإنّ كلا خَلّق ليوفينهم ربك أعمالهم. وقيل: «ما» بمعنى 


«من» كقوله:( فآنكخوأ ما طاب لَُمْ مَنَ لاء 4 [النساء: 3] أي مَنْ؛ وهذا كله هو قول الفراء بعينه. وأما 
من شد «لما» وقرأ «وَإِنَّ كلا لَمّا» بالتشديد فيهما ‏ وهو حمزة ومن وافقه ‏ فقيل: إنه لحن؛ حكي عن د 
بن يزيد أن هذا لا يجوز؛ ولا يقال: إن زيداً إلآ لأضربته» ولا لَمَا لضربته. وقال الكسائي: الله أعلم بهذه 
القراءة» وما أعرف لها وجهاً. وقال هو وأبو علي الفارسي: التشديد فيهما مشكل. قال النحاس وغيره: 
وللنحويين في ذلك أقوال: الأول: أن أصلها «لمن ما» فقلبت النون ميمأ» واجتمعت ثلاث ميمات فحذفت 
:الوسطى فصارت «لما» و«ما» على هذا القول بمعنى «من» تقديره: وإن كلا لمن الذين؛ كقولهم 


إذا هو أغيّا بالسّبيل مَصَادِرُه وإيِّي لَمَا أَصدِرُ الأمروجهَة 


وزيّف الزجاج هذا القول» وقال: «من» أسم على حرفين فلا يجوز حذفه. الثاني؛ أن الأصل لمن ماء 
فحذفت الميم المكسورة لاجتماع الميمات» والتقدير: وإنّ كلا لِمَنْ لق ليوفينهم. وقيل: «لمَّا» مصدر «لَّم» 
رجات بر قوی خی اوسن على از فمي على هذا كقزله. ر واک ارات أكلة لما )ایر 
19[ أي جامعاً للمال المأكول؛ فالتقدير على هذا : وإن كلاً ليوفينهم ربك أعمالهم توفية لما؛ أي جامعة 
لأعمالهم جمعاًء فهو كقولك: قياماً لأقومنٌ. وقد قرأ الزهري «لَّمَّا» بالتشديد والتنوين على هذا المعنى. 
الثالث» : أن «لمّا» بمعنى «إلآأ» حكى أهل اللغة» : سألتك بالله لمّا فعلت؛ بمعنى إلا فعلت؛ ومثله قوله تعالى:( 
إن كَل نَفْسٍ لما عَلَيْهَا حَافِظ ‏ [الطارق: 4] أي إلا عليها؛ فمعنى الآية: ما كل واحد منهم إلا ليوفينهم؛ قال 
الفُشيري: وزيّف الزجاج هذا القول بأنه لا نفي لقوله: (وَإنّ گلا لما 4 حتى تقدر «إلا» ولا يقال: ذهب 
:الناس لما زيد. الرابع: قال أبو عثمان المازني: الأصل وإن كلأ لَمَا بتخفيف «لَّمَا» ثم ثقلت كقوله 


في عامِنًا ذا بعد ما أَخْصَبًا لقد خَشِيتُ أن أرق جا 


وال اة الجاع هذا خط إا بت أل ر ل الب الان قا ابو خد اق ن 
سلأم: يجوز أن يكون التشديد من قولهم: لَمَمْتُ الشيءَ أَلْمّهُ لَمّا إذا جمعتهء ثم بنى منه فَعْلَىء كما قرىء( ثُمَ 
أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا تَثْرَى ) [المؤمنون: 44] بغير تنوين وبتنوين. فالألف على هذا للتأنيث» وتمال على هذا القول 
لأصحاب الإمالة؛ قال أبو إسحاق: القول الذي لا يجوز غيره عندي أن تكون مخففة من لتقت وكون 
بمعنى «ما» مثل:[ إن كُلُ تَفْسٍ لما عَلَيْهَا حَافِظٌ ) [الطارق: 4] وكذا أيضاً تشدّد على أصلهاء وتكون بمعنى 
«ما» و«لما» بمعنى «إلا» حكى ذلك الخليل وسيبويه وجميع البصريين؛ وأن «لما» يستعمل بمعنى «إلا» 
قلت: هذا القول (الذي) ارتضاه الزجاج حكاه عنه النحاس وغيره؛ وقد تقدم مثله وتضعيف الزجاج له إلا 
أن ذلك القول صوابه «إنْ» فيه نافية» وهنا مخففة من الثقيلة فافترقا وبقيت قراءتان؛ قال أبو حاتم: وفي 
حرف أَبِي: «وَإِنْ كَل إلا لَبْوَفِينهُخْ» وروي عن الأعمش «وَإِنْ كَل لَمَا»ه بتخفيف «إن» ورفع «كل» 
وبتشديد «لما». قال النحاس: وهذه القراءات المخالفة للسواد تكون فيها «إن» بمعنى «ما» لا غيرء وتكون 
على التفسير؛ لأنه لا يجوز أن يقرأ بما خالف السواد إلا على هذه الجهة. [ إِنَّهُ بمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) تهديد 


.ووعيد 
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الجوهرة السادسة والثلاثون 


[فذڳز إن نفعت الؤْكْرَى 


قال السمين 


:قوله: ( إن نفعت ): " إِنْ " شرطيةٌ. وفيه استبعادٌ لتذكّرهم. ومنه 
ولكنْ لا حياة لمَنْ تُنادي ‏ لقد أَمْمَعْتَ لو نادَيْتَ حَيَاً4552 

:وقيل: " إِنْ " بمعنى إِذْ كقوله 

و وَأَنُْهْ الأغلونَ إِنْ كلثم ) 


آل عمران: 139]. وقيل: هي بمعنى " قد " ذكَرَه اب خالويه» وهو بعيدٌ جداً. وقيل: بعده شيءٌ محذوف ] 
تفذيؤة" إن تقفت الذكرى وإن لم فة قالة الفراء: والتحاس: والجرجاني والزهراوي 


وقال القرطبي 


إن نفعت الذْكْرَى) أي الموعظة. وروى يونس عن الحسن قال: تذكرة للمؤمن» وحجة على الكافر. وكان ) 
ابن عباس يقول: تنفع أوليائي» ولا تنفع أعدائي. وقال الجُرجانِي: التذكير واجب وإن لم ينفع. والمعنى: فذكر 
:إن نفعت الذكرى؛ أو لم تنفع» فحذف؛ كما قال 


( سَرَابِيلَ تفيكُم الْحَر ) 


النحل: 81]. وقيل: إنه مخصوص بأقوام بأعيانهم. وقيل: إن «إنْ» بمعنى ما؛ أي فذكر ما نفعت الذكرى؛ ] 
فتكون «إِنْ» بمعنى ماء لا بمعنى الشرط؛ لأن الذكرى نافعة بكل حال؛ قاله ابن شَجَّرة. وذكر بعض أهل 
:العربية: أنّ «إنْ» بمعنى إِذْ؛ أي إِذْ نفعت؛ كقوله تعالى 


[ وَأَنثُهْ الأغلّؤن إنْ كُنْتمْ مُؤْمِنِينَ ) 


آل عمران: 139] أي إذ كنتم؛ فلم يخبر بعلوهم إلا بعد إيمانهم. وقيل: بمعنى قد] 
نوكل 
قلت انا اسامة خيرى قد تكون الاية دليلا فى مسالة عدم المشروط بالشرط 


وَلَيَستَخْفف َلَّذِينَ لآ يَجِدُونَ نِگاحا حى يُعْنِيَهمْ آنه من فَصئلِه وَآَلَذِينَ يَنتعْونَ الْكِتاب ما مَلَگٿ أَبْمَانُكُْ ) 
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيه خَيْراً وَآنُوَهُمْ من مال أنه ألذِي آتَاكُم وَل ثكرهوأ فَتيَاتِكُمْ على الْبعَآءٍ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصناً 
( لْتبَْعُوأْ عَرَضن الْحَيَاةٍ آلدنْيَا ومن يُكْرِهِهْنٌَ فن اه من بَغڍِ إكْرَاهِهِنَ غَهُورٌ رَحِيمْ 


قال الرازى 


المسألة الخامسة: الذي نقول به أن المعلق بكلمة إن على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء» والدليل عليه 
اتفاق أهل اللغة على أن كلمة إن للشرط واتفاقهم على أن الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه» ومجموع هاتين 
المقدمتين النقليتين» يوجب الحكم بأن المعلق بكلمة إن على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء» واحتج 
المخالف بهذه الآية فقال إنه سبحانه علق المنع من الإكراه على البغاء على إرادة التحصن بكلمة إن فلو كان 
الأمر كما ذكرتموه لزم أن لا ينتفي المنع من الإكراه على الزنا إذا لم توجد إرادة التحصن وذلك باطلء فإنه 
سواء وجدت إرادة التحصن أو لم توجد فإن المنع من الإكراه على الزنا حاصل والجواب: لا نزاع أن ظاهر 
الآية يقتضي جواز الإكراه على الزنا عند عدم إرادة التحصن ولكنه فسد ذلك لامتناعه في نفسه لأنه متى لم 
توجد إرادة التحصن في حقها لم تكن كارهة للزناء وحال كونها غير كارهة للزنا يمتنع إكراهها على الزنا 
فامتنع ذلك لامتناعه في نفسه وذاته» ومن الناس من ذكر فيه جواباً آخر وهو أن غالب الحال أن الإكراه لا 
يحصل إلا عند إرادة التحصنء والكلام الوارد على سبيل الغالب لا يكون له مفهوم الخطاب كما أن الخلع 
:يجوز في غير حالة الشقاق ولكن لما كان الغالب وقوع الخلع في حالة الشقاق لا جرم لم يكن لقوله تعالى 


َإِنْ حِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ أله َلآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا أَْتَتَتْ به ) [البقرة: 229] مفهوم ومن هذا القبيل قوله:( ) 
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فى لأزض فيس عَلَيِْكُمْ جْنَاحٌ أن تَقُصْرُوأ مِنَ آلصّلؤة إِنْ جِفْتُمْ أن يَفْتِنَكُمْ أَلْذِينَ كَفَرُوأ 1 [النساء: 


1] والقصر لا يختص بحال الخوف ولكنه سبحانه أجراه على سبيل الغالب» فكذا ههنا والجواب: الثالث 

معناه إذا أردن تحصناً لأن القصة التي وردت الآية فيها كانت كذلك على ما روينا أن جارية عبدالله بن أبي 
أسلمت وامتنعت عليه طلباً للعفاف فأكرهها فنزلت الآية موافقة لذلك» نظيره قوله تعالى:( وَإن كُنثُمْ فى رَيْبِ 
مَمّا رلا عَلَى عَبْدِنَا £ [البقرة: 23] أي وإذا كنتم في ريب. المسألة السادسة: أنه تعالى لما منع من إكراههن 
على الزنا ففيه ما يدل على أن لهم إكراههن على النكاح فليس لها أن تمتنع على السيد إذا زوجها بل له أن 

يكرهها على ذلك وهذه الدلالة دلالة دليل الخطاب. أما قوله ( إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً 4 أي تعففاً ( لَتَبْتَعْوَأْ عَرَضَ 

....أَلْحَيَوَةٍ أَلدُنْيَا ) يعني كسبهن وأولادهن 


اسامة مد خيري13:01 ,05-01-2019 


الجوهرة السابعة والثلاثون 


وَٳڏا قبل لَه آمئوأ با أَنْرَلَ اه قَالُوأ نُؤْمِنُ مآ أنزل عَلَيْنَاوَيَكْونَ بَا وَرَآءَهُ وَهُوَ لح مُصصَيّقالِمَا مَعهُمْ 
فن فلم تَقَْلُونَ أَنْبيَآءَ أنه من قَبْلُ إن كُنْتُْ مُؤْمِنِينَ 


قال السمين 


للم 


قوله: ( إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 4 في " إِنْ " قولان أحدهما: أنها شرطية وجوابُها محذوف تقديره: إِنْ كنثُمْ مؤمنينَ 
تقتلون» وخُذِف الجوابُ من الثانية وبقي شرطهء فقد حُذِف مِنْ كلّ واحدة ما أثبت في الأخرى. وقال ابن 
.عطية: " جوابُها متقدّمٌ» وهو قوله: قَلِمَ " وهذا إنما يتأتّى على قول الكوفيين وأبي زيد 


.والثاني: أن " إن " نافية بمعنى ماء أي: ما كنتم مؤمنين لمنافاة ما صر منكم الإيمانَ 
اسامة مد خيري13:04 ,05-01-2019 


الجوهرة الثامنة والثلاثون 


( إن ألَّذِينَ تذغُونَ مِن دُون أله عِبَادْ أَمْتَالْكُمْ فَأَدْعُوهُم فَلْيَسْتَحِيبُوأ لَكُم إن كُنثُمْ صَادِقِينَ 


قال السمين 


قوله تعالى: ( إِنَّ آَلّذِينَ 4: العامّة على تشديد إِنَّ فالموصول اسمُها وعبادٌ خبرها. وقرأ سعيد بن جبير 
بتخفيف " إِنْ " ونصب " عباد " و " أمثالكم ". وقد خَرّجها أبو الفتح ابن جني وغيره أنها " إِنْ " النافيةء 
وهي عاملةٌ عمل " ما " الحجازيةء وهذا مذهب الكسائي وأكثرٌ الكوفيين غيرٌ الفراء» وقال به من البصريين 
ابن السراج والفارسي وابن جنيء واختلف النقل عن سيبويه والمبرد. والصحيح أن إعمالها لغةٌ ثابتة نظماً 
:ونثراً وأنشدوا 


إلا على أضعف المجانين ‏ إنْ هو مستولياً على أحد2360 


ولكن قد استشكلوا هذه القراءة من حيث إنها تنفي كونهم عباداً أمثالهم» والقراءة الشهيرة ثبت ذلك؛ ولا 
يجوز التناقض في كلام الله تعالى. وقد أجابوا عن ذلك بأن هذه القراءة تُفْهم تحقيرَ أمرِ المعبود من دون الله 
وغباوة عابده» وذلك أن العابدين أتمُ حالاً وأقدرُ على الضرّ والنفع من آلهتهم فإنها جمادٌ لا تفعل شيئاً من 
ذلك فكيف يَعْبْد الكاملُ مَنْ هو دوته؟ فهي موافقةٌ للقراءة المتواترة بطريق الأؤلى 


وقد رد أبو جعفر هذه القراءة بثلاثة أوجه؛ أحدها: مخالفتها لسواد المصحف. الثاني: أن سيبويه يختار الرفع 
في خبر " إِنْ " المخففة فيقول: " إن زيد منطلق " لأن عَمَلَ " ما " ضعيف و " إِنْ " بمعناها فهي أضعف 
منها. الثالك: أن:الكستاتي: لا يرى أنها تكون بى ما:* إلا'آن بكرن بعذها يجاب وما رة به التحان ليس 
بشيء لأنها مخالَقَة يسيرة. قال الشيخ: " ويجوز أن يكون كتب المنصوب على لغة ربيعة في الوقف على 
المنون المنصوب بغير ألف فلا تكون فيه مخالفَة للسواد ". وأما سيبويه فاختلف الناس في الفهم عنه في 
ذلك. وأما الكسائي فهذا القيد غير معروف له. وخر ج الشيخ القراءة على أنها " إن " المخففة قال: " وإِنْ 
:المخففة تعمل في القراءة المتواترة كقراءة " وإِنْ كلآ " » ثم إنها قد ثبت لها نصب الجُرْأينء وأنشد 


:قال: " وهي لغة ثابتة " ثم قال: " فإن تأوَّلنا ما ورد من ذلك نحو 
يا ليت أيامَ الصّبا رواجعا2362 


اف ری رواجعا/ فكذلك هذه يكون تأويلها: إن الذين تدعون من دون الله خلقناهم عباداً أمثالكم ". قلت: 
فيكون هذا التخريج مبنياً على مذهبين أحدهما: إعمال المخففة وقد نصّ جماعة من النحويين على أنه أقل 
من الإهمال» وعبارة بعضهم " إنه قليل " ولا أرتضيه لوروده في المتواتر. والثاني: أن " إِنَّ " وإخواتها 


تنصب الجزأين وهو مذهب مرجوح. وقد تحصّل في تخريج هذه القراءة ثلاثة أوجه: كون " إِنْ " نافية 
.عاملة» أو المخففة الناصبة للجزأين» أو النصب بفعل مقدر هو خبر لها في المعنى 


وقرأ بعضهم " إِنْ " مخففةء " عباداً " نصباًء " أمثالكم " رفعاء وتخريجها على أن تكونّ المخففة وقد 
هتوو الثم مكارو تدضوع "خا .و الا مكف " عة “حن من ذلك اتناك 
المحذوفء و " أمثالكم " خبره. والتقدير: إن الذين تدعونهم حال كونهم عباداً أمثالكم في كونهم مخلوقين 
مملوكين فكيف يُعبدون؟ ويَضْعُف أن يكون الموصول اسماً منصوب المحل لأن إعمالَ المخففة كما تقدّم 


وحكى أبو البقاء أيضاً قراءةً رابعة وهي بتشديد " إنَّ " » ونصب " عباد " » ورفع " أمثالكم " » وتخريجها 
.على ما تقدم قبلها 


ا 


قلت انا اسامة خيري يظهر معنى قراءة الامام سعيد بن جبير بتأمل الاية بعدها فكأن الله قال ماهم مثلكم الهم 
ارجل ....فكيف تصح عبادتكم لهم 


:ومن هنا تعلم وتفهم قول الرازى حين قال 


أَلَهُمْ أَرْجُْلٌ يَمْشُونَ بها اَم لَهُمْ أَيْدٍ يشون بها أ لَهُمْ أَغيْنُ يُنْصِرُونَ بها اَم لَهُمْ آدَانٌ يَسْمَعْونَ بها قل آذغوأ ) 
۾ شرَگاءَكُم ثم كيدُون فلا تُنظِرُونٍ 


اعلم أن هذا نوع آخر من الدليل في بيان أنه يقبح من الإنسان العاقل أن يشتغل بعبادة هذه الأصنام. وتقريره 
أنه تعالى ذكر في هذه الآية أعضاء أربعة» وهي الأرجل والأيدي والأعين والآذان» ولا شك أن هذه 

الأعضاء إذا حصل في كل واحدة منها ما يليق بها من القوى المحركة والمدركة تكون أفضل منها إذا كانت 
خالية عن هذه القوى» فالرجل القادرة على المشي واليد القادرة على البطش أفضل من اليد والرجل الخاليتين 


عن قوة الحركة والحياة» والعين الباصرة والأذن السامعة أفضل من العين والأذن الخاليتين عن القوة 
الباصرة والسامعة» وعن قوة الحياة» وإذا ثبت هذا ظهر أن الإنسان أفضل بكثير من هذه الأصنامء بل لا 
نسبة لفضيلة الإنسان إلى فضل هذه الأصنام البتة» وإذا كان كذلك فكيف يليق بالأفضل الأكمل الأشرف أن 
يشتغل بعبادة الأخس الأدون الذي لا يحس منه فائدة البتة» لا في جلب المنفعة ولا في دفع المضرة. هذا هو 
الوجه في تقرير هذا الدليل الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية» وقد تعلق بعض أغمار المشبهة وجهاً لهم 
بهذه الآية في إثبات هذه الأعضاء لله تعالى. فقالوا: إنه تعالى جعل عدم هذه الأعضاء لهذه الأصنام دليلاً 
على عدم إلهيتهاء فلو لم تكن هذه الأعضاء موجودة لله تعالى لكان عدمها دليلآً على عدم الإلهية وذلك 
باطل» فوجب القول بإثبات هذه الأعضاء لله تعالى. والجواب عنه من وجهين: الوجه الأول: أن المقصود 
من هذه الآية: بيان أن الإنسان أفضل وأكمل حالاً من الصنم» لأن الإنسان له رجل ماشيةء ويد باطشة» 
وعين باصرة» وأذن سامعة» والصنم رجله غير ماشيةء ويده غير باطشةء وعينه غير مبصرة: وأذنه غير 
سامعة» وإذا كان كذلك كان الإنسان أفضل وأكمل حالاً من الصنم» واشتغال الأفضل الأكمل بعبادة الأخس 
الأدون جهلء فهذا هو المقصود من ذكر هذا الكلام؛ لا ما ذهب إليه وهم هؤلاء الجهال. الوجه الثاني: في 
الجواب أن المقصود من ذكر هذا الكلام: تقرير الحجة التي ذكرها قبل هذه الآية وهي قوله:( ولا يَسْتَطيعُونَ 
َهُمْ تصنرًا وَل أَنفَْهُمْ يَنصُرُونَ ) [الأعراف: 192] يعني كيف تحسن عبادة من لا يقدر على النفع 
والضررء ثم قرر تعالى ذلك بأن هذه الأصنام لم يحصل لها أرجل ماشية» وأيد باطشة» وأعين باصرة 
وآذان سامعة» ومتى كان الأمر كذلك لم تكن قادرة على الإنفاع والإضرارء فامتنع كونها آلهة. أما إله العالم 
تعالى وتقدس فهو وإن كان متعالياً عن هذه الجوارح والأعضاء إلا أنه موصوف بكمال القدرة على النفع 
والضرر وهو موصوف بكمال السمع والبصر فظهر الفرق بين البابين 


اسامة مد خيري13:09 ,05-01-2019 


الجوهرة التاسعة والثلاثون 


وَإنَّ هََذِهِ اک أَمَةَ وَاحِدَةٌ وَأَتَأ رَبُكُمْ فَأتَقُونِ ) 


قال الطبري 


اختلفت القرّاء في قراءة قوله ( وَإِنَّ هَذِهِ أمَتُكُمْ أُمَةَ وَاحدَةٌ ) » فقرأ ذلك عامة قرّاء أهل المدينة والبصرة 
«وأنٌ» بالفتح»› بمعنى إني بما تعملون عليم» وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فعلى هذا التأويل «أنٌّ» ف 
موضع خفض» عطف بها على «ما» من قوله ( بما تَعْمَلُونَ ) » وقد يحتمل أن تكون في موضع نصب 
إذا قرىء ذلك كذلك؛ ويكون معنى الكلام حينئذٍ واعلموا أن هذه» ويكون نصبها بفعل مضمر. وقرأ ذلك 
عامة قرّاء الكوفيين بالكسر ( وَإِنَّ ) هذه على الاستئناف. والكسر في ذلك عندي على الابتداء هو 


الصوابء لأن الخبر من الله عن قيله لعيسى ( يا أيّها الرْسْلُ ) مبتدأء فقوله ( وَإِنَّ هَذِهِ 4 مردود عليه 
عطفاً به عليه فكان معنى الكلام وقلنا لعيسى يا أيها الرسل كلوا من الطييات» وقلنا وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة. وقيل إن الأمة الذي في هذا الموضع الدّين والملة 


وقال السمين 


قوله: ( وَإِنَّ هَذِه أمّتْكُمْ 4: قرأ ابن عامر وحده " وأنْ " هذه بفتح الهمزة وتخفيف النون. والكوفيون بكسرها 
والتثقيل» والباقون بفتحها والتثقيل. فأمّا قراءهٌ ابن عامرٍ فهي المخففة من الثقيلة. وسيأتي توجية الفتح في 
.الثقيلة فيتضحٌ معنى قراءته. وأمّا قراءةٌ الكوفيين فعلئ الاستئناف 


وأمّا قراءة الباقين ففيها ثلاثةُ أوجه: أحدها: أنها على حذف اللام أي: ولأتنّ هذه فلمًا حُذِف الحرف جرى 
الخلا المشهور. وهذه اللامُ تتعلّقٌ ب " اتقون ". والكلامُ فى الفاءِ كالكلام فى قوله:! وَايّاى فَأَرْ هَبُون 

ر. و م دفو والحاام في م في فوله:, وَإِيايَ كار هبور 
[البقرة: 40]. والثاني: أنها منسوقةٌ على " بما تغملون " أي: إنيّ عليمٌ بما تغملون وبأنَّ هذه. فهذه داخلةٌ في 
حَيّز المعلوم. والثالث: أن في الكلام حَذْفاً تقديره: واعلموا أن هذه أمّتُكم 


اسامة د خيري19:05 ,05-01-2019 


الجوهرة الاربعون 


فل تَعَالَوأ ئل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ آل تركو به شيئ وَبِالْوَالِدَيْنِ إخساناً وَل تَفتُلُوَاْ أَوْلآدَكُمْ مَنْ لآق تَحْنُ 
َرْرْفُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَل تفرَبُوا آلفوَاڃشن ما ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَل تفلو آلنفن التي حَرَمَ آنه إلا باحق دكم 
( وَصاهُمْ به لَعلَكُمْ تَعْقلُونَ 


قال السمين 


قوله تعالى: ( أَنّْلُ مَا حَدَّمَ : في " ما " هذه ثلاثة أوجه أظهرها: أنها موصولةٌ بمعنى الذي والعائد محذوف 
أي: الذي حَرّمهء والموصول في محل نصب مفعولاً به. والثاني: أن تكون مصدرية أي: أتل تحريم ربكب 


ونفس التحريم لا يُتْلَى وإنما هو مصدرٌ واقع موقع المفعول به أي: أل مُحَرَّم ربكم الذي حرّمه هو. والثالث: 
أنها استفهامية في محل نصب بحرّم بعدهاء وهي مُعلّقة لأثل والتقدير: أتل أي شيء حرّم ربكم» وهذا 
ضعيف لأنه لا تُعَلَّقُ إلا أفعال القلوب وما حمل عليها. وأمّا " عليكم " ففيه وجهان أحدهما: أنه متعلق بَحَرَّم 
وهذا اختيار البصريين. والثاني: أنه متعلق بِأَنْلُ وهو اختيار الكوفيين يعني أن المسألة من باب الإعمال؛ وقد 
.عرفت أن اختيار البصريين إعمال الثاني» واختيارٌ الكوفيين إعمال الأول 


3 


قوله: ( ألا تُشركُوأ ) فيه أوجه أحدها: أنّ " أَنْ " تفسيرية لأنه تَقَدّمَها ما هو بمعنى القول لا حروفه و " لا " 
هي ناهية و " تشركوا " مجزومٌ بهاء وهذا وجة ظاهرء وهو اختيار الفراء قال: " ويجوز أن يكون مجزوماً 
ب " لا " على النهي كقولك: أمرتك أنْ لا تذهب إلى زيد بالنصب والجزم. ثم قال: والجزم في هذه الآية 
:أحبٌ إليّ كقوله تعالى 

( أؤفُوأ ألْمِكْيَالَ وَأَلْمِيرَانَ ) 

هود: 85] قلت: يعني فعطف هذه الجملة الأمرية يوي أنَّ ما قبلها نهي ليتناسب طرفا الكلام» وهو اختيار ] 
الزمخشري أيضاً فإنه قال: " وأ في " أن لا تشركوا " مفسرة و " لا " للنهي " ثم قال بعد كلام: " فإن 
قلت: إذا جعلت " أن " مفسرة لفعل التلاوة وهو معلّق بما حرّم ربكم وَجَب أنْ يكون ما بعده منهيّاً عنه 
مُحَرَّماً كله كالشرك وما بعده مما دخل عليه حرف النهي فما تصنع بالأوامر؟ قلت: لما وَرَدَت هذه الأوامرٌ 
." أضدادها وهي الإساءة إلى الوالدين» وبَخْسنُ الكيل والميزان» وتَرْكُ العدلٍ في القول» ونكث العهد 


قال الشيخ: " وكونُ هذه الأشياء اشتركت في الدخول تحت حكم التحريم» وكون التحريم راجعاً إلى أضداد 
الأوامر بعيدٌ جداً وإلغازٌ في التعامي ولا ضرورة تدعو إلى ذلك ". قلت: ما استبعده ليس ببعيدٍ وأين الإلغاز 
والتعمّي من هذا الكلام حتى يرميّه به. ثم قال الشيخ: " وأمّا عطف هذه الأوامر فيحتمل وجهين» أحدهما: 
أنها معطوفة لا على المناهي قبلها فيلزم انسحاب التحريم عليها حيث كانت في حَيّز " أن " التفسيريةء بل 
هي معطوفة على قوله ( تَعَالَوْأ أَثْلُ مَا حَرَّمَ 4 » أمرهم أولاً بأمرٍ يترتب عليه ذِكْرُ مَناهِء ثم أمرهم ثانياً 
.بأوامر وهذا معنى واضح 


والثاني: أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي وداخلة تحت " أن " التفسيرية» ويصحٌ ذلك على تقدير 
محذوف تكون " أن " مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دلَّ على حَذْفِهه والتقدير: وما أمركم به فحذف وما 
أمركم به لدلالة ما حَرَّم عليهء لأن معنى ما حَرَّم ربكم: ما نهاكم ربكم عنه فالمعنى: تعالوا تل ما نهاكم 


ربكم عنه وما أمركم به» وإذا كان التقدير هكذا صح أن تكون " أن " تفسيرية لفعل/ النهي الدالِ عليه 
التحريمُ وفعل الأمر المحذوفء ألاى ترى أنه يجوز أن تقول: " أمرتك أن لا تكرم جاهلاً وأكرم عالماً " إذ 
:يجوز أن يُغطف الأمر على النهي والنهي على الأمر كما قال 

يقولون لا تَهْلِكْ أسى وتجمَلٍ - E‏ 

وهذا لا نعلم فيه خلافاً بخلاف الجمل المتباينة بالخبر والاستفهام والإنشاء فإنَّ في جواز العطف فيها خلافاً " 
.انتهى 


الثاني: أن تكون " أَنْ " ناصبة للفعل بعدهاء وهي وما في حَيّزها في محل نصب بدلاً من " ما حرم ". 
الثالث: أنها الناصبة أيضاً وهي وما في حَيّزها بدل من العائد المحذوف إذ التقدير: ما حَرّمه» وهو في 
:المعنى كالذي قبله. و " لا " على هذين الوجهين زائدة لئلا يفسد المعنى كزيادتها في قوله تعالى 

[ ألا تَمْجُدَ ) 

الأعراف: 12] و] 

لتلا يَعْلَمَ ) 

الحديد: 29]. قال الشيخ: " وهذا ضعيف لانحصار عموم المُحَرَّم في الإشراكء إذ ما بعده من الأمر ليس ] 
داخلاً في المُحَرّم ولا ما بعد الأمر مما فيه لا يمكن ادّعاء زيادة " لا " فيه لظهور أنَّ " لا " فيه للنهي ". 
ولمّا ذكر مكي كوتها بدلاً مِنْ " ما حرم " لم ينبّه على زيادة " لا " ولا بد منه. وقد منع الزمخشري أن 
تكون بدلاً مِنْ " ما حرم " فقال: " فإن قلت: هلا قلت هي التي تنصب الفعل وجعلت " أن لا تشركوا " بدلاً 
من " ما حرم ". قلت: وجب أن يكون أن لا تشركوا ولا تقربوا ولا تقتلوا ولا تتبعوا السبل نواهي لانعطاف 
الأوامر عليهاء وهي قوله " بالوالدين إحساناً "؛ لأنّ التقدير: وأحسنوا بالوالدين إحساناًء وأؤفوا وإذا قلتم 
فاعيلواء وبعهد الله أؤفوا ". فإن قلت: فما تصنع بقوله 

(وَأنَّ هذا صِرَاطي مُمْتَقيماً فَأنَبِعْوهُ ) 


الأنعام: 153] فِيمَنْ قرأ بالفتح» وإنما يستقيم عطفه على " أنْ لا تشركوا " إذا جعلت " أن " هي الناصبة ] 
حتى يكون المعنى: أتل عليكم نفي الإشراك وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيماً؟ قلت: أجعل قوله " وأن 
هذا صراطي مستقيماً " علة للاتّباع بتقدير اللام كقوله 


[ وَأَنَّ أَلْمَسَاحِدَ يله قلآ تَدْعُوأ مَعَ أله أَحَداً ) 


الجن: 18] بمعنى: ولأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه» والدليل عليه القراءة بالكسر كأنه قيل: واتبعوا ] 


واعترض عليه الشيخ بعد السؤال الأول وجوابه وهو " فإن قلت: هَلاً قلت هي الناصبة " إلى: ( وَبعَهدِ أله 
أؤفُوأ 4 فقال: " لا يتعيّنْ أن تكونَ جميغ الأوامر معطوفة على ما دخل عليه " لا " لأنّا بِيَنَّا جواز عطف " 
وبالوالدين إحساناً " على " تعالّوا " وما بعده معطوف عليه» ولا يكون قوله " وبالوالدين إحساناً " معطوفاً 
." على أن لا تشركوا 


الرابع: أن تكون " أَنْ " الناصبة وما في حَيّزها منصوبةً على الإغراء ب " عليكم " » ويكون الكلام الأول قذ 
تمَّ عند قوله " ربكم " » ثم ابتدأ فقال: عليكم أن لا تشركواء أي: الزموا نفي الإشراك وعدمهء وهذا - وإن 
.كان ذكره جماعة كما نقله ابن الأنباري - ضعيف لتفكك التركيب عن ظاهره؛ ولأنه لا يتبادر إلى الذهن 


الخامس: أنها وما في حَيّزها في محل نصب أو جر على حذف لام العلة والتقدير: أتل ما حرم ربكم عليكم 
لئلا تشركواء وهذا منقول عن أبي إسحاقء إلا أن بعضهم استبعده من حيث إن ما بعده أمرٌّ معطوف بالواو 
ومناهٍ معطوفة بالواو أيضاً فلا يناسب أن يكونَ تبييناً لما حرّمء أمّا الأمرُ فمِنْ حيث المعنى» وأمّا المناهي 


السادس: أن تكون هي وما بعدها في محل نصب بإضمارٍ فعل تقديره: أوصيكم أن لا تشركوا؛ لأن قوله " 
.وبالوالدين إحساناً " محمول على أوصيكم بالوالدين إحساناًء وهو مذهب أبي إسحاق أيضاً 


السابع: أن تكون " أنْ " وما في حَيّزها في موضع رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف أي: المُحَرَّمْ أن لا 
تشركواء أو المتلوٌ أن لا تشركواء إلا أن التقدير بنحو المتلؤ أحسن؛ لأنه لا يُخوجٍ إلى زيادة " لا" » 
.والتقدير بالمحرم أن لا تشركوا يحوج إلى زيادتها لئلا يفسد المعنى 


الثامن: أنها في محل رفع أيضاً على الابتداء» والخبر الجارٌ قبله والتقدير: عليكم عَدَمْ الإشراك» ويكون 
الوقف على قوله " ربكم " كما تقدّم في وجه الإغراءء وهذا مذهب لأبي بكر بن الأنباري فإنه قال: " ويجوز 
."أن يكونَ في موضع رفع ب " على " كما تقول: عليكم الصيام والحج 


التاسع: أن يكون في موضع رفع بالفاعلية بالجارٌ قبلها» وهو ظاهر قول ابن الأنباري المتقدم» والتقدير: 

استقرٌ/ عليكم عدم الإشراك. وقد تحصّلت في محل " أن لا تشركوا " على ثلاثة أوجه» الرفع والنصب 

والجرء فالجر من وجه واحد وهو أن يكون على حذف حرف الجر على مذهب الخليل والكسائي» والرفع 
.من ثلاثة أوجه. والنصب من ستة أوجه»ء فمجموع ذلك عشرة أوجه تقدّم تحريرها 


اسامة مد خيري19:10 ,05-01-2019 


الجوهرة الواحدة والاربعون 


(وَأَنَّ هَڏا صِرَاطِي مُمْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَل تٿَبغُوا اسيل فَتَقَرَقَ بِكُمْ عن سبيلهِ ذلِكُمْ وَصَاكُمْ ٻه لَعِلَّكُمْ تَتُونَ 


قال السمين 


قوله ( وَأَنَّ هَذًا 4 قرأ الأخوان بكسر " إن E‏ " جملة معطوفة على الجملة قبلها. 
وهذه الجملة الاتئنافية تفيد التعليل لقوله " فاتبعوه " » ولذلك استشهد بها الزمخشري على ذلك كما تقدَّم 
.فعلى هذا يكون الكلام في الفاء في " فاتّبعوه " كالكلام فيها في قراءة غيرهما وستأتي 


وقرأ ابن عامر " وأَنْ " بفتح الهمزة وتخفيف النون» والباقون بالفتح أيضاً والتشديد. فأمّا قراءة الجماعة 

ففيها أربعة أوجه» أحدها:- وهو الظاهر ‏ أنها في محل نصب نَسَقاً على ما حرّم أي: أتل ما حرم وأتل أنْ 
هذا صراطيء والمراد بالمتكلم النبي #5 لان صراطه صراط لله عز وجلء وهذا قول الفراء قال: " بفتح " 
أن " مع وقوع " أتل " عليها يعني: أتل عليكم أنّ هذا صراطي مستقيماً. والثاني: أنها منصوبة المحل أيضاً 
.نسقاً على " أن لا تشركوا " إذا قلنا بأنَّ " أَنْ " المصدرية وأنها وما بعدها بدل من " ما حَرَّم " قاله الحوفي 


:الثالث: أنها على إسقاط لام العلة أي: ولأنَّ هذا صراطي مستقيماً فاتَِّعوه كقوله تعالى 
(وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ َه قلآ تَذغوأ ) 


الجن: 14] قال أبو علي: " من فتح " أنَّ " فقياس قول سيبويه أنه حَمَلها على " فاتبعوه " والتقدير: ولأن ] 
:هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه كقوله 


[ وَأنَّ هَذْهِ أمَكُمْ ا 


المؤمنون: 52]. قال سيبويه: " ولأن هذه أمتكم " وقال في قوله تعالى: " وأن المساجد لله ": ولأن المساجد ] 
:". قال بعضهم: وقد صدّح بهذه اللام في نظير هذا التركيب كقوله تعالى 


( لإيلآف قُرَيْشِ إيلأفهة... فَلْيَعْبِدُو ) 


قريش: 1]» والفاء على هذا كهي في قولك: زيداً فاضربء وبزيد فامرر. وقد تقدم تقريره في البقرة. قال ] 
الفارسي: " قياس قول سيبويه في فتح الهمزة أن تكون الفاء زائدة كهي في " زيد فقائم " قلت: سيبويه لا 
يجوّز زيادتها في مثل هذا الخبرء وإنما أراد أبو علي بنظيرها في مجرد الزيادة وإن لم يقل به» بل قال به 
غيره. الرابع: أنها في محل جر نسقاً على الضمير المجرور في " به " أي: ذلكم وصّاكم به وبأن هذاء وهو 
قول الفراء أيضاً. وردّه أبو البقاء بوجهين أحدهما: العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. 
والثاني: أنه يصير المعنى: وَصّاكم باستقامة الصراط وهذا فاس ". قلت: والوجهان مردودانء أمّا الأول 
فليس هذا من باب العطف على المضمر من غير إعادة الجار لأن الجارٌ هنا في قوة المنطوق بهء وإنما 
حُذِف لأنه يَطرد حَذْقُه مع أنَّ وأنْ لطولهما بالصلة» ولذلك كان مذهب الجمهور أنها في محل جر بعد حذفه 
لأنه كالموجودء ويدل على ما قلته ما قال الحوفي قال: " حُذفت الباء لطول الصلة وهي مرادة» ولا يكون في 
هذا عَطْف مُظْهَرٍ على مضمر لإرادتها ". وأمّا الثاني فالمعنى صحيح غير فاسد؛ لأن معنى توصيتنا 
.باستقامة الصراط أن لا نتعاطى ما يُخْرجنا عن الصراطء فوصيتنا باستقامته مبالغة في اتباعه 


وأمّا قراءةٌ ابن عامر فقالوا: " أنْ " فيها مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الأمر والشأن أي: " وأنّهِ " كقوله 
:تعالى 


[ أن الْحَمْدُ لله 
:يونس: 10] وقوله] 
أنْ هالك كل مَنْ ي:حفّى وينتعلُ ‏ - 2122-20 


وحينئذٍ ففيها أربعة الأوجه المذكورة في المشددة. و " مستقيماً " حال» العامل: إمًا " ها " التنبيه؛ وإمّا اسم 


الإشارة» وفي مصحف عبد الله " وهذا صراطي " بدون " أنَّ " وهي قراءة الأعمشء وبها تتأيّد قراءةٌ 
.الكسر المؤذنة بالاستئناف 


اسامة مد خيري19:16 ,05-01-2019 


الجوهرة الثانية والاربعون 


[ أن تَقُولُوَ نما أنزل اتاب على طَنْقَتَيْنِ من قَيْلِنَا وَإن كُنّا عن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِِينَ £ 


قال السمين 


قوله: ( وَإِنْ كُنَا 4 " إِنْ " مخففة من الثقيلة عند البصريينء وهي هنا مهملةٌ ولذلك وَلِيَنْها الجملة الفعلية» وقد 
تقدّم تحقيق ذلك» وأن الكوفيين يجعلونها بمعنى " ما " النافية» واللام بمعنى إلاء والتقدير: ما كنا عن 
دراستهم إلا غافلين. وقال الزجاج بمثل ذلك» فنحا نحو الكوفيين. وقال قطرب: " إِنْ " بمعنى قد واللام 
زائدة. وقال الزمخشري بعد أن قَرِّر مذهب البصريين كما قدمته: " والأصل: إنّه كنا عن عبادتهم " فقدّر لها 
اسماً محذوفاً هو ضمير الشأن» كما يُقَدّر النحويون ذلك في " أَنْ " بالفتح إذا خْفِْقَتْء وهذا مخالف 
لنصوصهم وذلك أنهم نصُوا على أنَّ " إِنْ " بالكسر إذا خُفْفت ولِيَتُها الجملة الفعلية الناسخة فلا عمل لها لا 
في ظاهر ولا مضمر. و " عن دراستهم " متعلق بخبر " كنا " وهو " غافلين " » وفيه دلالة على بطلان 
مذهب الكوفيين في زعمهم أن اللام بمعنى إلاء ولا يجوز أن يعمل ما بعد " إلا " فيما قبلها فكذلك ما هو 
.بمعناها 


قال الشيخ: " ولهم أن يجعلوا " عنها " متعلقاً بمحذوف ". وتقدّم أيضاً خلاف أبي علي في أن هذه اللام 
ليست لام الابتداء بل لام أخرىء " ويدل أيضاً على أن اللام لام ابتداء لزمت للفرق فجاز أن يتقدّم معمولّها 
عليها لمَّا وقعت في غير ما هو لها أصلء كما جاز ذلك في: " إِنَّ زيداً طعامَك لآكل " حيث وقعت في غير 
ما هو لها أصلء ولم يَجُّز ذلك فيها إذا وقعت فيما هو لها أصل وهو دخولها على المبتدأ ". وقال أبو البقاء: 
" واللام في " لغافلين " عوض أو فارقة بين إِنْ وما " قلت: قوله " عوض " عبارة غريبةء وأكثر ما يقال 
.إنها عوضن عن التشديد الذي ذهب من إِنَّ» وليس بشيء 


[ وَلَقَد سلتا ُوحاً إلى يه إِنّي لَك َِيرٌ مُبينٌ 


قال السمين 


قوله تعالى: ( إِنّي لَكُمْ {: قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي " أني " بفتح الهمزة» والباقون بكسرها. فأمًا 
الفتح فعلى إضمار حرف الجر»ء أي: بأني لكم. قال الفارسي: " في قراءة الفتح خروجٌ من العَيّبة إلى 
المخاطبة ". قال ابن عطية: وفي هذا نظرء وإنما هي حكاية مخاطبته لقومه» وليس هذا حقيقة الخروج من 


عَيْبةٍ إلى مخاطبة» ولو كان الكلام أن أَنِْرْهم ونحوه لصح ذلك ". وقد قال بهذه المقالة ‏ أعني الالتفات - 
مكي فإنه قال: " الأصل: بأني والجارٌ والمجرور في موضع المفعول الثاني» وكان الأصل: أنه لكنه جاء 
على طريقة الالتفات ". انتهى» ولكن هذا الالتفات غيرُ الذي ذكره أبو عليء فإنَّ ذاك من غيبة إلى خطاب» 
.وهذا من غيبة إلى تكلم وكلاهما غير محتاج إليه» وإن كان قول مكي أقرب 


وقال الزمخشري: " الجارٌ والمجرور صلة لحالٍ محذوفة» والمعندظ": أرسلناه ملتبساً بهذا الكلام» وهو قوله: 
( إِنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مّبينٌ 4 بالكسرء فلما اتصل به الجارٌ فُتِح كما فتح في " كأنَّ " والمعنى على الكسر في قولك: 
" إن زيداً كالأسد ". وأما الكسرٌ فعلى إضمار القول» وكثراً ما يُضْمرء وهو غني عن الشواهد 


| فَأنظز كَيْف كَانَ عاقب مَكْرِهِمْ نّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ 


قال السمين 


قوله: ( آنا دَمّرْنَاهُمْ ): قرأ الكوفيون بالفتح. واو ان فالفتح من أوجه. أحذها: : أَنْ يكونَ على حَذْفِ 
حرف الجرّ؛ أي: لأنّا دَمَرْناهم. و " كان " تامةٌ و" عاقبةٌ " فاعلٌ بهاء و " كيف " حال. الثاني: اتن 
بدلاً من " عاقبة " أي: كيف كان تدمیزنا إیاهم بمعنى: كيف حَدَتَ. الثالث: : أنْ يكونَ خبرَ مبتدأ محذوفب أي: 
هي أنَا دَمَرناهم أي: العاقبة تدميرنا إياهم. ويجوز مع هذه الأوجه الثلاثة أنْ تكونَ "لكان " تاقضث وغل ” 
كيف " خبرّهاء فتصيرَ الأوجة ستةً: ثلاثة مع تمام " كان " وثلاثةَ مع تفصانها. واراذتقغ الدافضية وبجه 
.أخر: وهو أن تُجْعَلَ " عاقبة " اسمها و " أنًا تفرناهم " خبرها و" كيف " حال. فهذه سبعةٌ أوجه 


والثامن: أَنْ تكونَ " كان " " زائدةٌ» و " عاقبة " مبتدأء وخبره " كيف " و " أنّا دَمَرْناهم " بدلٌ مِنْ " عاقبة 
TE‏ مر وفيه تَعَسّفٌ. التاسع: أنها على حَذْفِ الجارٌ أيضاًء إلا أنه الباءٌ أي: بأنًا دمّرناهم» 
ذكره أبو البقاء. وليس بالقوي. العاشر: أنها بدل مِنْ " كيف " وهذا وَهْمٌ من قائله لأنّ المبدل من اسم 
الاستفهام 0 معه إعادةٌ حرف الاستفهام نحو: " كم مالك أعشرون أم ثلاثون "؟ وقال مكي: " ويجوز في 
الكلام نصبٌ " عاقبة " , ويجْعَلُ " أنَا دمّزناهم " اسح كان " انتهى. بل كان هذا هو الأرجح؛ كما كان 


النصبُ في قوله " فما كان جواب قومه إلا أنْ قالوا " ونحوه أرجح لما تقدّم مِنْ شَبَههِ بالمضمر لتأويله 
.بالمصدرء وقد تقدّم تحقيق هذا 


وقرأ أَبَنّ " أَنْ دَمّرْناهم " وهي أَنْ المصدرية التي يجوز أنْ تنصب المضارغ:ء والكلام فيها كالكلام على " 
أنَا دَمَّرْناهم ". وأمّا قراءةٌ الباقين فعلى الاستئناف» وهو تفسيرٌ للعاقبة. و " كان " يجوز فيها التمامُ 
.والنقصانٌ والزيادة. وكيف وما في حَيّزها في محل نصب على إسقاط الخافضء لأنه مُعَلّق للنظر 


انتهي 
اسامة مد خيري11:50 ,06-01-2019 


الجوهرة الثالثة والآر يعون 


[ أَفَضربْ عَنكُم الذِكْرَ صفحاً أن نتم قوم مُسْرِفِينَ 


قال السمين 


قوله: ( صفحاً ): فيه خمسةٌ أوجه» أحدها: أله مصدرٌ في معنى يَضْرب؛ لأنه يُقال: ضَرَب عن كذا وأَضْرَب 
:عنه» بمعنى أعرض عنه» وصَرّف وجهه عنه. قال 

ضَرْبَك بالسيفب قَوْنَسَ الفرس اضرب عنك الهمومَ طارقها 3981 

والتقديز: أَقْتَصْفَحُ عنكم الذّكْرَ أي: أَقَنْزِيْلُ القرآنَ عنكم إزالةء يُنْكَرُ عليهم ذلك. الثاني: أنه مننصوبٌ على 
الحال من الفاعل أي: صافحين. الثالث: أَنْ ينتصب على المصدر المؤكّدٍ لمضمون الجملةء فيكونَ عامله 
:محذوفاء نحو 

( صْنْع الله ) 


النمل: 88] قاله ابنُ عطية. الرابع: أن يكونَ مفعولاً من أجله. الخامس: أن يكونَ منصوباً على الظرف. ] 
قال الزمخشري: " وصفحاً على وجِهَيْن: إِمَّا مصدرٍ مِنْ صَفّح عنه إذا أَعْرَض عنه» منتصب على أنه 
مفعولٌ له على معنى: أَفَنَعْزِلُ عنكم إِنْزالَ القرآن وإلزامَ الحجة به إعراضاً عنكم. وإمّا بمعنى الجانب مِنْ 


قولهم: نَظَرَ إليه بصَفح وَجْهه. وصفْحٌ وَجْهِه بمعنى: أَقَنْتَحَيه عنكم جانباًء فينتتصبُ على الظرف نحو: ضَغه 
جانباً وامش جانباً. وتَعْضْدُه قراءةٌ " صفحاً " بالضم ". قلت: يشيرٌُ إلى قراءة حسان ابن عبد الرحمن 
الضبعي وسميط بن عمير وشبيل بن عزرة قرؤوا " صفحاً " بضم الصاد. وفيها احتمالان» أحدهما: ما ذكره 
مِنْ كونه لغة في المفتوح ويكونُ ظرفاً. وظاهرٌ عبارة أبي البقاء أنه يجوز فيه جميغ ما جاز في المفتوح؛ 
لأنه جَعَله لغة فيه كالمّد والمّد. والثاني: أنه جمغ صَفُوح نحو: صَبور وصبّْر. فينتتصبُ حالاً مِنْ فاعل 
تضرب. وقَدّر الزمخشري على عادته فغلاً بين الهمزة والفاء أي: أنُهبأكم فَنَضْرب. وقد عَرَفْتَ ما فيه غير 
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.مره 


قوله: " أنْ كُنتم " قرأ نافغ والأخّوان بالكسر على أنها شرطيةء وإسرافهم كان متحققاًء و " إِنْ " إنما تدخلٌ 
على غير المتحؤّق؛ أو المتحوّق المبهم الزمان. وأجاب الزمخشرئ: " أنّه من الشرط الذي يَصْدْر عن المُدِلِ 
بصحة الأمر والتحقيق لثبوته» كقول الأجير: " إِنْ كنث عَمِلْتْ لك عملا قفني حقي " وهو عالمٌ بذلك» ولكنه 
يُخَيّنُْ في كلامه أنَّ تفريطّك في إيصال حقي فِعْلُ مَنْ له شك في استحقاقه إياه تجهيلاً له ". وقيل: المعنى 
على المجازاة والمعنى: أفنضرِبُ عنكم الذكر صفحاً متى أسْرَّفتم أي: إنكم غيرُ متروكين من الإنذار متى 
كنتم قوماً مُمْرفين. وهذا أراد أبو البقاء بقوله: " وقرئ إِنْ بكسرها على الشرط وما تقدّم يدل على الجواب 
:". والباقون بالفتح على العلّة أي: لأَنْ كنتم» كقول الشاعر 


00 - أْتَجْرَعٌ أنْ بانَ الخليط المُوَدَعْ 3982 


.000 أْتَجْرَعٌ أنْ أذْنا قتيبة خُزَّتا 3983 


يُرْوَى بالكسر والفتح» وقد تقدّم نحو من هذا أول المائدة» وقرأ زيد بن علي " إذ " بذالِ عوضن النون» وفيها 


انتهي 


[ يَسْتَْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مَنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ الل لآ يُضِيعْ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ ) 


قال السمين 


قوله تعالى: ( وَأَنَّ اله لآ يُضيغ ): قرأ الكسائي بكسر " إِنَّ " على الاستئناف. وقال الزمخشري: " إِنَّ قراءة 
الكسر اعتراضٌ " واسشكل كوتها اعتراضاًء لأنّها لم تقع بين شيئين متلازمين " ويمكن أن يُجاب عنه بأن " 
الذين استجابوا " يجوز أن يكون تابعاً ل " الذين لم يلحقوا " نعتاً أو بدلا على ما سيأتي» فعلى هذا يُتَصوَّرُ 
الاعتراض. ويؤيّد كوتها للاستئناف قراءةٌ عبد الله ومصحفه: " والله لا يُضيع ". وقرأ باقي السبعة بالفتح 
عطفاً على قوله: " بنعمة " لأنها بتأويل مصدر أي: يستبشرون بنعمة من الله وفضل منه وعدم إضاعة الله 
....أجرَ المؤمنين 


انتهي 


وَأَنِ اخكُم بَيَْهُْ بِمَآ أنرَل اله وَلاً تبغ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْتِنُوكَ عن بَعْضٍ ما أَنَرَلَ اله ليك فإن تَوَلّوَأ 
( فَاعْلَمْ أَنَمَا يْرِيدُ اله أن يُصِيبَهُم بِبَعْضٍ ذُنُوبِهمْ وَإِنَّ گثيراً مَنَ الئاس لَفَاسُِونَ 


قال السمين 


قوله تعالى: ( وَأَنِ اخكُم ): فيه أربعةٌ أوجه؛ أحدها: أنَّ محلّها النصبُ عطفاً على الكتاب» أي: وأَنْزْلنا إليكم 
الحكم. والثاني: أنها في محل جر عطفاً على " بالحق " أي: أنزلناه بالحقّ وبالحكم " وعلى هذا الوجه 
فيجوزٌ في محل " أن " النصبُْ والجرٌ على الخلاف المشهور. والثالث: أنّها في محل رفع على الابتداء وفي 
تقديره خبره احتملان أحدهما: أنْ تقر متأخراً أي: حكمُك بما أنزل اله أمرنا أو قولناء والآخر: أن تقذّره 
متقدماً أي: ومن الواجب أن احكم أي: حكمُك. والرابع: أنها تفسيرية؛ قال أبو البقاء: "وهو عه لات الولف 
تمنع من ذلك» والمعنى يُقيدُ ذلك لأنّ " أن " التفسيرية ينبغي أن يَمنْبقها قول يُقَسّر بها " اما ما ذكره مِنْ 
مَنْع الواو أن تكون " أَنْ " تفسيرية فواضح» وأمًّا قوله: " يسبقها قولٌ " إصلاحه أن يقول: " ما هو بمعنى 
القول لا حروفه " ثم قال: " ويمكنُ تصحيحٌ هذا القول بأن يكون التقدير: وأمرناكء ثم فَسّر هذا الأمرَ ب " 
احكم " ومنع الشيخ من تصحيح هذا القول بما ذكره أبو البقاءء قال: " لأنه لم يُحْفَظْ من لسانهم حذف الجملة 
المفسّرة ب " أنْ " وما بعدها " وهو كما قال. وقراءتا ضح نون " أن " وكسرها واضحتان مِمَّا تقدّم في 
.البقرة: الضمة للإتباع والكسر على أصل التقاء الساكنين 


إن تمنتفتخوأ فقذ جَاءَكُم الځ ون تنتهوأ فهو حَْرُ لَكُمْ وَإن تغوذوأ تغذ ون تُْنِي عَنْكُمْ فِتَُمْ شيئ وَلَو كَثْرَتْ 
[ وَأَنَ اله مَعَ المُؤْمِنِينَ 


قال السمين 


قوله: ‏ وَأَنَّ الله َع الْمُؤْمِنِينَ ] قرأ نافع وابن عامر وحفصٌ عن عاصم بالفتح والباقون بالكسر. فالفتح من 
أوجه أحدها: أنه على لام العلة تقديره: ولأن الله مع المؤمنين كان كيت وكيت. والثاني: أن التقدير: ولأن الله 
مع المؤمنين امتنع عنادهم. والثالث: أنه خبرُ مبتدأ محذوف» أي: والأمر أن الله مع المؤمنين. وهذا الوجة 
الأخيرُ يَفْرْب في المعنى مِنْ قراءة الكسر لأنه استئناف 


قال السمين 


قوله: ( آمَنتُ أَنَهُ 4 قرأ الأخَّوان بكسر إِنَّ وفيها أوجه» أحدها: أنها استئناف إخبارء فلذلك كبرت لوقوعها 

ابتداة كلام. والثاني: أنه على إضمار القول أي: فقال إنه» ويكون هذا القول مفسراً لقوله آمنت. والثالث: أن 
تكون هذه الجملةٌ بدلا من قوله: " آمنت " » وإبدالُ الجملة الاسمية من الفعلية جائرٌ لأنها في معناهاء وحينئذ 
تكون مكسورة لأنها محكيّة ب " قال " هذا الظاهر. والرابع: أن " آمنث " ضْمّن معنى القول لأنه قولٌ. وقال 
الزمخشري: " كَرّر المخذول المعندظ” الواحد ثلاث مرات في ثلاث عبارات جزْصاً على القبول " يعني أنه 
قال: " آمنث " » فهذه مرة» وقال: ( أَنّهُ لا إلة إلا الذي آمَنَتْ به بَنوأ إِمْرَائِيكَ ) فهذه ثانيةٌ» وقال: ( وَأَنَأْ مِنَ 
." الْمُمْلِمِينَ 4 فهذه ثالثةء والمعنى واحد " وهذا جنوحٌ منه إلى الاستئناف في " إنه 


وقرأ الباقون بفتجها وفيها أوجة أيضاًء أحدها: أنها في محل نصب على المفعول به أي: آمَنْتُْ توحيدء لأنه 
بمعنى صدَفث. الثاني: أنها في موضع نصب بعد إسقاط الجارّ أي: لأنه. الثالث: أنها في محل جر بذلك 
.الجارّ وقد عَرَفْتَ ما فيه من الخلاف 


قال السمين فى سورة النساء 


وقوله: ( أن يَكُونَ لَه وَلَدّ ) تقدم نظيره وقرأ الحسن: " إِنْ يكونٌ " بكسر الهمزة ورفع " يكون " على أن " 
إنْ " نافية أي: ما يكون له ولدء فعلى قراءته يكون هذا الكلامُ جملتين» وعلى قراءة العامة يكون جملة 


.واحدة 


قال القرطبي 


قوله تعالى: ( إِنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ لَّهُمْ مَنَا الْحُسْتَى 4 أي الجنة ( أؤْلَّئَكَ عَنْهَا 4 أي عن النار ( مُبْعَدُونَ 4 فمعنى 
الكلام الاستثناء؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: «إن» هاهنا بمعنى «إلا» وليس في القرآن غيره. وقال د بن 
حاطب: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ هذه الآية على المنبر ( إِنَّ الْذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ منَا 


E‏ «الْحُسْنَى 1 فقال سمعثت النبيّ ا يقول: «إن عثمان منهم 





انتهي 


قال القرطبي 


قوله تعالى: ‏ وَلَن يَنقَعَكُمْ الْيَوْمَ إذ ظَلَمْتُمْ ) «إذْ» بدل من اليوم؛ أي يقول الله للكافر: لن ينفعكم اليوم إذ 
أشركتم في الدنيا هذا الكلام؛ وهو قول الكافر: ( يالَّيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِ 4 أي لا تنفع الندامة اليوم. 
«إِنَكُمْ» بالكسر ( في الْعَدَاب مُتْتَرِكُونَ 4 وهي قراءة ابن عامر باختلاف عنه. الباقون بالفتح. وهي في 
موضع رفع تقديره: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب؛ لأن لكل واحد نصيبه الأوفر منه 


وقال الالوسي 


وقوله تعالى: ( أَنَكُمْ في الْعَدَابِ مُتْتَرِكُونَ ) تعليل لنفي النفع أي لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وقرناؤكم في 
العذاب كما كنتم مشتركين في سببه في الدنيا. وجوز أن يكون الفعل مسنداً إليه أي لن ينفعكم كونكم 
مشتركين في العذاب كما ينفع الواقعين في الأمر الصعب اشتراكهم فيه لتعاونهم في تحمل أعبائه وتقسمهم 
لشدته وعنائه وذلك أن كل واحد منكم به من العذاب ما لا تبلغه طاقته أو لن ينفعكم ذلك من حيث التأسي 
:فإن المكروب يتأسى ويتروح بوجدان المشارك وهو الذي عنته الخنساء بقولها 

وأذكره بكل مغيب شمس يذكرني طلوع الشمس صخرا 

على إخوانهم لقتلت نفسي ولولا كثرة الباكين حولي / 

أعزي النفس عنه بالتأسي وما يبكون مثل أخي ولكن 

لكم التشفي بكون قرنائكم معذبين مثلكم حيث كنتم تدعون عليهم بقولكم:( رَبَنَآ آتِهخ ضعْقَيْنِ مِنَ العذاب 
وَالْعَنْهُمْ لَغنآً كَبيراً 4 [الأحزاب: 68] وقولكم:( فََتِهِمْ عَذَاباً ضعفاً مِّنَ النَارِ 4 [الأعراف: 38] لتتشفوا بذلك. 
واعترض على الوجه الأول من هذه الأوجه الثلاثة بأن الانتفاع بالتعاون في تحمل أعباء العذاب ليس ما 


يخطر ببالهم حتى يرد عليهم بنفيه. وأجيب بأنه غير بعيد أن يخطر ذلك ببالهم لمكان المقارنة والصحبة 
.والغريق يتشبث بالحشيش والظمآن يحسب السراب شراباً 


وقرأ ابن عامر ( إنكم ) بكسر الهمزة وهو يقوي ما ذكر أولاً من إضمار الفاعل وتقدير اللام في أنكم معنى 
ولفظاً لأنه لا يمكن أن يكون فاعلاً فيتعين الإضمارء ولأن الجملة عليها تكون استئنافاً تعليلياً فيناسب تقدير 


.اللام لتتوافق القراءتان 


نكتفى بهذا القدر من جواهر ان فى كتاب الله ولعلها تكون نقطة انطلاق لطالب علم التفسير للخوض فى 
بحار ان فى كتاب الله 


الجوهرة الرابعة والاربعون 


اأَيُهَا النَبُِ إنّآ أَخَلْنَا ك أَرْوَاجَكَ اللأتِي آتَيْتَ أُجُورَهْنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَآ أَقَآءَ ا عَلَيْكَ وَبَئَاتِ عَبَكَ ) 
وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبََاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالآتِكَ اللأَتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَِيَ إِنْ اراد 
لنب أن يَسْتَنِكَحَهَا خَالِصَةَ لك مِن دون الْمُؤْمِنِيَ كأ عا ينا کا فى ارا وها ملكت ا 
( لِكَيْلاآ يَكُونَ عَلَيِْكَ َرَج وَكَانَ اله غَفُوراً رَحِيماً 


قال السمين 


قوله: " إِنْ وَهَبَتْ... إن أراد " هذا من اعتراض الشرط على الشرط والثاني هو قيدٌ في الأول» ولذلك 
تُعْربه حالاً. لأنَّ الحال قيذ. ولهذا اشترط الفقهاءً أن يتقدّم الثاني على الأول في الوجود. فلو قال: " إِنْ أكلتِ 
إڻ ركبْت فأنتِ طالق " فلا بْدَ أن يتقدّم الركوبُ على الأكل. وهذا لِتتحَّقَ الحالية والتقييذ كما ذكزث لك؛ إذ 
لو لم يتقدّخ لخلا جزءٌ من الأكل غير مقيدٍ بركوبء فلهذا اشترطوا تقدُمَ الثاني. وقد مضى تحقيق هذاء وأنّه 
بشرط أَنْ لا تكون تَمٌ قرينةٌ تمنغ من تقدُّم الثاني على الأول. كقولك: " إِنْ تَرْوَجْتْكِ إِنْ طَلَقْئُكِ فعْدي خر " 
.لا يُنَصَوَّرُ هنا تقديمُ الطلاق على التزويج 


إلا أني قد عَرَضَ لي إشكالٌ على ما قاله الفقهاء بهذه الآية: وذلك أن الشرط الثاني هنا لا يمكُنْ تقدّمُهِ في 
الوجودٍ بالنسبة إلى الحكم الخاص بالنبي صلَّى الله عليه وسلّم» لا أنه لا يمكن عقلاً. وذلك أن المفّرين 
فَسّروا قولّه تعالى: " إِنْ أراد " بمعنى قبل الهِبَة؛ لأنَّ بالقبول منه عليه السلام َم نكاحخه وهذا لا يُتَصَوَّرٌ 
تقدّمه على الهبة؛ إذ القبول متأخرٌ. وأيضاً فنَّ القصة كائث على ما ذگزئه مِنْ تأر إرادته عن هبتهاء وهو 
مذكورٌ في التفسير. والشيخ لما جاء إلى ههنا جعلَ الشرط الثاني متقدماً على الأول على القاعدة العامة ولم 
يتشك شيئاً مِمّا ذكرته. وقد عَرَضْتُ هذا الإشكال على جماعة من أعيان زماننا فاعترفوا به» ولم يَظهر 
....عنه جوابٌء إلا ما/ قَدَمْقُه مِنْ أنه نَم قرينة مانعة من ذلك كما مث لك آنفاً 


وقرأ أَبَنْ والحسنْ وعيسى " أَنْ " بالفتح وفيه وجهان» أحدهما: أنه بدلٌ مِنْ " امرأة " بدل اشتمالء قاله أبو 
اقا كاده فل ر أخلانا لف هة لرا نتيا لك افد ا ع يكلف ا لان وت ورد 
...علي " إذ وَهَبَتْ " وفيه معنى العِليّةَ 


:وقال القاضي ابو بكر ابن العربي فى احكام القرآن 


:[المسألة الثامنة عشرة: قوله: (إِنْ وَهَبَنْ 


قرئت بالفتح في الألف وكسرهاء وقرأت الجماعة فيها بالكسرء على معنى الشرط. تقديره وأحللنا لك امرأة 
.إن وهبت نفسها لك» لا يجوز تقدير سوى ذلك 


وقد قال بعضهم: يجوز أن يكون جواب إِنْ محذوفاًء وتقديزه إن وهبت نفسها للنبئ حلَّتْ له. وهذا فاسد من 
.طريق المعنى والعربية وذلك مبيّنُ في موضعه 


ويُعرَّى إلى الحسن أنه قرأها بفتح الهمزةء وذلك يقتضي أن تكون امرأةً واحدة حلّت له» لأجل أنْ وهبت 
:نفسهاء وهذا فاسدٌ من وجهين 


.أحدهما: أنها قراءة شاذة وهي لا تجوز تلاوةً» ولا توجب حكمآ 
.الثاني: أن توجب أن يكون إحلالاً لأجل هبتها لنفسهاء وهذا باطل؛ فإنها حلالٌ له قبل الهبة بالصداق 


وقد سب لابن مسعود أنه كان يسقط في قراءته "أن"؛ فإن صح ذلك فإنما كان يريد أن يبين ما ذكرنا من أن 
.الحكُمَ في الموهوبة ثابتٌ قبل الهبةء وسقوط الصداق مفهوم من قوله: (خالصة لَكَ) لا من جهة الشرط 


وقال القرطبي 


قرأ جمهور اي ا وان ا ی أي إن وقع فهو حلال له. وقد 





امرأة موهوبة؛ وقد دللنا على خلافه. وروى 
الائمة مرح طر يق سول ف فى اادد أن امرأة قالت لرسول الل ل جئت أهب لك نفسي» فسكت حتى 
قام رجل فقال: زوجْنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فلو كانت هذه الهبة غير جائزة لما سكت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ لأنه لا يقر على الباطل إذا سمعه؛ غير أنه يحتمل أن يكون سكوته منتظراً بياناً؛ فنزلت الآية 
بالتحليل والتخييرء فاختار تركها وزؤجها من غيره. ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل 
لها طالباً. وقرأ الحسن البصري وأَبََ بن كعب والشعبيّ «أنْ» بفتح الألف. وقرأ الأعمش ازو از اة وة 
.«وَهَبَتْ 


قال النحاس: وكسر «إِنْ» أجمع للمعاني؛ لأنه قيل إنهن نساء. وإذا فتح كان المعنى على واحدة بعينها؛ لأن 
.الفتح على البدل من امرأة» أو بمعنى لأن 
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( قن آمئوأ ِل ما آمَنتُم به َقَدِ آَهتَدَوأ وَٳِن ولوا فَإنَمَا هُمْ في شقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ ئه وَهْوَ ألسّمِيغ آلْعَلِيمْ ) 


قال السمين 


قوله تعالى: ( بِمِثْلِ مَآ آمَنْثُمْ به : في الباءِ أقوالٌ» أحدها: أنها زائدةٌ كهي في قوله( وَل تُلْقُوأ بِأَيْدِيكُْ £ 
:[البقرة: 195] وقوله:( وَهْرَى إِلَبِْكِ بجذع ) [مريم: 25] وقوله 


نو المجاحن ل قران اور د i‏ 


والثاني: أنها بمعنى " على» أي: فإنْ آمَنوا على مثل إيمانكم بالله ". والثالث: أنّها للاستعانة كهي في " 
نَجَرْتُ بالقذوم " و " كَتَبْتُ بالقلم " والمعنى: فإنْ دَخَلوا في الإيمانِ بشهادةٍ مثلِ شهادتكم» وعلى هذه الأوجه 
فيكونُ الموْمَنُ به محذوفأء و " ما " مصدرية والضميرُ في " به " عائداً على الله تعالى؛ والتقديرُ: فإنْ آمنوا 
بالل إيماناً مثل إيمانكم به» و " مثل " هنا فيها قولان» أحذهما: أنّها زائدةٌ والتقديد: بما آمْثم به وهي قراءة 
عبدٍ الله بن مسعودٍ وابن عباس» وذكر البيهقي عن ابن عباس: " لا تقولوا بمثل ما آمنتم [به] فإنَّ الله ليس له 
:مل ولكن قولوا بالذين آمنتم به ) وهذه تُرْوَى قراءة [عن] أَبَيَه ونظيرها في الزيادة قول الشاعر 


- فَصْيّروا مث كعصفب مَأْكُولَ 748 


وقال بعضهم: هذا من مجاز الكلام تقول: هذا أمرٌ لا يَفْعلّهِ متك أي لا تَفْعَلّه أنت» والمعنى: فإن آمنوا بالذي 
آمنتم به» تَقلّه ابنُ عطيةء وهو يَؤُول إلى إلغاء " مثل " وزيادتهاء والثاني: أنها ليست بزائدة والمثلية متعلقةٌ 


بالا عتقاد» أي: فان اعتقدوا بمثل اعتقادکم» أو . تعلق بالكتاب أي: فان آمنوا بكتاب مثل الكتاب الذي آمنتّخ به 
اة کر ا ان الذي هو لما فى الثور |8 راا ود التاريل يتفي إريادة الباء 


و " ما" قوله: ( بِمِثْلِ مَآ آمَنْتُمْ 4 فيها وجهان» أحذهما: أنّها بمعنى الذي والمرادُ بها حينئذ: إمّا الله تعالى 
بالتأويل المتقدّم عند مَنْ يُجيز وقوع " ما " على أولي العلم نحو:[ وَأَلسّمَآءٍ وَمَا بَتَاهَا 4 [الشمس: 5] وإما 
الكتابُ المنزَّلُ. والثاني: أنّها مصدرية وقد تقدّم ذلك. والضميرٌ في " به " فيه أيضاً وجهان» أحذهما: أنه 
.يعودُ على الله تعالى كما تقدّم. والثاني: أن يعود على " ما " إذا قيل: إِنّها بمعنى الذي 


